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٢

ماجاء فى فضل فاتحة الكتاب

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

وسرعة

الفرقان مثلها (الاسناد) خرجه أبو عيسى من طريق العلاء بن عبد

عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابى سعدبن
الرحمن عن ابيه عن أبى هريرة وهى ترجمة لم يرضها البخارى ولكنه أخرجه

كتاب فضائل القرآن

ذکر حديث أبى لم ينزل فى التوراة ولافى الانجيل ولا فى الزبور ولافى

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أبواب فضائل القرآن

أبواب ثواب القرآن

أَنَّ رَسُولَ لَّه صَلاَّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ خَرَجَ عَلَى أَبِىُّبْ كَبِ فَقَالَ رَسُولُ

• باسْتَ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَاب مرّعنا قُتَّةٌ حَدَّثَناَ
عَدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَّ عَنِ الْعَلاَءِ بْنَ عَدَ آَّْنِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ مُرَيْرَةً



٣

٤٠٠٠٠١٠٠٠١٨٠

عليه وسلم فعلمه محمد لأمته ولا تفاضل فى حقيقته ولا تفاوت فى مرتبته وخبراته
يشبه كلام مخلوق ولا يوصف بأنه حرف ولا صوت علىه جبريل محمداصلى الله

(الاصول) ثلاث فى مسائل (الاولى) القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق ولا

أبواب فضائل القرآن

فلا مثل لفاتحة الكتاب منه المعانى التى قدمنا ذكرها ( الثالثة) ذكر بعضهم أن

بان بعضه فضل من بعض إنما يعود الى ما يفضل عليه من الاجر أوبما فيه من

من غير هما(الثانية) قوله .١أنزل فى التوراة ولافى الانجيل ولا فى الزبور ولا

السبيل و كان محتملافيمكن أن يقال إن قوله تعالى (ونهى النفس عن الهوى)

المعنى فذكر الله فيه أفضل من ذكر غيره وثواب الفاتحة والصمدعنده أ کثر

لأنه فات كلام المخلوقين بعدم الحدوث والخلق والاولية والنفاد والاستيفاء

فاتحة الكتاب إمما فضلت سائر القرءان بان فيها معانى القرآن كلها مع قضر

فىالقرآن مثلها القرآن كله متماثل متشابه لأنه كله كلام الرب وليس له مثل

محدث ولا صفة لمخلوق صفة من صفات الله سبحانه ليست له كيفية ولا

المعانى التى لاحصر لها والبيان للعلوم التي لا نهاية لها ومع أنه لامثل له

المعلى واسمه رافع بن المعلى الانصارى الزرقى وهو صحيح لاغبار عليه

أيها وقلة حروفها على أحد وجهى التفضيل اللذين قدمنا واذ سلكنا هذا

الْه صَلّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَمْ يَا أُبُّ وَهُوَ يَصَلّى فَلْتَفَتَ أَبِىّ وَلَمْ يُحِبْهُ وَصَلَىّ

يعدل نصف القرءان ويمكن أن يقال يعدل القرمان كله أما إمكان عدله
نصف القرءان فلأن الانكفاف عن المعنى الذى لا يقرب من الله هو احد

عَلَيْكُ يَارَسُولَ أَه فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ وَعَلَيْكَ الَّلاَمُ

أَ فَتَفَّفَ ثُمْ أَنْصَرَفَ إِلَى رَسُول الله صَلَّ ◌َّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَلَ الَّلاَمُ
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وهو يعلم أنه يصلى ويحتمل أن لا يعلم أنه يصلى (الثانية) فان كانتلم يعلم انه يصلى

آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) قال يلى ولا أعود إن شاء الله

الله سبحانه فانكم أن تغلغلتم فى هذه الفيافى لم ،امن عليكم ان تقبلوا قول من

لفعلت) ولو أمكن ذلك لعلى رضى الله عنها اقالها فكيف وهو غير ممكن لوجهين

أبواب فضائل القرآن

قال عن على رضى الله عنه ( لو شئت أن أوقر خمسين بغيرا فى فاتحة الكتاب

النبى عليه السلام لا يدعو الا الى مايحيينا فقوله بعد ذلك اذا دعاكم لما يحييكم

التخلى عن العبادة فكان الاظهر عندكم والاسلم لكم أن ثوابها أكثر بما حكمبه
الهوى فى القعود عن النصب فى استعمال الجوارح واتباع النفس هواها فى

أحدهماان هذا خارج عن طوق البشر فى العادة الثانى أنه لوكان عنده اصلا

الاحتمالات فقوله بعد اعلامه أنه يصلى أما سمعت الله يقول (يا أيها الذين

واذا كانت اجابته واجبة فالصلاة منقطعة ويعود إليها بعد الاجابة (الثالثة)

اجابته أفضل من صلاته وأوكد ويحتمل بعد ذلك أن يجيبه وتكون إجابته
قطعالها ويحتمل أن يكون يريد اجابته ويبقى ثابتا على صلاته على هذه

كان هكذافلا يمكن الاقبال على العمل الذى يقرب منه الا بنهى النفس عن

ما كان له قائلا لما فيه من التعاطى الذى لا يليق بمنصبه ( الاحكام) فى

مطلونى القرآن والمعنى الثانى الاقبال على العمل الذى يقرب منه واذا

تسع مسائل (الاولى) مناداة التى عليه السلام لأبى يحتمل أن يكون

فلا تفريع وان كان عالما بصلاته فيحتمل أن يكون ناداه لأنه رأى أن

مَا مَنَعَكَ يَ أَبِىُّ أَنْ تُجُيِى إِذْ دَعَوْتُكَ فَقَالَ يَرَسُولَ اللهِ إِنِى كُنْتُ فِى
الْعَلَة قَالَ أَمَعِدْ فِيَ أُوحَى إَِّ أَنِ اسْتَجِبُوا له وَلَسُولِ إِذَاَ دَمَاتَمْ



ابواب فضائل القرآن

جرى على السنة واقتداء بمبلغ الملة فى كل حالة وكلمة (الخامسة) قوله أتحب أن

فيما تقدم وينبغى أن يسر بها الرجل ولا يتركها فقد اختلفت فى ذلك الاحاديث

وهو لا يحكم بغيره (الرابعة) قوله ولا أعود إن شاء اللهّ فاستثنى للطاعة وذلك
أخبار عن صفة الحال لاذكر شرط فيها كما قال تعالى ( وقل رب احكم بالحق)

والواحدة قوله أنعمت عليهم وعلى عدما تصل الآية الى اخر السورة ( الثامنة)

لعبده وقيل المثانى القرآن لأنه تكرر فيه القصص وقيل لأنه نزل علي إبراهيم

البخارى وهو بيان اسقاطه بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة وقد بينا ذلك

لأنها تنی فی کل ر کعة وقيل لأن نصفها لله ونصفها بينه وبين عبده ونصفها
قوله فيها المثانى قيل معناه أنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة وقيل

(السادسة) قوله كيف تقرأ اذا افتتحت الصلاة قال فقرأ الحمد لله فى رواية

وقوله وإنها سبعمن المثانى كذا فى رواية الترمذى وفى رواية البخارى هى
هو ذكر بديع وفيها فضل كثير فيجمع بين الفولين بقراءتها سراً (السابعة)

السبع المثانى ورواية الترمذى هى القرآن وهى سبع آيات دون التسمية

أعلمك سورة أشار بذلك الى أن يعلم ماعنده من الحرص على العلم وان
يتشوف الى فضل ما يخبره به ويتطلع اليه حتى يكون أكثر تحصلاله

لم يَنْزِلْ فِى الَّوْرَاةِ وَلاَ فِى الأَْنْجِيلِ وَلَ فِى الَّبُورِ وَلاَ فِى الْفُرُ قَنِ مِثْلُهَا

◌ِمَا يُحْيُكُمْ قَالَ بَى وَلاَ أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللهُّ قَلَ تُحِبُّ أَنْ أُعَلَكَ سُورَةً

الصَّلاَةَ قَالَ فَقَرَأْ أُمَّقْرَانِ فَقَالَ رَسُولُ الهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَمَ وَالَّذِى

قَالَ نَّ ◌َسُولَه ◌َ رَسُولَّ ◌َه صَلَّ ◌َهُ عَةٍ وَكَفَ تَقْرَأْ فِ
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وغيره ثم نزل على محمد صلي الله عليهم أجمعين وقد حققناها فى التفسير وغيره

سورة البقرة

المثانى القرءان على رواية الترمذى فقوله بعدذلك والقرءان العظيم زياده بيان
وتفسير وان كان على رواية البخارى فالفاتحة هى السبع المثانى وهى القرءان

هذا كله فيها صحيح مستقيم ( التاسعة) قوله والقرءان العظيم ان كان المراد

أبواب فضائل القرآن

روی مرسلا وذکر عن ابي صالح وغيره أحاديث فيها يأتىبيانها ان شاء الله

العظيم لما فيه من الفضل الكبير فسميت باسمه لعظيم ما فيها من الفضل

البقرةقال معك سورة البقرة: قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم) وذكر أنه

بعثا وهم ذوو عدد فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرءان فأتى على

والمعنى ولاختصاص هذه الآية بها والصحيح أن السبع هى الفاتحة وان
القران العظيم هو القران كله

نَفْسِى بَيَدَه مَا أُنْزَلَتْ فِى الَّوْرَاةِ وَلاَ فِى الأَْنْجِيلِ وَلاَ فِى الْوَّبُور وَلاَ فِى

رجل من أحدثهم سنا فقال مامعك يافلان قال معى كذا وكذا وسورة

ذكر عطاء مولى أبى أحمد عن أبى هريرة قال ( بعث رسول الله

اْكُرْسِّ حَّعْا الْحَسَنُ بْنُ عَلىّ اْخُلْوَانِىُّ حَدَّثَ أَبُوَ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

◌َلَوُْتَّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِ الْبَبِ عَنْ أَسِ وَفِهِ عَنْ
أَبِى سَعِيد بْنْ الْمُعَلَّ ه بابُ مَاجَ فِى فَعْلِ سُورَةَ الْقَرَة وَآيَة

الْقَانِ مثَْ وَا سَبْعُ مِنَ الْثَى وَثُرْ آنِ الَظِ الَّذِى أَنْطِيَهُ.



٧

رضى الله عنه وجعلها فى حديث اني عيسى سيدة آى القرآن يعنى مقدمة عليها

من القران وأما اليوم فلا علم ولا قرءان (الثالثة) تأميره على من عنده قرءان من

حديث صحيح (السادسة) جعل سنام القرآن آية الكرسى وسنام كل شىء أعلاه

(الفوائد) ثمان عشرة فائدة (الاولى) السؤال للناس عن المقدار الذى عندهم
من العلوم ليترتب على ذلك ما ينبغى من الامور ( الثانية) انما يقع السؤال عن

المعاني کثیرة الاحكام جامعة لأنواع العلم أقام ابن عمر ثماني سنين يتعلمها

دون حروفه كما أنذر به الصادق فكان مقدار الرجل فى العلم يعرف بما عنده
القرءان لانه العلم كله منه يؤخذوعنه يؤثر وكانوا يحفظون القرءان بمعانيه

عنه وفوحه ومثل الذى لا يقرأه مثل التمره (الخامسة) قوله البيت الذى تقرأ

أبواب فضائل القرآن

دخلمعه كمالا یأکل فی الطعام یید من یمی وإنمایأکل یید من لا يسمى وهو

وعظمها حسبما فى حديث أبى الصحيح يقتضى تقدمها وتقدمها هو معنى

فضربه مثلا لآية الكرسى اذ هى أعظم آية كما قال النبى عليه السلام لأنى

عنده سورة البقرة دليل على فضل السورة على غيرها وبحق فانها عظيمة

(الرابعة) ضرب لحامل القرآن الذى يقرأه جواب مسك حسن ينتشر روحه

فيه البقرة لا يدخله الشيطان اعلموا وفقكم الله ان البيت الذى يذكر الله
صاحبه اذا دخله لا يدخله شيطان لكن اذا دخل الدار من لا يذكر الله

مِنْهُمْ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنَّتْقَلَ مَا مَعَكَ يَأُقْلاَنُ قَالَ مَعِى كَذَّا وَكَذَا وَ سُورَةٌ

هَزَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ ◌َلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بْثًا وَهُمْ هُوعَدَّهِ
الَيد بْنُ جَعْفَر عَنْ سَعيد الْقَبْرَىِّ مَنْ عَطَاء مَوْلَى أَبِى أَحَدَ عَنْ أَبى

فَلْتَقْرَأَهُمْ فَلْسَ كُلَّ رَجْلِ مِنْهُمْ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ فَ عَلَى رَجُلِ

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


٨

إشارة الى آية فيها وستراها فى جملتها حتى يقرأ جميعها كما فعل فى ساعة الجمعة

تأتيه فتأخذمنه والغول هى الشيطان تغول الناس أى تفسدعة ولهم واموالهم وقد

قوله فأخذها فحلفت أن لا تعود فقال له التى عليه السلام كذبت وهى معاود ك.

وليلة القدر ثم أخبر بها معينة كما أخبر بساعة الجمعة معينة . (الثانى) أن يكونه

حسما علقه البخارى فى هذا الحديث وذلك لفضل آية الكرسى (الحادية عشرة)

وهذا من معجزات التى عليه السلام واحياته فى إخباره عن الشىء المستقبل

سيادتها ( السابعة) قال فى حديث أبي أيوب فى سهوة التمر إن الغول كانت

أبواب فضائل القرآن

(الثامنة) قوله فتأخذ منها لو ذكر الله عليها لما أخذت منها حبة (التاسعة)

هذا الحديث أن البيت الذى تقرأ فيه آية الكرسى لا يدخله شيطان ويحتمل

بينا وجود الشياطين وأكلهم وشربهم ووطأهم وأنهم أمم أمثالكم.

يقربك شيطان وكذلك فى حديث أبى هريرة مع الشيطان فى تمر الصدقة
أن يكون فيكون كما أخبر (العاشرة) قال آية الكرسى اقرأها فى بينك فلا

قد تقدم أن البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان وأخبر فى

ثلاثة أوجه (الأول) أن يكون المراد بقوله أن قراءة البقرة تكف الشيطان.

الْبَقْرَة قَ أَمَعَكَ سُورَةُ الْبَرَةِ فَقَ نَعْمَ قَالَ فَذْهَبْ فَأَنْتَ أَمْيُ هُمْ فَقَالَ

فَقْرَهُوَهُ وَأَقْرِتُوهُ فَأَنَ مَثَلَ الْقُرْآنِ أَنْ تَعَهُ فَقَرَاهُ وَقَ بِه ◌َثَلِ جِرَابٍ.

خَشْيَةُ أَّا أَقُوَمَ بَ فَقَالَ رَسُولُ لَه صَلَى ◌ْهُ عَيْهِ وَسَلَم تَعَُّوا الْقُرْآنَ.
وَجُلٌ مِنْ أَْرَاهِمْ وَاللهِ يَسُولَ اللهِ مَنَفِى أَنْ أَتَّمَ سُورَةَ الْقِرَةَ إلَّ
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(( ٢ - ترمزی - ١١)»

ابواب فضائل القرآن

لم يجز صدقه لغلبة الباطل على كلامه أو عمومه له (الرابعة عشرة) قوله من

عصمة الشيطان للبيت بها ثلاث ليال كما خرج أبو عيسى (السادسة عشرة )
قراءتها كما تعدل قل هو الله أحد ثلث القرآن (الخامسة عشرة) تكون

كفتاه فى عصمة الشيطان عن قراءة السورة كلها الثالث كفتاء فى حوز أجر

به (السابعة عشرة) وذكر أبو عيسى عن سفيان فى تفسير كلام ابن مسعود

من اقتصر على آية الكرسى خصم من الشيطان ومن قرأ السورة كلها عصم

عشرة) أنها كانت تأتيه فى صورة مسكين لم يعلم حقيقتها بينه حديث أبى
هريرة أو تدرى من تكلم فى هذه الليالى هو الشيطان (الثالثة عشرة) قوله

من الشيطان بسورة البقرة أكثر مدة منه بآية الكرسى وهو الثالث (الثانية

خلقهما لا يوم ولا شهر ولا عام وقد تقدم بيانه فى كتاب القدر وما أرتبط
قوله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى عام ولم يكن قبل

قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه حسن صحيح يحتمل ثلاثة أوجه

رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبرى عن عَطَاء مَوْلى أبى أحمد عن

صدقت وهى كذوب إشارة الى أن الكاذب قد يصدق ولكن لما علم كذبه

أو جميعها الأول كفتاه من قيام الليل وكذلك رواه الطبرى مسنداً الثانى

من الشيطان وأحدهما أكثر ثوابا من الآخر أو تكون مدة عصمة البيت

◌َْتُوَمِسْكًا يَقُوحُ برِيحِهِ كُلّ مَكَان وَمَثُل مَنْ تَعَلَّهُ فَيَرْقُ وَهُوَ فى جَوفه
كَثَلَ جَرَاب ◌ُكِيَ عَلَى مُسْك ◌ِتَابَوَعْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَذَ

أَِّ صَلَى الْهُ عَيْهِ وَسَلَ مُرْسَلاَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِهِ عَنْ أَبِ مُرَيْرَةَ مَّشن
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١٠ ٠٠١٠٠٥٠١

١٠

الثواب على قراءتها أعظم من السموات والارض فأماذات آية الكرسى فلا توازى

ابواب فضائل القرآن

ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسى هو كلام اللهّ وكلام
الله أعظم من خلق السماء والأرض(قال ابن العربي) بريدسفیان انما يكون فى

قَيَّةُ عَنِ الَّلْثِ فَذَكَرَهُ حَدَّثَنْ قَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اْعَزِيزِ بن محمّد عَنْ سهيل

قَالَ لَ تَجَعَلُوا بُيُوتَّكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى تُقْرَأْ فِه الْقَرَةُ لاَ يَدْخُلُ

اُّْمْنَ إِلَى آلَيْهِ الْمَصَيْرُ وَأَيَّةَ الْكْرِسِ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِمَا خَّى يُمْسِى

حَّثَنْا ◌َحَى بْنُ الْغِيرَةِ أَبُو سَةَ الْخْرُومِيّ ◌َلْدَنَّ خَدَّثَا أَبْنُ أَبِ فُدَيْك

أْنِ أَبِ صَالِحِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ له صَلّىالله عليهْ وَمَ

صَالِحِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى لَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ لِكُلُّ

هَ آيَهُ الْكُرْسِ ﴾ قَالَ ابَوَعَيْتَ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مَنَ
حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ خَيْرٍ وَقَدْ تَكَمَ شُعْبَةُ فِى حَكِيمِ بْن جَيْرٍ وَضَعَهُ

عَنْ أَبِى هُرْيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ مِنْ قُّأْثُمَّ
عَنْ عَبْدُ الرَّحْنِ مِنْ أَبِ بَكْرِ الْ عَنْ زَارَ بْنَ مُصْعَبِ عَنْ أَبِ سَةَ

الَّيْطَانُ ه ◌َلاَبَوَعِيْتُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَشْ تَمُدُ بْنُ
غَيْلاََنَ حَدَّثَا حُسَيْنٌ الْعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حَكِ بْنِ جُبِرٍ عَنْ أَبِ

شَىْء ◌َامُ وَّنْ سَمَالُرْآنِ سُورَةُ الْبَرَةِوَفِهاَ آيَةٌ مَ سَيْدَةُ آَ الُرْآن



١١

(الثامنة عشرة) من فضائل سورة البقرة أنها لا تستطيعها البطلة يعنى السحرة

أبواب فضائل القرآن

بذات السموات والأرض ولا توازن بها فانها تقدس عن الكمية والكيفية

إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَّم ◌َقَالَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ قَالَ حَلَقَتْ أَنْ

لاَ تُعُودَ فَقَالَ كَذَبْتَ وَهَى مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ قَالَ فَأَخَذَهَا مَرَّةً أُخْرَى

وَمَنْ قَرَأْهُمَا حِينَ يُمْسِى حُفِظَ بِمَا خَّى يُصْبَحَ م ◌َلاَبوُعْتَىْ هُذَا

مَدُ بْنُ بَعَّارِ حَّثَ أَبُو أَحَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبْ أَبِ لَ عَنْ أَخِيهِ

أَنْ أَبِ مَّكَالْلِكَىْ مِنْ قَبَلِ حفْظِهِ وَزُرَارَةُ بْنُ مُصْمَبِ هُوَ أَبْنُ عَبْدٍ

لَهُ سَةُ فِيهَ عَرْ فَكَانَتْ تَجِءُ الْغُولُ فَأُ مِنْهُ قَالَ فَكَ ذَلِكَ إِلَى الَّيْ

مَأَفَعَلَ أَسْرُكَ قَالَ حَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُودَ فَقَالَ كَذَبْتَ وَهِىَ مُعَاوِدَةٌ
فَحَفَتْ أَنْ لاَ تُوَدَ قَرْ سَهَا فَ إِلَى الَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ فَقَالَ

عِيسَى عَنْ عَدِ الْنِ بْنِ أَبِ لَى عَنْ أَبِ أَبْوَبَ اْلأَنْصَارِى أَنَّكَانَتْ

حَدِيْ غَرِيبٌ وَقَدْ تَكَمَ بَ أَهْلِ الْعِلْ فِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْن أَبِ بَكْر

الَّهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَلَ قَلَ ◌َأَعَا فَلَقَتْ أَنْ لاَ تَعُودَ فَرْسَلاََ فَبَاءَ
صَّ ◌َلَّه ◌َيْهِ وَسَلَه ◌َذْه ◌َذَا رَأَيْهَا مَثَلْ بِسْمِ الهِ أَجِ رَسُولَ

أَرْنِ بْنُ عَوْفٍ وَهُوَ جُ أَبى مُصْعَبِ الْمَدَى و بابٌ مَّثنا
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١٢

السحرة .

أبواب فضا ئل القرآن

وتعاتها لم يبلغ اليه سحرنا . قالوا لى وقد جربناه فوجدناه وربكم أعلم بهذا
وأخبر فى المهرة من السحرة بأرض بابل أن من كتب آخر آية من كل سورة.

وسواء قيل فى الصحيح واللفظ لمسلم اقرؤا سورة البقرة فإن أخذها بركة

يكون مثله. قال ولا يستطيعها البطلة قال الراوى معاوية بن سلام والبطله.
وذلك ما يثاب بها قال وتركها ندامة لأنه إذا رأى بر كتها على غيره ندم الا

عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ إِنَى ذَاكَرَةٌ لَكَ شَيْئًا أَيَ أْكُرْسِى أَقْرَأْهَا فِى بَيْنَكَ فَلَ

عَنْ أَى مَسْعُودِ الأَْنْصَارِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ

عَبْدَالْخَيد عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْتَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ

مَفَعَلَ أَسيِرُكَ قَلَ فَأَغْبَهُ بِمَا قَالَتْ قَالَ صَدَقَتْ وَهِىَ كُنُوبٌ قَالَ هَذَا

لْكَذِبِ فَأَخَذَهَا فَقَالَ مَا أَنَا بَارَكَكِ حَتّى أَذْعَبَ بِكُ إِلَى الَّيِّ صَلَّ اللهَُّ

◌َدِيكُ حَسَنْ صَيْحٌ حدثنا عٌَّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِيّ
قَرَأ ◌ْآَيَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةَ الْقَرَةَ فِى لَيْلَةٍ كَفْتَاءُ ، وَ لاَبُوُعْنَىْ هذَا

يَقْرَبِّكَ شَيْطَانَ وَلَ غْرُهُ قَالَ فَاءَ إِلَى أَّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهُ وَم ◌َقَآَلَ

مَ جَ فى آخر سُورَةَ الْغَرَةِ حَدْا أَنْحَدُ بْنُ مَنِعِ حَدَِّاَ جَرِرُ بْنُ
حَدَيْتَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفِ أَبِ عَنْ أَبٌّ بْنِ كُعبِ هبابُ



١٣

وأما زيادة مجىء أهل القرآن معها فغريب

سورة آل عمران

رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأتى القرآن وأهله الذين يعملون به فى الدنيا

أبواب فضائل القرآن

ولا بمثاله وإنما هو كناية عما يكون عنه من ثواب وصور يفيض عنها
(الفوائد) خمسة (الأولى) قوله يأتي القرآن. القرآن لا يأتى ولا يوصف به

(الاستاد)(قال ابن العربى) أما حديث مجىء البقرة وآل عمران فصحيح

أهله فقصور ذلك عليهم لأنهم أجسام وكذلك فى (الثالثة) تصور سحابتين
الانس والخير يسمى به ويكون علامة عليه وسيباً له (الثانية) وأما إتيان

تقدمهم البقرة وآل عمران) الحديث غريب .

ذكر عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان وخرجه مسلم أيضاً قال

حَا حَّادُ بْ سَلَةً عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ الْخَرْبِىِّ عَنْ أَبِى قِلآََبَةَ

أَنْوَلَ مِنْهُ أَيْنٍ خَ بِمَا سُوَرَةَ الْقَرَفِوَلَ يُقْرَآنِفِدَارِثَلاَثَ لَيَلِ فَيَقْرَبُهاَ

مَجَ فِى سُورَةَ آلِ عَمْرَانَ مَرْعنْ مَمَّدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ

عَنْ أَبِالأَْشْعَِ الْجَرْمِ عَن ◌ْعَنِ بْنِ بَصِيرٍ عَنِ الِّ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَمَ

أَبْثُ إِسْعِيلَ أَبُو عبدِ المَك ◌ْطَارْ حَثَ مَُّ بْنُ شُعَيْبِ حَدَّّامِمْ

قَالَ إِنَّ أَهَ كَتَبَ كَبَقِلَ أَنْ يَخْقَ الََّوَاتِ وَالأَْرْضَ بِأَّفْ عَامٍ

شَيْطَانْ هَلأََبُعْ هذَا حَدِيثٌ حَنٌ غَرِيبُ هبابٌ
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١٤

١٥٥ ٠٠٠٠٠٠٠,١ ٠٠٠

بهما فى الحرور وحديث مسلم عن ابن عباس أنه فتح باب من السماء لم يفتح قط

وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته شخص النبى صلى الله عليه
ونزل منه ملك لم ينزل قط فقال له يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب

وهى فى النور أجمل منظراً فلهما جمال المنظر. وفيهما عظم الفوائد وفى مسلم
(اقرموا الزهراوين البقرة وآل عمران فانهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان)

نورين فيراهما زهراوين يهتدى بهما فى الظلمات وبخلقان له غرامتين يستظل

بهما وحفظك لهما ولما فيهما (الرابعة) قوله أوغمامتان سوداوان هما أكثر ظلا

وسلم فى هذا الحديث بهوجعل الله ذلك العمل على لسان نبيه فقال (يقول
الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين ولعبدى ما سأل) الحديث وقال

إن بركتهما ومنفعتهما تأتي اليه على كل طريق يخاق له فى كفاءة قراءتهما

بينهماشرف يعنى نورا تظلان صاحبهما عن حر القيامة أو لأنهما ظتان من

أبواب فضائل القرآن

طير صواف يقال له هذان الظلتان هما البقرة وآل عمران أى فائدة عملك

الحديث فان قيل كيف يكونان زهراون ويكونان غمامتين سوداوين قلنا

أَبْنُ سُلِيَنَ عَنِ الْوَلِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّهُ حَدََّهُمْ عَنْ جَيْرِ بْن ◌ُغْيِّرْ عَنْ
نَوَاسِ بْنِ سَانَ عَنِ الَّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلْ قَالَ يَأْتِى الْقُرَآنُ وَأَهْلُ
الَّذِينَ يَعْمُلُونَ بِه فى الدُّنْيَا تَقْدُهُوَرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عْرَانَ قَالَ نَوَّاسُ
وَّرَبَ لَهُمَا رَسُولُ الَّه صَلَى الْهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ ثَثَةَ أَمْثَلِ مَ نَيتَهُنَّ
بَعْدُ قَالَ ◌َثَنَ كَّهُمَا نَابَنِ وَيَهُمَ ثُرَفٌ أَوْ كََّا غَان



!

١٥

يقرؤه وقدقال الله سبحانه (يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة
لاحسد إلا فى إثنتين فقال رجل يقوم به آناء الليل والنهار يريد يعمل به لا يريد

فى الآيتين من قرأهما فى ليلة كفتاه (الخامسة) قوله أهل القرآن الذين بعملون.

ويوسعه تعظيما وجلالة ولا يألوه معاندة وخلافا وقوله صلى الله عليه وسلم
كتاب الملك يوعز اليه فيه بمقاصده من أمر وزجر فجعل يردده تلاوة

أبواب فضائل القرآن

به وليس أهله الذين يقرءونه فان مثل من يقرؤه ولا يعمل به کن جابه

أَّهُ يَجِىُ تَوَاب قِرَاءَة ◌ْقُرْآنِ وَفِى حَدِيثِ أَّوَّاسِ عَنِ النِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

سَوْدَاوَان أَوْ كَأَّهَمَا ظَلَّةٌ مِنْ طَيْرِ صَوَّافَ تُجَادِلاََن عَنْ صَاحبهمَا وَفِى

فى تَفْسير حَدِيثِ عَبَّدِ اللهِ مِنِ مَسْمُودٍ قَلَّ مَا خَلَقَ لْهُ مِنْ سَمَاءِ وَلاَ

كَذَا فَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِ هَذَا الَْدِثَ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الأَْحَادِيث

اْأَبِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَبى أُمَامَةَ ﴾ وَ لاَبُعْتْ هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ مِنْ
هَذَا الَوَجْه وَمَعَى هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِ آلِ ◌َُّ يََِّ تَوَابَ فَِّهِ

حّثنا ◌ُحَدٌ بْنُ إِسْعِيلَ قَالَ حَدَ الْخَدِىُّ حَدََّا سُفْيَانُ بْنُ عْنَةَ
الَّذِينَ يُعَمُلُوَنَ بِهِ فىِ الْنَا فَفِى هَذَا دَلَّةَّهُ يَجِىُّ تَوَابُ الَعَمَلِ

أَرْضِ أَ مِنْ آَّ الْكُرْسِ قَلَ سُفْيَانُ لأَِنْ آيَةَالْكُرِسِ هُوَ كَلاَمُ

وَمَا يَدُلُّ عَلَ مَا قَّرُوا إِذْ قَالَ أَُّّ صَلَّى لَهُ عَلَيهِ وَمَ وَأَهًْ
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(الثانية) فبينت فضل القارىء لا نهلم يكن ذلك لغيره ممن قرأما يختص برحمته من

سورة الكهف

(العارضة) فى اربع مسائل (الأولى) فبين بهذافضلها وأن الملائكة تنزلت لقراءتها

والانجيل) يريد تعملون بما فيهما

يشاء (الثالثة) وروى مسلم معه أن الله جعل فى ثلاث آيات من أولما عصمة

ذكر فى فضلها حديث البراء أن السكينة نزلت على رجل يقرؤها الاسناد

مد جمال ولم يعينها ولو قال ثلاث آيات أول الكهف لكانت قوله (الحمد ته

أبواب فضائل القرآن

بأمثال المصابيح وان الفرس نفرت حتى كادت أن تطأ يحى يعنى ولده .
فى الصحيح أن ذلك الرجل هو اسيد بن حضير وان الملائكة نزلت عليه

الْ عَلَيْهِ وَسَلَّكَ السَّكُِّ نَوَلَْمَعَ الْقُرَنِ أَوْ نَزَلْتَ عَلَى الْقُرْآنِ وَفِى أَابِ
عَنْ أُسْيَدِ بْنَ حُضَيْرِ ه ◌َلَ ابَوُدْتَيْ هَذَا حَدَيْثُ حَنٌ صَحِيحٌ مَعْ

دَأُوَ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَ قَالَ سَمَعْتُ أْبَاءَ يَقُولُ بَيْمَ رَجُلٌ
مَا جَ فِى فَضْلِ سُورَةَ الْكَيْفِ مَّعِنْ تَمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو

يَقْرَأُسُورَةَ الْكُهفِ إِذْ رَأَى دَبَّهُ تَرْكُضُ فَرَ فَذَا مَثُلُ الْفَعَمَة أَو

الْه وَكَلاَمُ لَه أَعْظُ مِنْ خَلْقِ اللهِ مِنَ الَّمَاءِ وَالأَرْضِ ع بابُ

مُدُ بْنُ بَّارِ حَدَّثَ مُحَدُ بْنُ جَعْفَرِ حََّ ثُعْبَةُ عَنْ قَدَةً عَنْ سَالِ

الَّحَابَةِ فَى رَسُولَ الله صَلَّ الْهُ عَلَيْهِ وَمَ مَذَكَ ذَلَكِ لَعَلَّ مَ



١٧ أبواب فضائل القرآن

سورة ياسين

عصمة من الدجال من قرأها فى إبان نجومه ذلك محتمل ويمكن أن يعصم بها

تعصم من فتنة الدجال والله أعلم (الرابعة) قد علمنا ان الدجال لا يخرج فى

من فتنة كل دجال فان الدجاجلة كثير ويكون الألف واللام هاهنا لعموم
الجنس كالشاعر والعالم والزاير والكاتب .

حديثها ضعيف لم تقبل عليه والناس فيها روا. وآراء وروايات وتأويلات
وذلك كله لا أصل له وقدروى أبو داود اقرء وا يس على موتاكم ولم يصح.

أن أصحاب الكهف ) وخرج مسلم عن أبى الدرداء أن عشرة آيات من أولها
الذى أنزل على عبده الكتاب) الى آخر الثلاث وأظنها الى قوله (أم حسبت

وقت قول النبى عليه السلام ذلك ولا فى زمانه فهل ذلك عام أم يريد به

ابْنَ أَبِ الْجَعْد عَنْ مَعَدَانَ بْن أَبِى طَلَحَةَ عَنْ أَبِ الَّرْدَاءِ عَنِ النِّ صَلَّى

قَالَ حَدَّثَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَاسِىّ مَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
هَرُونَ أَبِىُ عَمْدٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حََّنَ مَنْ قَدَةً عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ الَِّ
صَلَى لَهُ عَيْهِ وَسَّمَإِنْ لِكُلْ شَىْءٍ قَلْباً وَقْبُ اَلْقُرَآَنْ يَسَ وَمَنْ قَرَّأَ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَّ تَه ◌َيَتَ مِنْ أَوَّلِ الْكَيْهِ مُصِمٍ مِنْ
فْتَةِ الدَّجَالِ حَدَّثَا مُحَدِ بْنُ بَّارِ حَدَثَا مُعَاذُ بْنُ مِثَامٍ حَدَِّى أَبِىِ
عَنْ تَ بَ الأسْنَادِ نَحْوَهُ ع ◌َلَوْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
باشَّ مَاَ جَ فِى فَضْلِ يَسَ مِثْا فْتَّةٌ وَغْيَانُ بنُ وِكَعِ
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١٨

الدخان م

فيصعب إِشغال الخاطر به ورأيت الائمة يقرءون بها فى يوم الجمعة فى الصبح

أبواب فضائل القران

روی فی الحوامیم أحاديث ضعاف والدخان منها حديث انى عيسى

أَبِ سَلَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ
حَدَّثَبَا زَيْدُ بْ حُبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِ خَثَمِ عَنْ يَحَ بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ

سَعِيدِ اَلاَّرِمُّ حَدَّثَنَ قْتَّةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بِهَذَا وَفَى أَلْبَاب

وَبْبَصْرَةِ لاَ يَعْفُونَ مِنْ حَدِيثِ قَدَةَ إلاَّ مِنْ هَذَا أَلْوَجْهِ وَهُرُونُ أَبُو

قَرَأَحْمِ الدَُّنَ فِ لَيْلَةِ أَصْبَحَ يَسْتَغْفُرُ لَّهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك

عَنَّ أَبِ بَّكْرِ الْصُدْقِ وَلاَ يَصِحُ مِنْ قَلِ إِسَادِهِ إِسَاءَهُ ضَعِفَ

﴿ وَلََّبَوُْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ لَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَعُرُ

يَسَ كَتَبَ اللهُ لَّهُ بَقَرَاءَتَهَا قَرَآءَةَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَّرَاتِ وَبَوُ عْنَى

أَبُ أَبِ خَمِ يُضَّفُ قَالَ مَهْدُ وَهُوَ مُكَرَّ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا نَصَرَ بْ

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَنَرُِّ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ

◌َّ شَّ ◌َمُوْلَ مْنَا أَبُوَ مَوَسَى ◌ُّ بْنَ اَلْتُىْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

• باتُ مَاجَ فِى فَعْلِ حُمِ الَّغَنَ مَّثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيمٍ



١٩

سورة الملك فى الجملة صحيح وأنها تجادل عن صاحبها وان كان أبو عيسى قد.

سورة الملك
الذی روی حديث أبى عيسى حى بن عمرو بن مالك الفكرى من بنى

فيه انسان يقرأ سورة تبارك حتى ختمها الحديث (الاسناد) حديث

طلوع فجر الجمعة خرجنا عن ليلة الجمعة فى عرف الشرع

أبواب فضائل القرآن

تکرةغن ایەعن انی الجوزاءواسمە[أوس بنعبدالله]عن ابنعباس قال ضرب
بعض أصحاب النبى عليه السلام خباءه علي قبر وهو لا يحسب أنه قبرفاذا

حسب هذا الحديث وذلك خروج عن مقتضى الحديث على ضعفه فان من

الْلَكِ بْنَ أَبِ الشَّوَارِبِ حَدََّ يَحْمَى بْنُ عَمْرِوِ بْنِ مَالِكِ النُّكْرِّ عَنْ أَيِهُ

عَدْ الرَّحْنِ الْكُوفىُّ حَدِّثَا زَيْدُ بْنَ حُابِ عَنْ هِشَامِ أَبِى الْقْدَامِ عَن

عَنْ أَبِ الْجَوْزَاء عَنْ أَبْنِ عَاسِ قَالَ ضَرَبَ بَعْضَ أَحَابِ أَّيْ صَلَّلَ

الْكَّنِ عَنَّ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَه صَلَّ الله ◌َيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

أْخَنُ مِنْ أَبِ هُرَيْرَةَ هَكَذَا قَالَ أَيُوبَ وَيُونُسُ بْنِ عَبْدٍ وَعَلِى بْنُ
لَ نَعْرُه إِلَّ مَنْ هَذَا أَلَوْجَهَ وَهِشَامُ أَبُوَ الِقْدَامِ يُضَّفُ وَلَمْ يَسْمَعِ

عَيْهِ وَ عِبَهُ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَّلاَ يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ قَا فِيهِ إِنْسَانُ يَقْرَأُ

زَيْدُ م باتُ مَا تَجَ فِى فَضْلِ سُورَةَ الْكِ حَّثَنَا مُحَدٌ بْنُ عَبْدُ

قَرَأَحْمِ الْغَنَ فِ لَبْلَةَ الْجُمَةَ نُخِرَ لَهُ عَلَبُوُْتَقْ هَذَا حَدِيثٌ
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٢٠٠

حسن كل ماروى فيه

أبواب فضائل القرآن

القبر (الثانية) وكانت الحكمه فى سماعها اطلاع الله رسوله على فضلها ليبلغ
عليهم فذلك نادر منه سماع هذا الرجل لقراءة تبارك الذى يده الملك فى

(الفوائد) أربع (الاولى) سماع أهل الدنيا أقوال هل الآخرة وادراكهم

فالميت اذا انقلب عنه أهله سمع خفق نعالهم على قبره وهذا نص من قوله

على العموم لأن الموت يقطع هذه الوصلة ويحسم هذه الوسيلة يد أن الله
يطلع من شاء ومتى شاء كل طائفة علي حال الآخرى وفى ذلك آثار مروية

صلى الله عليه وسلم واما سماع أهل الدنيا لأ قوال أهل الآخرة واطلاعهم

لأحوالها وسماع اهل الآخرة لأقوال أهل الدنيا وادراكهم لأحوالها ليس

سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِى يَدِهِ الْمُلْكُ خَى خَتَمَهَا فَتَى النَّّ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَ
فَقَالَ يَرُسُولَ اله ◌ِنِّى ضَرَبْتُ خَاتِى عَلَى قَبْرِ وَأَنَا لاَ أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرُ
فَذَا فِيه ◌ِنَاْنَ يَقْرَأْ سُورَةَ ◌َارَكَ الَلَكُ حَتى خَتَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

شُعْبَةُ عَنْ قَدَةَ عَنْ عَبَّاسِ الْشَِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ الَّيْ صَلَى لَهُ

• قَلََّبَوُدْنَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبْ مِنْ هَذَا الْوَجْهَ وَفِى أْبَاب

عَّهُ وَمَ قَالَ إِنْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلأَُونَ آَّ شَفَْ لِرَجُلٍ خَ غُفِرَ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَّثَنَا عَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَاً مُّدُ بْنُ جَعْفَ حَدَثَ

صَلَّ الْهُعَّهِ وَسَلَمَ هَ اْمَةُ مِىَ الْجِيَّةُ تْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.



٠

٢١ ابواب فضائل القرآن

السجدة وذكر فى الحديث الثالث أنهما يفضلان على كل سور القرآن بسبعين سجدة

اختلف الناس فى تأويل قوله تعالى ( استغفرلهم أو لا تستغفر لهم أن تستغفر لهم

ذلك الينا ترغيبا فى قراءتها وتحصيلا لأجرنا فيها ( الثالثة) قوله هى المانعة هى

سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) فقال النبى عليه السلام لأزيدن على السبعين

المنجية من عذاب القبر ذكر فى رواية أخرى أنها شفعت لصاحبها حتى غفر

وقد كان النبى عليه السلام وهى (الرابعة) لا ينام حتى يقرأها مع آلم تنزيل

حسنة ويحتمل ذكر السبعين أن يكون تقديرا ويحتمل أن يكون تكثيرا لما

حتى نزلت الآية الأخرى فبينت انقطاع المغفرة نصا

له نجاء الحديث خاصة لقارىء واحد وجاء الآخر على العموم لكل قارى.

أَبْنُ مِسْعَرِ ثُرَفَتِى حَدَّثَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثِ عَنْ أَبِى الزُبير
لَّهُ وَهِىَ سُورَةُ تَبَارَكَ اَلَّى يَدِ الُْكُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنْ مِرْعِنْ هُرَيْمْ.

عَنْ جَابِرِ عَنِ الَّ صَلَىالْهُ عَيْهِ وَسَمَ نَحْوَ هَذَا وَرَوَى زَهَيْرٌ قَالَ قُلُ

أَخْبَ نِهِ صَفْوَانُ أَوْ أَبْنُ صَغْوَانَ وَكَأَنَّ زُمَيْرًا أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ هُذَا

عَنْ لَيْثِ بْنِ أبِى سَلِمِ مِثْلَ هُنَا وَرَوَاُ مُغِيرَةُ بْنُ مْلِمٍ عَنْ أَبِ الْيَرِ
وَتَبَارَكَ الَّذِى يَدْهُ الْلِكُ م ◌َلَوُعِدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ غْرُ وَاحد

لَبِى أَّيْرِ سَمِعْتُ مِنْ جَابِرِ فَذَكَرَ هَا الْحَدِيثَ فَقَالَ أَبُر ◌ْزَيْرِ إِنَّا

عَنْ جَبِ أَنَّالَّيِّ صَلَىالْهُ عَلَيْهِ وَكَنَّلَمْ حَ يَغَمْ تَزِلَ
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٢٢

(قال ابن العربى) اماسورة الاخلاص ففيها ثلاثة أحاديث كونها تعدل

القرآن حديث صحيح الافى الفاتحة والبقرة وآل عمران والملك والصمدوكون

ثلث القرآن وقول النى فى قارئها وجبت وجبت يعنى الجنة وقوله حبك إياها

فضل اذا زلزلت والكافرون واذا جاء نصر الله والاخلاص

أبواب فضائل القرآن

أدخلك الجنة ومما يجب أن تحصاره وتدخروه وتبلغوه أنه ليس فى سور

حَّشْا ◌ُمَّدُ بْنُ مُوسِى الْخَرَشِّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَ اْحَسَنْ بَنْ سَلْ بِنِ صَالِحٍ

مِنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّيْخِ الْحَسَنِ بْنِ سَلٍْ وَفِ الَْبِ عَنِ أَبْنِ عَّاس ◌َّعنا

عَنْ لَيْكِ عَنْ أَبِالْزُِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الَِّ صَلَى اللهُعَيْهِ وَسَلَمْ نَحْوَهُ قَلَ

الَّه عَيْهِ وَسَلَّمَنْ قَرَأَ إِذَا وُلِلَت ◌َِّلَتَ لَّه ◌ِصْفَ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأَقُلْ
اْلُ حَدَّثَ ثَابِتُ الْبَنِىُّ عَنْ أَنَسَ بِنْ مَلِك ◌َلَ قَلَ رَسُولُ الْهَ صَلَى

حَِّا هُرْيُ حَا فَضْلُ عَنْ لَيْكِ عَنْ طَأُوس قَالَ تَفْضُلاَنَ عَلَ ◌ّكُلّ

عُدَتْ لُ بُكِ الْقُرْآنِ ي ◌َوُعْتُ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُالّ

اْحديثُ عَنْ أَبى الزَّرْ عَنْ جَابِرِ حَُّنْا عَنَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَْحْوَص

سُورَة فِى الْقُرْآنْ بَسْعِينَ حَسَنَةً « بابُ مَاجَ فى إذا زُلْلَتْ

يََّ الْكَافِرُونَ عُدِلَتْ لَهُبِيْعِ الثَّانِ وَمَنْ قَرَأَ قُلَ هُوَ الْ اْحَدٌ

◌َّ بَنُ ◌ٍُْ أَخْبَ ◌َيُ بْنُ هُرُونَ أَخَ يَانَ بْنُ الْغِيرَةِ الْمَزِىُّ



٢٣
ابواب فضائل القرآن

قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن قيل يعنى فى الأجر وقيل يعنى فى المعنى
لأن القرآن توحيد وتكليف الوظائف وتذكير فالصمد خالصة التوحيد لم

قَالَ أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ مُوَ اللهُ أَحَدٌ قَالَ بَ قَالَ تُلُ الْقُرْآنَ قَالَ أَلَيْسَ مَّمَكَ

أَنَس بْن مَالِك أَنْ رَسُولَ لَه صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ أَعْحَابِهِ

حَدَّثَنَا عَظَهُ عَنْ أَبْن عَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ

يَ ◌َُهَا الْكَافُرُونَ قَالَ بَ قَالَ رُبْعُ الْقُرْآنِ قَالَ أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزَت
إذَا جَ نَصْرُ الله وَالْفَتُحِ قَالَلَى قَالَ رُبْعُ الْقُرْآنِ قَالَ أَيْسَ مَعَكَ قُلْ

إِذَا ◌ُ لْزَتْ تَعْدَلُ نَصَفَ أَلْقُرْآنِ وَقُلْ هُوَ الْلَ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُكَ أَلْقُرْآنِ

هَلَ نَزَوَّْتَ يَقُلاَنُ قَالَ لَ وَاللهُ يَرَسُولَ لْهِ وَلَ عَنْدِى مَا أَتَزَوِّجُ بِهِ

قُتْبَةُ وَعَدُ بْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِىَ حَدَّثَا زَائِدَةٌ

الْعَمْىّ ◌ْبَصْرِّ ◌َدَّقَى أَبْنُ أَبِى ◌ُدَيْكِ أَخْبَنَا سَلَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ
غَرِبُ لَ نَعْرِفُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِيَنِ بْنِ الْغِيرَةِ حَّعْا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرِّمٍ

الأَْرْضُ قَالَ بَلَ قَالَ رْبَعَ الْقُرْآنَ قَالَ تَزَوْجُ تَزَوِّجْ هَابُعْنَْ هذَا

وَكُلْ ◌َ ◌َُهَا الََّرُونَ تَعْدِلُ رَبْعَ الْقُرْآنِ وَ لَبُهْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ

حَدِيثٌ حَسَنٌ • بابٌ مَا جَ فى سُورَةَ الأْخْلاَص مّفنا
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أبواب فضائل القرآن٢٤

واما حضه على التزويج لمن علم اذا زلزلت والكافرون والصمد والمعوذتين
يشب فيها بعدد وكلا المعنين صحيح يمكن أن يكون ذلك كله مرادا بهذا القول

وَأَبِ سَعِيدٍ وَقَادَةً بِ النُّعَنِ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأَنَسْ وَأَبْنِ عَرَ وَأَبِ مَسْعُودِ

مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُْ عَيْهِ وَسَلَمَ فَسَحَ رَجُلاَ يَقْرَأُقُلْ هُوَ الْهُ أَحَدٌ

مَيْمُون ◌َعَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِى لَيْلَ عَنْ أَمَرَةً وَمِنَّ أَمْرَةُ أَبِى أَيُوبَ

زَيْدَ بْنِ الْخَطَابِ أَوْ مَوْلَى ◌َّدٍ مِنْ أَطَّابِ عَنْ أَبِ هُرَيرَةَ قَلَ أَقْبَلْتُ

قَرَأَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ تُكَ الْقُرْآنِ وَفِى الَْبِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاء

وَرَوَى بَعُهْ عَنْ أَمْرَأَةُ أَبِى أَيُوبَ عَنَ أَبِى أَيْوَبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَه

أَحَسَنَ مِنْ رَوَآيَةِ زَائِدَةَ وَتَبَهُ عَلَى رِوَايَهِ إِسْرَائِيلُ وَالْقُضَيْلُ بْنُ

مَالِك بَنْ أَسِ عَنْ عَيْدِ آلْهِبْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِ خَيْنٍ مَوْلَى لآَل

عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هِلاَلِ بِنِ بِسَافِ عَنْ رَبِعِ بْنِ خَيْثَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ

عِيَاضِ وَقَدْرَوَى شُعْبَةُ وَغْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثَّقَاتِ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ

صَلَّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَسَ أَيْبِرُ أَدْكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فى لَيْلَةَ تُكَ الْقُرْآنِ مَنْ

ه ◌َلَوُْتَجْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَعْرِفُ أَحَدَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ

مَنْصُورِ وَاْطَرَبُوا فِيهِ مَّهُنْا أَبُوَكُرَيْبَ حَدََّ إِسْحُ بُ سُلاَِّنَ عَنْ



٢٥

(( ٣ - ترمدى - ١١)»

فلاته غنى بها قال الله تعالى (وأنكحواالآ يامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

ابواب فضائل القرآن

◌َّهُ اْصَّمَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ

إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) فهم يستغنون بالنكاح وعدا فى

أَيِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ لَّه صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَكَمَ ◌ّقُلْ هُوَ

عَلَى فَرَاشِهِ فَ عَلَى بِنِهِ ثُمْ قَأَقُلْ هُوَ الْهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ إِذَا كَانَ يَوْمُ

حَرْزُوقِ الْبَصْرِّى ◌َدْتَ حَاتُ بْنُ مَيْمُونِ أَبُوَسَهْلِ عَنْ تَابِكِ الْنَنِىُّ عَنْ

مَرَّةَ قُلَ هُوَ لَهُ أَحَدُ عِىَ عَهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةٌ إلَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْه

دَيْنَّ وَبِهذَا الأَْسْنَادِ عَنِ الَّيْ صَلَّ الَهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَلَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَمَّ

هُذَا حَيْثُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ تَابِ عَنْ أَسِ وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْخَدِيثُ

قَالَ الْجَنَّةُ ، قَالاَبُعِيْنَيْ هِذَاَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاََ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ

مِنْ غَيْرِ هُذَا الْوَجْهِ أَيْضًا عَنْ ثَبت حدثنا الْعَبَّاسُ الْتُّورِىُّ حَدَّثَنَا

حَدِيث مَالِك بْن أَسِ وَأَبُوَ خَيْنَ هُوَ عَدُ بْنُ خَيْنٍ حَشَ مْحَدُ بَّ

اَلْقِيَامَةَ يُقُولُ لَهُ الَّبِ يَعْدِى أَدْخُلْ عَلى ◌ِكَ الْجَنَّةُ مِثَلاَبَوُعْنَى

أَسِ بْنِ مَالكَ عَنِ الَّيْ عَلَى أَه ◌َيْهِ وَسَّكَلَ مَّنْ فَأَكَّلَّ يَوْمٍ مِآَتَّى

تَالدُ بْنَمُحَد ◌َّثَا ◌ُلَِّنُ بنُ ◌َل ◌ََّ سَلُ بْنُ أَبِ صَالِحِ عَنْ
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"ورد

ابواب فضائل القرآن٢٦

عليه السلام لما سحر وعقد عليه احدى عشرة عقدة فى عقدة فى مشط ومشاقة
بما تقدم به اليهم عن تحصيل هذه القراءة واما المعوذتين فقد روى أن النبي
الرزق ويستغنون قبله بالقرآن ويثقون بتمام الله النعمة فى القيام بالكفاية

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَه صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَحْصُوا ◌َانِّى.

أَبْنُ أَبِ أُوْسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اْعَزِيزِ بْنُ مُحَدَّ عَنْ عُيَدْ له بْن ◌ُمَرَ عَنْ ثَبت

اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ الْهُ أَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لَبَعْضِ قَلٌ

رَسُولُ الله صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ تُلْكَ الْقُرْآنِ إنّ لأَْرَى

هَذَا خَبْرًا جَهُ مِنَ الاَّءِثُمَ خَرَجَ بِىُّ الَّهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَلَ أَنْه.

قَالَبَوُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَّنٌ صَحِيحٌ غَرِيبَ مِنْ هُذَا الَّجْهِ وَأَبُرْ
حَازِمِ اَلَشْجَى أَسْمُهُ سَلَنُ مَرِعنْا مُحَدٌ بْنُّ إِسْمَعِيَلَ حَدََّنَا أَسّمْعِيلْ

قُلْتُ سَأَقْرَ أُ عَيْكُمْ تُكَ الْقُرْآنِ أَلَ وَإِنَّ تَعْدِلُ ثُلُكَ الْقُرْآنَ

الْنِّى عَنْ أَنْسِ مِنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَجُلُ مِنَ الأَْنْهَارِ يُمْ فِ مَسْجِدِ

أْهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ اْقُرْآنُ هُذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ مِّنَا عٌَّ بْنُ

سَأَقْرَ عَلَيْكُمْتُكَ الْقُرْآنِ قَالَ فَشَدَ مَنْ حَدَتْ خَرَجَ نَّيْ لَهِ صَّى

بَشَّارِ حَدَثَا نَحِ بُنْ سَعِدِ حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بْنُ كْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ



٠

٢٧ ابواب فضائل القرآن

وقرأ على العقد السورتين احدى عشرة آية فكلما قرأ منها آية انحلت عقدة
وجف طلعة ذكر تحت راعوفة فى بئر ذروان أطلعه الله عليه واستخرجه

فى كُلْ رَكَة فَكَّمَهُ أَعْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَقْرَأُ بِهَذِالسُّورَةَ ثْمَ لَ تَرَى أَنَّهَا
أَّهُ أَحَدٌ خَّى يَغْرِغَ مِنْهَ ثُمّ يَقْرَأُ بِسُورَةَ أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ

الَّ صَلَى الَّهُعَيْهِ وَسَلَمْ أَخْبَرُوهُ الْخَرَ فَقَالَ يَ غُلاَنُ مَا يَمْنَكَ مَا يَأْمُرُ

فَضَةَ عَنْ ثَابَت عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلاَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّى أُحِبَّ هذه

قُبَ فَكَانَ كَا أَفَحَ سُورَةً يَقْرَأُلَهُمْ فِ الصَّلاَةِ فَقَرَأَ بِهاَ أَقْتَحَ بِقُلْ هُوَ

هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيث ◌ُبَيْدِ الله بْن عُمَ عَنْ ثَابِتِ وَرَوَى مُبَارَكُ بْنُ

به أَصْحَابَكَ وَمَا يَحْمِلُكَ أَنْ تَقْرَأَ هُذِه الْسُورَةَ فى كُلِّ رَكْمَةَ فَقَالَ

تُجْزِيكَ خَّى تَقْرَأَ بُورَةَ أُخْرَى قَامً أَنْ تَقْرَأَبِهَ وَإِنَّ أَنْ تَدَعْهَا وَقْرَاً
بُورَةَ أُخْرَى قَالَ مَا أَنَا بَارَكَا إِنْ أَحْيِمْ أَنْ أَوْ مُّكُمْ بِهَا فَعَلْتُ وَإِنْ

أَدْخَلَكَ الْجَّةَ ي ◌َلَوُعْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ
يَرَسُولَ الَهإِى أَحَّا فَقَالَ رَسُولُ الله صَ لَهُ عَلَّهِ وَسَلَمَ إِنَ حُبَّ

السُّورَةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَقَالَ إِنَّ حُبَّكَ إِيَّمَا يُدْخَلُكَ الْمِنَّةَ مَّنَاً

مَرِفُكُّكُمْ وَكَانُوا يَوْنَهُ أَفْضَلُهْ وَكَرُهُ واْ أَنْ يُؤْمَّهُمْ غَيْرُهُفَ أَنَهُ
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٢٨

ذكر حديثا صحيحا (الماهر بالقرءان مع السفرة الكرام البررة والذى يقرؤه

وجعلوه فى خشب من نخلة نقروها ودفنوه فيها وجعلوه تحت راعوفة وهى

ابواب فضائل القرآن

وهو عليه شاق له أجران) وفى الصحيح واللفظ مسلم (والذى يقرأ القرءان

حتي انحلت العقد كلها والمشافة ما تفسل من شعره عند تسريحه وعقدوه

خشبة أو حجر يجعل فى قعر البتر ویینی عایها
باب فضل القرآن وقارئه

عَلَى بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَمَنِى رَسُولُ لَه صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ

قَدْ أَنْزَلَ لَهُ عَ آيَاتِ لَمْ يُرَ مِثْلُنَّ قُلْ أَعُوذُ بَرَبِّ النَّاسِ إلَى أَخْرِ النُّورَةَ

بُذلكَ أَبُو دَاوُدَ سُلِمَنُ بْنُ الأَْشْعَثِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلَيدِ حَدَّ ◌َامُبَارَكُ بْنْ

أَبِ حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِ الْجِنَّ مَنِ الَّيَّ صَلّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ

حَسَنٌ صَيْعٌ مَّثَنْ قَةُ حَدَّثَا أَبْنُ لِعَةً عَنْ ◌َزِيدَ بْنِ أَبِى حَيِبِ عَنْ

وَقُلْ أَعُوذُ بِرَب ◌ْقَلْقِإلَى آخِرِ السّورَةِ عَ لاَبُعْتْ هُذَا حَدِيثٌ

حَدَثَا يَحِ بْنُ سَعِدٍ حَدََّا إِسْمَيْلُ بْنُ أَبِى خَالِ أَفِى ◌َيُ بْنُ

حَسَنٌ غَرِيبٌ • بابُ مَا بَ فِى فَضْلِ قَارِىِ الْقُرْآنَ مَّشن)
وَ أَنْ أَقْرَأَ بِْمَوْذَيْنِ فِى دُبْرُكُلْ صَلَةِه ◌َوُدْ هُذَا حَدِيثٌ

فَلَةَ بِذَا هِ بَابٌ مَجَ فِى الْعَوْذَيْن حدّثَنْ تُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ



٢٩ ابواب فضائل القرآن

والذى يقرؤه بتكلف له أجر نيته فى تحامله على نفسه وله أجر قراءته

ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران والماهر هو الحاذق بالقراءة القادر عليها

يريد يعتد فى جملتهم ويكون فى منزلتهم ولا يكون ذلك بالقراءة الا بالعمل

وذكر حديث البخارى عن على فى فضل القرآن وذكر حديث عثمان.

السهل ذلك عليه منها ويحتمل أن يريد به العالم بمعانيه وقوله مع السفرة

زُدَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدٍ بِنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ لَه صَلَّى

خيركم من تعلم القرءان وعلمه وهو صحيح بمعنى أنه من تعلم مثله

الْرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ قَالَ هِشَامٌ وَهُوَشَدِيدٌ عَلَيْهِ قَالَ شُعْبَةُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ

أَبِ طَالِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَسَمَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْنَ

وَأَسْتَظَرَهُ فَأَخَلَ حَلاََلَهُ وَحَرَّمَ حَامَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ الْنَةَ وَشَفََّهُ فى

مَوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَاَ شُعْبَةُ وَهَشَامٌ مَنْ قَدَةَ عَنْ

حَفّصُ بْنُ سُلَِّنَ عَنْ كَثِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَصِ بْنِ خَرَةَ عَنْ عِىُ بِنِ

غَرِيبٌ لاَ نَعْرِقُ إِلَّمِنْ هُذَا الَوَّجْهِ وَلَيَْ إِسْنَادُهُ بِصَحِحٍ وَحَفْصُ

◌َهُ جْرَانِ قَالَ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّعْنَا عَلْ بَنُ حٍْ أَبْرَ

فَثَرَةِ مِنْ أَهْلِ بَتِهِ كُمْ وَجَبَعْ لَهُ النَّارُئِلَ لَبَوُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ

اله ◌َيهِ وَ الَّذِى يَقْرَاْقُرْآنَ وَهُوْ مَاهِرْ بِهِ مِعَ النَّغَرَةِ الْكِرَامِ

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


أبواب فضائل القرآن٣٠

القاصر على نفسه فى فعله وحصل الأجر المتعدى بإيصال المنفعة الى غيره
والتزم حدوده فهو فى الدرجة مثله وقد أتى بالمقصود فانه حصل الأجر

رواه أبو عيسى ان الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب لاعمارة

(١) بياض بمقدار كلمتين فى الأصول

وبعد موته الى يوم القيامة ) أنه قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى
عهدة العلم وأدائه للذكر وأداؤه العمل له فى قراءة غيره لما أقرأه فى حياته

عن على فى فضل القرآن وحديث الحارث لا ينبغى أن يعول عليه وقد

به ولا منفعة فيه (١) ويقال له اقرأ فان منزلك عند آخر آية تقرؤها يعنى أنه

وهما قسما الثواب وانضاف الى ذلك أجر التبليغ ووارثة النبى والتفصى عن

يقرأ كما كان يقرأ فى الدنيا ويعطى بكل آية درجة . وذكر حديث الحارث

قَالَ مَرَرْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَذَا النَّسُ يَخُوضُونَ فِى الأَْحَادِيثِ فَخَلْتُ عَلى

قَالَ وَقَدْ فَعَلُوهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَّا أَنَّى قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ لهُ

عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَ لَّهَا سَكُونُ فَتَةٌ فَقُلْتُ مَا الْخَرَجُ مِنْهَ يَرَسُولَ الهِ

عَلِ فَقُ يَا أَمِيَ الْمُؤْمِينَ أَلاَ تَرَى أَنَّ النَّسَ قَدْ خَاضُوا فى الأحاديث

حدثنا عَبْدُ بْن ◌ُهْدٍ حَدََّ حُسَيْنُ بْنُ عَلَى الْجُنْفِىُّ قَالَ سَمِعْتُ حْزَةَ

أَبَّاتَ عَنْ أَبِ الْخَرِ الطَّتِى عَنِ أَبْنِ أَّفِى الْخَرِثِ الأَْْوَرِ عَن ◌ْحرث

أَبْنُ سُلَيمَنَ يُضَمّفُ فى الْحَديثِ بابٌ مَاجَ فى فَضْل الْقُرْآن



٣١

(١) بياض بمقدار كلمتين فى الاصول

وأستمسكوا به وأهل بيتى وذكر الحديث (١) ويعطى بكل آية درجة بمنزلته

أبواب فضائل القرآن

وفى وأنا تارك فيكم ثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله

خرج مسلم وغيره عن زيد بن أرقم أنه صلى الله عليه وسلم قال ووعظ
وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس انما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول

قَالَ كَتَابُ أَه فِيه ◌َبَأُمَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَرُهَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا يَنْكُمْ وَهُوَ

فى غيْرِهِ أَضَُّ لهُ وَهُوَ حَبْلُ لَه الْتَيْنُ وَهُوَ الْذَّكُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصُّرَاطُ

بِهِ مُدْقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجرَ وَمَنْ حَكُمْ بِهِ عَلَ وَمَنْ دَعَ الَيْهِ هَدَى إِلَى

الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزَلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَر قَصَمَهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَى أَلْهُدَى

حَدَا أَبُو دَأُوَدَ أَنْبَنَا شُعَبَهُ أَخَفِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْقَدٍ قَالَ سَمَعْتُ سَعْدَ

لَنَعْرِفُهُإِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْتَادُهُ مَهُولٌ وَفِى الْخَرِثُ مَقَالٌ

حِنّهُالْعَاءُ وَلاَ يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ أَّدُ وَلاَ تَقَضِى ءَجَائِّهُ هُوَ الِّ لْنَ
اْمُنْغَيُّ هُوَ الَّذِى لاَ تَرِغُ بِ الأَْهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْنَةُ وَلَيْبَعُ

اَلْنُّ إِذْ سَمَهُ خَّ قَالُوا إِنََّ سَعْنَا قَرْتَعَبًيَهْدِى إلَى الُّشْدِ مَنْ قَلَ

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ خُذْهَا الَكَ يَا أَعْوَرُ قَالأََبُعْتَيْ هَذَا حَدِيٌ

« بابُ مَا بَجَاءَ فىِ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ حَُّنْا ◌َهُدُ بْنُ غَيْلاَنَ
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ابواب فضائل القرآن٣٢

الاول تنيه على مقدار القرآن والثانى تعريف بقدر ثوابه وذلك تحضيض.
ومنزلته عند آخر آية بقرؤها وهما حديثان صحيحان ومعنيان بديعان

وحث على الاشتغال بهواما قوله لن ترجعو الى اللهّ بأفضل ،١ خرج منه فان

عَبْد أَلَّحْمنِ فَذَالَكَ الَّذِى أَفْعَدِى مَقْعَدِى هَذَا وَعَ الْقُرْآنَ فِى زَمَنِ عْمَانَ

الْهِ صَلَى الْقُّهَ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَمْ الْقُرْآنَ وَعَلَّهُ قَالَ أَبُو

عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ عَنْ أَبِى عَبْدِالرَّحْنِ الُّْلِى عَنْ عَانَ بْن عَفَّانَ قَالَ قَالَ

عَنِ الَّيْ صَلّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَ سَم وَسُفْيَنُ لَيَذْكُرُ فِيهَ عَنْ سَعْدِ بْنْ عَيْدَةَ

أَبْنَ عَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى عَبْدِ الَّرَحْمنِ عَنْ مُتَنَ بْن عَفَّنَ أَنَّ رَسُولَ

وَقَدَرَوَىَِى بُنُ سَعِدِ الَّطَانُ هَذَا الْحَدِيثَنْ سُفْيَنَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةً

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ مُتَنَّ

آبْ مَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ مُنَنَ عَنِ الَّيِّ

هَذّا حَدِيثٌ حَسَنٌ حِيحٌ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّْنِ بْن ◌َهْدِّ وَغَيْرُ وَاحد
رَسُولُ لَه صَلَّلَهُ عَلَيَّهِ وَسَّغَيْرُكَمْ أَوْ أَفْسَلُّكُ مَنْ تَعَّ القُرَنَ وَعَلَهُ

حّثَنَا نَحُدُ بُنْ غَيْلاََنَ حْدَثَ بِشْرُ بْنُ الَّرِىْ حَدَّثَسُفَانُ عَنْ
◌َّ بَغَ الَبََّجَ بْنَ يُوسُفَ مَلَبُعْتَّ هَذَا حَدِيثٌ حَسْ صَحِيْ



١٠٠٫٥٠ ٠٠٠

٣٣ ابواب فضائل القرآن

وخرج به من السماء فسمى ذلك خروجا وان أعمال العباد التى هى اعراض

يضرب الأمثال للخاق وما يعقلها الا العالمون
لا توصف بعاو ولا استفال فكيف صفات الرب ولكن البارى سبحانه

جبريل عليه فى العلو وعله النبى عليه السلام فى الارض فسمى ذلك نزولا
ذكر الخروج والدخول والنزول فى القرآن إنما يرجع الى أحوال مبلغيه

وَأَصْحَابُ سُفْيَانَ لَ يَذْكُكُرُونَ فِيهَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ قَالَ

سُفَ وَشُعَةَ غْرَ مُرَةٍ عَنْ عَلَقَةَ بْ صَرْفَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِ عْدِ

قَالَ يَخْنِى بْنُ سَعِيدِ مَا أَحَدٌ يَعْدُلُ عَنْدِى شُعَةَ وَذَا خَفَهُسُفْيَانُ أَخَذْتُ

بَقَوْلَ سُفْيَانَ ﴾ قَالاَبَوُعِيْتَيْ سَمِعْتُ أَبَا عَمَارٍ يَذْكُرُ عَنْ وَكِعِ قَالَ قَالَ

الْحَدِيث ◌َعْدَ بْنَ عَيْدَةَ وَكَأَنَّ حَدِيثَ سُفْيَانَ أَصَحُّ قَلَ عَلَّبْنُ عَدِ الهِ

وَجَدْتُ كَا حَدَّقِى وَفِ الْبَابِ عَنْ عَلِّ وَسَعْدِ حَدْعُنْا فَتَّةُ حَدَّثَ عَبْدُ

مَُّدُ بْنُ بَشَّارِ وَهُوَ أَصَحُ ع ◌َلاَبَوُيْنَىْ وَقَدْ زَادَ شُعبَةُ فِى إِسْنَادِ هذَا

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ بِذْلِكَ محَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَحِ بْنُ سَعِيدِ
عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَ قَالَ مَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَكَذَا ذَكْرُهُ يَّ بْنُ سَعيدٍ عَنَّ

الرَّحْنِ عَنْ مُشْمَ عَنِ الَِّّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَلَ مُحَدٌ بْنُ بَشَّار

شُعْبَةُ سُفْيَانُ أَحْقَطُ مِّ وَمَا حَدََّى سُفْيَنُ عَنْ أَحَدِ بِشَىْءٍ فَهُ إِلَّ
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ابواب فضائل القرآن٣٤

ارتحل حديث غريب اسناده غير قوى .

قال رجل يارسول الله أى العمل أحب إلى الله قال الحال المرتحل قال

قراءته أفضل الاحوال وأحب الأعمال إلى الله. وفى الحقيقة ليس للقران

وما الحال المرتحل قال الذى يضرب من أول القرآن الى آخره كلما حل

أَبْنَ كَعْبِ الْقَرَظِىّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودِيَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله

(العارضة) فيه أن الذكر أفضل الأعمال والقرآن أفضل الذكر وإدامة

حدیث زرارة بن أبى اوفی عن ابن عباس

صَلَى الْ عليهِ وَسَمَنْ قَرَأَ حَرْقً مِنْ كِتَابِ اله ◌َهُبِهِحَسَهُ وَالْهَهُ بِعَشْر

أَبْ أَبِى طَالِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَه صَلَّ الَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ خَيْكُمْ مَنْ تَعَلَمَ
الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْنِبْنِ إِسْحَقَ عَنِ الَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلى

وَيُرَوَى هَذَا الْخَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الَوَجْهِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَاهُ أَبُو

الْخَفَى حَدَّثَ لََّكُ بْنَ مُتَنَ عَنْ أَيْوَبَ بِنْ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدٌ
قَأَحَرْفًا مِنَ الْقُرْآَ مَلَهُ مِنَ اْأَجْرِ حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر

الْقُرْآنَ وَعَلَّهُ وَهَذَا حَدِيْ لَْرِفُ مِنْ حَدِيثِ عَلى عَنِالَّيِّ صَلاَّلَهُعَيهِ

وَلَم ◌ِلَّمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ إِسْحَقَ ه بابٌ مَجَاءَفيمَنْ

أَمْثَالَ لاَ أَقُولُ آَمَ حَرْفٌ وَلِكِنْأَّ ◌َرْفٌ وَلَمْ حَرْفٌ وَمِمُ حَرْفٌ



٣٥

مكتوبا يعنى الفاتحة فهو كل ما ختم بدأ واللهّ يجعلنا منهم برحمته.

ابواب فضائل القرآن

بمخلوق ولا مكيف فالحال يريد على آخرها كتابة . والراحل يريد الى أوله
ذلك مما يرجع الينا والى العبارات لا إلى الصفة المقدسة الكلام الذى ليس
وآخرها الناس وأولها نزولا اقرأ وآخرها نزولا سورة براءة وآية الرباونحو

أول ولا اخر لأن صفات الله العلى لانهاية لها ولا ابتداء وهى لم تزل وهى
دائمة أبدا والصحف التى عندنا لها أوائل وأواخر فأولها فى الكتبة البقرة

اَلأَْخَوص عَن أَبْ مَشْعُودِ رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَوَقَقَّهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبْنِ مَسْعُود

رَأْسِ الَعْدِمَا دَ فى صَلاَتَه وَمَا تَقَرَّبَ الْعِاُإلَى اللهْ ◌ِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ

• ◌َلَوُدْتْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا أَلْوَجْه ◌َمْتُ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاءَ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ قَالَ الَّ صَلَى لَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ

قَالَ أَبُوَ الَّضْرِ يَعْنى القُرْآنَ ، وَ لَوُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَنَعْرِفُ

مَا أَذْنَ الْه ◌َدِ فىِ شَىْءِ أَفْضَلَ مِنْ رَكَيْنِ يُصَلْهِمَا وَإِنَّ الَِّذِرُ عَلَى

إلَّ مِنْ هَذَا الَوَجْهِ وَبَكَرُ بْنُ خَيْسِ قَدْ تَكََّ فِيهِ أَبْنُ الْبَرَكَ وَتَرَكَهُ

أَبْنُ مَنِعِ حدَّثَ أَبُأَّضْرِ حَدَّثَبَكْرُ بْنُ خُنَيْسِ مَنِ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَّمْ

قَ يَقُولُ بَغِى أَنْ تَ بْنَ كْبِ ◌َرَِّىَّ وَلِ فِى حَيَّةِ الَّيْ ضَلَ لهُ
عَلَيْهِ وَسَ وَمُحَدٌ بْنُ كْبِ يُكَنِّى أَبَا حَمْزَةَ « بابُ حَدَنَا أَحَدُ
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ابواب فضائل القرآن٣٦

مَنْصُورَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مُهَدِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْعَلاَءِ بِنْ الْحُرث

فى آخرِ أَمْره وَقَدْ رُوَىَ هُذَا الْحَديث عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْطَةَ عَنْ جُبْر بن

عَنِ أَبْنِ عَسِ قَالَ قَالَّ رَسُولُ الله صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَنَّ الَّى لَيْسَ فى

عَبْدُ الصَّمَد بْنَ عْدَ الَوَارِثِ أَخَْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِ صَالٍ مَنْ

الَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ قَالَ يُقَلُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَقْرَأْ وَأَرْتَقٍ وَرَّلْ

خَوْفِ شَىْ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْ الْخَرَبِ قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ

صّشْا أَحْمَد بْنُ مَنِعِ حَدَّثَنَ جَرِيْرٌ عَنْ قَأُسِ بِنْ أَبِى ظَنَ عَنْ أَبيه

سُفَْانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِ الْتُردِ عَنْ زِرْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِوَ عَنْ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَرْا بَدَارَ حَدَّثَاً عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِىّ
عَن ◌ُفَنَ عَنْ عَاصِ بِهَذَا الإِْسِنَادِ نَحْوَهُ مَّنَا نَصْرُ بْنُ عَلى حَدَّثَاً

كَاكُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الُّْنْيَفَنَّ مَنْلَتَكَ عَنْدَاخِرِ آيَةَ تَقْرَأُ بَه ◌َ لَبُوُعْنَى

عَنْ زَيْد ◌ِ أَرْطَ عَنْ جَيْرٍ بِنْتُغْرِقَالَ أََّ صَلّ ◌َلَّهُعَلَيْمِوَسَلَمْ إِنَكُمْ
لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى اللهِ بِأَفْضَلَ مَ خَرَجَ مِنْهُ يَعْىِ الْقُرْآنَ • بات

حِّثْا تَحْمُودُ بُ غْلانَ حَدَ أَبُو دَاوُدَ الْمَغْرِّ وَأَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ

تَِّ نَِّ ◌َّصَلّى لَهُعَيْهِ وَسَمَ مْسَلُ مْمِنْا بِذَلِكَ إِسْخُ بْنُ



٣٧ أبواب فضائل القرآن

قال عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وذنوبها

العمل بها وليس المراد بالنسيان فى هذا الحديث الحالة الاولى فان النسيان

فلم أر فيها أعظم من سورة أوتيها رجل ثم نسيها لا يخلو أن يكون نسيانها
بذهاب حروفها و تلاوتها عن قلبه ولسانه أو تكون حاضرة لديه ولكنه ترك

حديث عرضت على اجور امتى

ليس بمكتسب وان اكتسبت أسبابه ولذلك أضيف الى الشيطان وأثم به

أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلَى الْهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ يَجِىءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَة

آبُْ بَشَّار حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ عَنْ خَصِ بْنِ بَذَلَ عَنْ

◌ُكَ الْكَرَامَةِثْ يَقُولُ يَرَبُ أَرْضَ عَنْهُ غَرْضَى عَنْفَيُقَالُ لَهُ أَقْرَأْوَارْقَ

جُزَيْجٍ عَنِ الْطَّابِ بْنِ خْطَبِ عَنْ أَسِ بْنِ مَالك ◌َلَ قَالَ رَسُولُ الله

وَتُزَاُبكُلّ ◌ََّ حَسَنَةٌ * وَلَبَوُدْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنْ مَحِيْحُ حَمِنْ مُحَمَُّ

فَيَقُولُ يَرَبُ حَلْهِ فَلْبَسُ تَجَ الْكَرَامَةِثُمّ يَقُولُ يَرَبِّ زِدْهُ فَلْبَسُ

صَلَّ ◌َلَّهُ عَلَيهِ وَمَ عََّتْ عَلَى أَجُورَ أَنّي ◌َّى ◌َ بُعْرِجُهَ الَّجُلَّ

أَبْنُّ الْفَكّ الْوَرَُّ الْبَدَادِى حَتَ عَدُ الْجَدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيِ عَنِ أَبْنِ

أَبِ مَالِحٌ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْيَرَفَّهُ مَلَوُلْتْ وَهَذَا أَصُحُ

مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّدَ عَنْ شُعْبَةَ» باستُ حدّثَنَا عَدَالْوَهَب
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وفيه قال الله سبحانه(و كذلك أتتك أ.ياتنا فنسيتها أى تركتهاوكذلك اليوم تنسى

النسيان عن نفسه قال النبى صلى الله عليه وسلم استذكروا القرمان فلهو أشد

عقلها ولذلك يقال له لم نسيت ولم تنسى وانما الذى تسقط عنه تبعته ما كان.
مغلوبا فيه وأما ترك العمل بالسورة أو الآية أو الحرف فذلك الذنب الاعظم

أبواب فضائل القرآن

تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها وفى رواية من المخاض من

مَنَ اْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَى ذُنُوبُ أُمِّى فَلَمْ أَرَ ذَنْبَ أَعْظَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ

فى بعض الاحوال الانسان فإنه كان من حق العبد أن يقطع أسباب

يَقُولُ لَ نَعْرِفُ الْطَّبِ سَاعَ مِنْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِ الَّيِّ صَلَى ◌َّهُ عَيهِ

مُطَّةَ أَّيِّ صَلَّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ وَسَمِعْتُ عْدَ اللهِ بَنَ عَبْدِ الرَّحْمَن

وَسَلَ قَالَ عَبدُ الله وَتَكَرَ عَلَى بْنُ الْدِنَّ أَنْ يَكُونَ الْطَلبُ سَمَعَ مِنْ

أَحَد مِنْ أَصْحَابِ أَّبِى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ إِلَّ قَوْلَهُ حَدَّثَ مَنْ شَبَدَ

◌ُفْيَانُ عَنِ اَلَعَشِ عَنْ خَيْئَمَةَ عَنِ الْمَنِ عَنْ عِرَانَ بْنِ حُصَيْنَ أَنَّهُ

لَتَغْرَفُهُ إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهُ قَالَ وَذَاكَرْتُ بِهِ مُمَّدَ بْنَ إِسْمَعِلَ فَلْ
يَعْرفُ وَاْتَغْرَبَهُ قَالَ مَّدٌ وَلاَ أَعْرِفُ لْمُطِّبِ بْنِ عْدِ الْهِ سَامًا مِنْ

"الُْرْآنِ أَوْآَ أُوتِيَهَاَ رَجُلٌ لَّنِسَهاَ ه ◌َوُعِنْ هُذَا حَدِيُ غَرِيْبُ

أَس ◌ِ بَابُ مَّثْ تَحُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَ أَبُوْ أَحَدَ حَدَّثَنَا



٣٩

منزلة الثواب الى منزلة العذاب كما قال

طريق الذم فكره النبى عليه السلام أن يتلفظ العبد بمذموم وهو من الادب العظيم

يتناول بها حظه عنده كما ان الأجذم لا يد له يتناول بها ما يحتاج اليهمن منفعته
ومن الثابت الصحيح أن النبى عليه السلام قال ما لأحدهم وبئس ما لأحدهم أن

أبواب فضائل القرآن

والتشفع به جائز وفى الحديث الصحيح عن أبى هريرة أنه جاع تخرج فاستقرأ

الله سبحانه (نسوا الله فنسيهم) أى جزاهم على ترك طاعته بترك ثوابه وعلى

حديث ليس بقسوى من قرأ القرمان فليسأل الله فانه سيجى.
ماجاء فى السؤال بالقرآن

بقول،سیتایة کیت و کیتبل هو نسی والحكمةفیه انالله ذکر نسیانالآ ية فى

القرآن ثم نسيه لقى الله أجذم يعنى منقطع الحجة لاحجة بينه وبين الله

أى تترك فسقط عن

الاعراض عن ذكره بالاعراض عنهم وفيه حديث من حفظ

مَرَّ عَلَى قَصَ يَقْرَأُ ثُمَ سَأَلَ فَاسْتَرْجَعَ ثْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

أقوام يسألون به الناس (قال ابن العربي) السؤال بالقرآن جائز

هَذَا شَيْخُ بَصْرِىٌّ يُكْنَى أَبَّ نَصْرٍ قَدْ رَوَى عَنْ أَسِ بِنْ مَالِكِ أَحَادِيَ
الَّذِى رَوَى مَنْهُ جَابِ الْفِى وَلَيْسَ هُوَ خَيْئَةَ بْنَ عَبْدُ الرَّحْنِ وَخْشَةُ

وَقَدْ رَوَى جَابِرُ الْفِىُّ عَنْ خَيْئَمَةَ هُذَا أَيْضاً أَحَادِيثَ ه ◌َلأََبَوُلْشَى

اللهُ عَلَّهِ وَسَلَقُولُ مَنْ قَرَأ ◌ْقُرْآَنَ فَلَيْتَلِ القَهَ بِهِ فَهُسَيَجِىَّ أَقْوَامٌ
يُقْرَمُونَ الْقُرْآنَ يْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ وَقَالَ مُودٌ وَهَذَا خَيْئَةُ الْبَصْرِىُّ
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رویحمد بن یزید

أبا بكر ليفهم عنه فلم يفهم ثم استقرأ عمر بمثله فمثله فاستقرأ رسول الله صلى

بالصدقة والمسر بالقرءان كالمسر بالصدقة)(قال ابن العربي) هذا معنى صحيح
حديث حسن غريب رواه عن إسماعيل بن عياش (الجاهر بالقرءان كالجاهر

الله عليه وسلم فعرف حاجته وفهم مقصده وحمله فأطعمه

أبواب فضائل القرآن

وقد تقدم القول فى إسرار الاعمال واظهارها فى التفسير وفى هذا الكتاب

ما جاء فى فضل الجاهر بالقرآن

يُتَبَعُ مُحَمَّدُ بْنُ مَرِبَدَ عَلَى رِوَلَيْهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَأَبُو الْبَرَكِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ

◌َ لَ ابَو ◌ْنَْ وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بَنْ يَزَيَدَ بِسَانَ عَنْ أَبِيه ◌َذَا الْحَدِيثَ

فَادَ فِى هَذَا الأَْسْنَادِ عَنْ مُجَامِد عَنْ سَعِيدٍ بَنَ الْمُسَيِّبِ عَنَ صُهَيْبٍ وَلَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى له عَلِهِ وَسَلَّمَمَا آَمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ أَسْتَحَلَّ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ لَيْسَ إِسْتَدُهُ بِذَاكَ حَّثَنْ هُعَدُ بْنَ اْعِيلَ الْوَاسِطُّ

حَا وَكِيعٌ حَدِّثَأ ◌َبُو فَرَوَةَ بِيدُ بْنُ سِنَانِ عَنْ أَبِ الْبَرَكِ عَنْ صُهَيْبُ

بَحَدَيْهِ بَأْ إِلاَ رَوَايَةَ أَبِهِ مُحَمّدٍ عَنَهُ ◌َنَهُ يُرَوِى عَنْهُ مَنَاكبرَّ

مَرَمَهُ ﴿ وَلاَبَوَعْتَيْ هَذَا حَدَيْثٌ لَيْسَ إِسْاَدُهُ بِالْقَوِىُّ وَقَدْ خُولفَ
وَكَيْ فِ رِوَأَتِهِ وَقَالَّ ◌َدْ أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَنِ الرُّهَاوِىُّ لَيْسَ

حِّثَنْاْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَثَنَا إِسْمْعِيْلَ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ بَيْرِ بْنِ سَعْدِ



٤١

( ٤ - ترمنى - ١١))

أبواب فضائل القرآن

والرياء وتخليصها يصعب فإذا أخلصت فهى أفضل وقد كشف الله القناع
وغيره ولاشك فى أن العلانية أفضل الا أنها أخطر لما يدخلها من العجب

حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَمَعْنَى هَذَا الْخَدِيثِ أَنَّ الَّى يُسُّ بقرآءَةَ الْقُرْآن

◌َِّ غيرَ حَديثِ وَيُقَالُ أَسْمُهُ مَرْوَانُ أَخْبَفِى بِذلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمِيلَ

كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُرُّ بالْقُرْآن ◌َلْسُرْ بِالصَّدَقَةِ وَلأََبُوُعُدْتَقْ هذَا

مَنَ الُّْجْبِ لأََنَّ الَّذِى يُسِرُّ الْعَمَلَ لاَ يُخَافُ عَلَيْهِ الْعُعْبُ مَا يُخَفُى

قَالَ سَمْتُ رَسُولَ آَلَه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُولُ آلْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ
عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ اَْضْرَمِ عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ

الْعِ مِنْ صَدَّ الْمَلائِّهِ وَإَِّمَعَى ◌َذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِ لِكَلْ يَأْمَنَّ الرَّجُلَ

أَنْ زَيْهِ مَنْ أَبِ لْبَابَ قَالَ قَلْ عَائِقَهُ كَانَ الَُّّ صَ لَهُ عَلَيْهِ وَهم

أَشْتَلُ مَ اَّى يَحْهُ بَقْرَاءَ الْقُرْآن لأَنَّ صَدَقَةَ أَّرْ أَفْضَلَ عَنْدَ أَمْل

حَدِيْثُ حَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو لَ ثَرْخُ بَصْرِىٌّ قَدْ رَوَى عَهُ حَمَّدُ بْنُ

عَلَيْهِ مِنْ عَلَتَهِ • باستُ حدثنا صَالحُ بنُ عبدِ الله حَدَّ حَدٌ

لَمُ عَلَى فِرَاشِهِ خَّى يَقْرَأَنِى إِسْرَائِيلَ وَاْلُمَُّ هِ وَلَوُدْتُ هَذَا

فى كِتَابِ أَّرِ مَعْنَا عَّ بِن ◌ُبٍْ أَخْرَ بَِّبُ أَكِ عَنْ بَيْرِ
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٤٢

(العارضة) فى مسألتين (الاولى) فيه كانت قراءة النى عليه السلام قراءةمقطعة
مفصلة مفسرة حرفاحر فاو القراءة ثلاثة أقسام مقطعة محدرة زمزمة والكل جائز

أبواب فضائل القرآن

بالبيان عن ذلك على لسان رسوله فقال قال الله من ذكرنى فى نفسه ذكر ته
فى نفسی ومن ذكرنى' فى ملأ ذكرته فى ملاً خير من مائه

حديث قراءة التى عليه السلام ووتر، وصومه وغسله ونومه

مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَكَ مَرَّاتِ أَعُوذُ بِلهِ السَّمِيعِ الْعَلِ مِنْ الشَّيْطَانِ.

آبِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ عَنْ عَبْد اله بْنِ أَبِى بِلاَلٍ عَنْ عِرْبَاضِهِ

مَلَك يُصَلُّونَ عَلَيْهِ خَّى يْسِىَ وَإِن مَاتَ فِ ذَلِكَ أَلْيَوْمِ مَاتَ شَهِيداً
الرَّجِ وَرَأْ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْخَشْرِ وَكَّلَ الْهُبِ سَعِينَ أَلْفَه

قَبْلَ أَنْ يَقُدَ وَيَقُولُ إِنَّ فِنَّ أَيَقْغَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آَيَّةِه ◌َابَوُْتَىْ هذَا

تَفِعُ بِنْ أَبِ ◌َافِعِ عَنْ مَعْقِ بْنِ يَارِ عَنِ الَِّىّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ

أَبْنَ سَارِيَ أَُّ ◌ََّهُ أَنَّ الَّيِّ صَلّ ◌َهُ عَيْهِ وَهُ كَانَ يَقْرَأُ المُسَبْعَات

أَبُوَ أَحَدَ الْيْرِى حَدَّثَنَا خَلُ بْنُ طَانَ أَبُو الْعَلاَءِ الْخَّافُ حَدَّتَى

وَمَّنَّ قَا حِينَ يْسِى كَانَ بَتِلْكَ اْلَةَ ع ◌َلأََبُعْتَيْ هِذَا حَدَيْثُ.
تَرِيبُ لَنَعْرُفُ إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ * بَاتِ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ،

حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ي بَابٌ مَنْ تَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَ



٤٣ أبواب فضائل القرآن

وفى حديث أبي عيسى أن عائشة فعتت قراءة النبى عليه السلام قراءة مفسرة
فی سجدة و كان ابن القاسم يختم ثلاث ختمات فى يوم واحدفى شهررمضان

إذا كان معه البيان للحروف فقد قال عبد الله بن عمر النبى عليه السلام

حرفا حرفا وفى الصحيح واللفظ للبخارى قال قتادة سئل أنس كيف كانت

إنه كان يقرأ القرآن ليله ويصوم نهاره فلم ينهه لكنه رده الى الارفق به
والاكثر إجراء وقد كان عثمان يختم فى ليلة وكان تميم الدارى يختم

نَ ثُمَ يَأْمُ قَدَرَ مَا صَلَى خَّى يُصْبَحَ ثَ تَعَتْ قِرَاءَهُ فَاذَا هِىَ تَنْعَتُ قَرَأَةٌ

قَرَاءُ أَِّىْ صَلَى الْهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَرْضُنْ قُتَيْةٌ حَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الله

لَ نَعْرَقُ إلَّ مِنْ حَدِيثِ أَيِ ◌ِ سَعْدٍ عَنْ آبْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى أَبْ

الُّّ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ فِرَةِ الَّ صَلَى ◌ْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلاَته
فَقَالَتْ مَلَكُمْ وَصَلَهُ كَانَ يُصَلّى ثُمّ يَُ قَدْرَ مَا صَلَى ثُمْ يُصَلْ قَدَ مَّاً

◌َكَ عَنْ أَمْ سَلَةَ وَقَدْ رَوَى أبْ جُرَيَجٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أَبْأَبِ مَّكَاً

أَّ عَيْدِ أَهِ بِ أَبِ مَيْكَ عَنْ يَعْلَى بِ ◌َكِ ◌َّهُ سَأَلَ أُمَ سَلَةُ زَوْجَ

عَنْ أُمْ سَةَ أَنْ ألّ صَلَى ◌َّهُعَيْهِ وَسَلْمَكَانَيَقْطَعُ قِرَهُ وَحَدِيثُ

مُفَّرَةً حَرَفً حَرَفَاءَبِوَعْنَ هُذَا حَدِيثٌ حَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

الَّيْثِ أَصْحُ حْمُنْ قَةُ وَ الْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ
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٠٠

٤٤

قراءة النبى عليه السلام فقال كانت مدا ثم قرأبسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم

أبواب فضائل القرآن

يقول الحمد للهرب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم ويقف ولم يصح والصحيح

الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم الثانية باقى الحديث صحيح خرجه مسلم من

بسم الله يمد كما تقدم والفاتحة وغيرها .ثلها

طريق عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقرأ القرآن فى ركمة ولا
صلى اللیل کله حتى الصباح وفيه عنها من کل الليل أوتر رسول الله صلى

وخرج أبو عيسى حديث أم سلمة أن النبى عليه السلام كان يقطع قراءته
الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره الى السحر

أَسَرِ وَرَبْمَا جَهَرَ قَالَ فَقُلْتُ الْخَدْقُ الَّذِى جَعَلَ فِى الَّمرِسَمَةَ قُلْتُ فَكَيْفَ

آخره فَقُلْتُ الْخَدُقُه ◌َلَّذِى جَعَلَ فِى الأَْمْرِسَةً فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ قَتُهُ

القُ بْ أَبِ قَيْسِ هُوَ رَجُلٌ بَصْرِىٌّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُول
الله صَلَّ اله عَلَيْهِ وَسَلَ كَيْفَ كَانَ يُؤْثِرُ مِنْ أَوَّلِ الَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ

أَ كَانَ يُسُر بالقَرَةَ أَمْ يَجْهُ قَالَتْ كُلّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ قَدْكَانَ رُبِّاً

كَانَ يَضَعُ فىِ الْجَبَةَ أَ كَانَ يَتَّسُ قَبْلَ أَنْ يَ آَوْ يَامُ قَلَ أَنْ يَنْتَسَلَ

فَقَالَتْ كُلّ ذَلَكَ قْدَّكَانَ يَصَنُعُ رْماً أَوَ مِنْ أَوّلِ أَلِيلِ وَرَبَِّ أَوْتَرَ منَ

قَالَتْ كَلَّ ذَلكَ قَدْ كَانَ يَفْعَل فَرْبِمَ اتْتَلَ فَمَ وَرْبَ تَوَمَّأَ فَتَ قُلْتُ

اْخَدَّقْ اَّذِى جَعَلَ فِى الََّمِ سَعَةَ ﴾ وَلََّبَوُدْتَىُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ



٤٥

الی رہہم و کلم آدم و کلم موسی و کلم محمدا ویکلم المؤمنین بكلام بيانه فىالآثار
وحديث أبي عيسى عن النبى عليه السلام فضل كلام الله على سائر الكلام کفضل

أبواب فضائل القرآن

يا أهل الجنة تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة

ذكر حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر قال كان النبى عليه السلام يعرض

الصاصلة على الصفوان فيقولون ماذا قال ربكم فيقول جبريل الحق فيقولون
فى الصحيح . وفيه أيضا إذا قضى الله فى السماء أمراً سمعت الملائكة كهيئة

باب كلام اللهّ

نفسه بالموقف فقال ألا رجل يحملنى إلى قومه فان قريشا منعونى أن أباغ
كلام اللهربى صحيح (الأصول) كلام الله إن الله يكلم جبريل وهو الواسطة

وتجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أنطواشيئاً أحب اليهم من النظر

الحق الحق . وروى عن مالك انه يكلم اسرافيل ويكلم أهل الجنة فيقول

آبْ أَبِ الْجِدِ عَنْ بَايِرٍ قَالَ كَانَ الَّ صَلَى الَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْرِضُ
تَفْسَهُ بْقِ فَقَالَ أَلََّرَجُلٌ يَحْمَى إِلَى قَوْمِهِ فَإنَّ ◌ُرْشًا قَدْ ◌َمُونِى

◌ََّ فَحَبِّدُ بْنُ كَثِير ◌َخَ اسْرَائِيلُ حَدَّثَ مَْنُ بْنُ الْغِيرَةِ عَنْ سَالِ
غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ » باتُ حَمَنْا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَعِيلَ قَلَ

بابُ حدثنا محمد بن اسمعيلَ حَّ تَشَابُ بْنُ عَادُالْعَبْدِى
أَنْ أَبَغَ كَمَ رَبْ عَوُعْتْ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ
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أبواب فضائل القران٤٦

لأنه ليس كمثله شىء ولا كمثل صفاته نعم ولا مثل خلقه فلا يخلق أحد كخلقه

قدامة أتينا باب سفيان بن عيينة وحجبنا عنه قال فجلسنا على بابه فلم نشعر

كما لا يعلم كعلمه كما أن ذاته العلية ليست كذات غيره (الثانية) قوله من شغله

ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى العجاية أخبر نى أبى أنا أبو بكر محمد بن
الشريف أبو القاسم على بن ابراهيم بن العباس بدمشق أنا أبو محمد عبد الله

قال يا أصحاب الحديث بم تتشبهون حديث النبي عليه السلام ماشغل عبدى

سليمان بن يوسف الربعى أنا محمد بن تمام بن صالح المهرانى قال محمد بن

الله علىخلقه ( المعنى) ان الله لا يشبه بخلقه فكذلك كلامه لا يشبه بكلامهم

قلنا أصلحك الله قد طفنا ولسنا نترك حظنا منك فال مامثلى ومثلكم إلا

أعمل بعلى ولا تنظر إلى عملى ينفعك على ولا يضررك تقصيرى

اليه فقلنا يرحمك الله أما أهل الدنيا فيصلون اليك وأما نحن فلا نصل اليك

قال ثم التفت إلينا فقال يا أصحاب الحديث تركتم الطواف وجتتم قال

كأمثال أخوة يوسف إذا قالوا ( اقتلوه وكونوا من بعده قوما صالحين) ثم

إلا بخادم لهارون الرشيد يقال له حسين جاء فى طلبه فأخرجه قال فقمنا

قال وجدتم مقالا فقولوا لا أفلح ذو عيال قط

القرآن وذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين . أخبرنى

الرّبُّ عَ وَجَلَّ مَنْ شَغْلَهُ الْرَأْنُ وَذَكْرِى عَنْ مُسْتَلَى أَنْطِيّةُ أَفْضَلَ مَاَ

عَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَلَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ
حَتَا مُحَّد بْنَ الْمَسَنِ بِنْ أَبِى يَزِيَدَ الْهَدَانِّ عَنْ عَمْرِو بْنْ قَيْس ◌َنْ



٤٧

ومن المروءة غير خال
فكفاك مكروهالسؤال

وفتی خلا ص ماله
أعطاك قبل سؤاله

دعا النبى عليه السلام ربه وذكره وكلا المقامين عظيمان والتفصيل فى التفضيل

أبواب فضائل القرآن

(١) كذا فى التونسية والخضرية وفى الكتابية وال قلنا له نقول يرحمك
الله يقول الشاعر ولعل صواب البيت الثانى اعطاه فكفاه

ذكرى عن مسألتى الا أعطيته أفضل ما أعطى السائلين قال قلنا له تقول

والدعاء ذكر فكما قال أجيب دعوة الداع إذا دعانى كذلك من قال سبحان الله

فى ذلك طرفا فى تفسير القرآن وقد وعد الله على الذكر بالثواب ووعد على
الدعاء بالا جابة و كلاما طریق الیه وقد قال(ادهونی أستجبلكم) وقال( واذا

يرحمك الله قال يقول الشاعر (١)

بينهما عسير فالزموهما معا تنالوا وعديهما جميعا ان شاء الله

(الثالثة) اختلف الفقراء فى أى الحالين أفضل الدعاء أم الذكر وقدذ کرنا

سألك عبادي عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعانى) والذكر دعاء

وبحمده فى كل يوم مائة مرة غفرت ذنوبه وكلاها خبران صحيحان وقد

خَلْقِهِ قَالَ هْذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

أُعْطِى الاَّئِلِينَ وَفَضْلُ كَلاَمَ الله عَلَى سَائِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ الْ عَلَى
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٤٨

من أقوالهشىء إلا كان معناه ملوء الكل من كان عربى "سليقة فأما المجمو الانباط.

فليتبوأ مقعده من النار .
(الفوائد)فیخسر مسائل(الا ولى)انالله أنزل القرانبلسانعربیمبینلا يخفى

ذكر عن ابن عباس أن التى عليه السلام قال من قال فى القرآن بغير على

أواب القراءات

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

والحشوة الذين لامعرفة لهم بلسان الاعراب فإنهم لا يعلمون من معانيه

تفسير القرآن بالرأى

عَنِ ابْنِ إِبّ ◌ُلَيْكَةَ عَنْ أُمَّ سَلَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الْهُ عَةِ

حدثنا عَلىّ بْنَ حُجْرِ أَخَبَنَا يَحِ بْنْ سَعِيدِ اَلأُْمَوِىُّ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجِ
باتُ فِى فَاتَحَهُ الْكَتَاب

كتاب التفسير

أبواب القراءات

لِنِين



٤٩ ابواب القراءات

فمن محكمة عرف وجه النعمة فيه ومن جهله بآفة الجهل حات عليه النقمة فطرق

حكم بهقال الله تعالى ( لتبين للناس مانزل إليهم) وان لم يكن فى الحديث نظير

وقد أحاط فيه بمجامع سبل فصاحتها ومنها الحقيقة والاستعارة والزيادة والدنيا
التأويل وهى (المسألة الثالثة) فان الله سبحانه لم ينزل القرآن بلسان العرب الا

تفاوت الخاق واعرضوا المعنى على آية أخرى فإن لم تكن معلومة عنده عرض

بنفسه أنه عالم به وهو غير عالم ومن هاهنا طرأ الخطأ على الناس أو من سو.

بين ولا كان له فى القرآن تتميم عرضته على أصول الشريعة فما عضدته من

وجوههاخذوا معنى اللفظ عربية واعرضوه على أدلة العقول ان كان توحيدا

کثیرا و یشابهه الثانى بأنه أخبر فيه عن نفسه مثل ما أخبرمن القول عنغيره

فما جاز ظاهره علیه نفذ وما امتنع عدل به عنهالى أقرب وجوهه اليهوهاهنا

شيئاً فان تكلفوا تعلم العربية وهى (الثانية) لم يقوموا بفهم القرآن أبداحتى

و یشابه الاول انهلاخلاف فيهو لو كان منعندغير الله او جدوا مافيهاختلافا

البيان والحذف وللاختصار والتعبير عن الشىء بشبهه والاخبار عنه بفائدته

تفسيره محكمة فى كتاب قانون التأويل أمليناه سنه ثلاث وثلاثين بجميع

أو مقدمته ودرك وجوه ذلك يتعدد وهو كتاب عزيز محكم ·تشابه

ينتهوا من درجة المعرفة بأقواله الى ما كانت عليه العرب وقد يظن المر.

علی حدیث النبى عليه السلام ان كان من الاحكام فا شهد من ذلك له

وَ يَقْطَعُ قَاءَهُ يَقُولُ اَلْخَدُ لُه رَبِّ الْعَالَمينَ ثْمَ يَقَفُ الَّحْنِ الرَّحِيمِ
ثُمْ يَقَفُ وَكَانَ يَقْرُؤْ مَامَلِكِ يَوْمِ الدّينِ ه ◌َ بُعْ هُذَا حَديث
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أبواب القراءات

التفسير مقصر الا انهم على قسمين منهم عاقل لم يتجاوز نقل ماروى خاصة ومنهم

على أصله الى وجوه متفرعة كثيرة من لم يخط بها لم يحل له أن يتكلم فيه وما

تفسير القرآن فصور صورة خطأفله الويل ومن أصاب فمثله كماروى أبو عيسى

النوم يرى رؤيا ورأى بنظره فى قلبه رأياوة ديقال رأى ببصره رؤيا لقول الشاعر

لاقدامه على مالا يحل له فى أمر يعظم قدره وهو الاخبار عن اللهّ بمالم يشرع

له معان وأمكن الجمع بينها حمل القول عليه والاسقط ما لم يمكن وبقى الباقى
على الاصل فى الشرع وهى الاباحة أو على الورع بحسب متعلقاته وان كانت

وهكذا قال التى عليه السلام فى القاضى أنه اذا حكم بجهل وأصاب فله النار

وكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومه!

المحتملات فهو المراد وأن تعارضت فيه حملته على الاحوط أو على الاخف

يكون بغير طريقة فاما اذا فسره بما يديره بعد النظر فى محتملاته وترجيح

تماطاه من يدريه الا محمد بن جرير الطبرى خاصة وكلما قرأت فى تواليف

عيلا. فتجنبوها ما استطعم والله الموفق لى ولكم (الرابعة) من تسور على

فى حكمه أو اخباره عن مالم يرده بقوله فى وحيه. (الخامسة) الرأى وهو
مهدر رأی وهو لثلاثة معان تقول رأی اللون تعنى به ين وجهه ورأى فى

فمعنى تفسير القران بالرأى أى إنما يدبره فى نفسه وذلك شرط أن

من حطب ليلا . وجر على الجهالة ذيلا، فاما ويحا وإما ويلا، وإما قولا

غَرِيبُ وَبِهِ يَقُولُ أَبُو ◌ُجْدٍ وَيَخْتَارُهُ هَكَذَا رَوَى يَّحَى بْنُ سَعيد الأُْمْوَى

وَُّهُ عَنِ آَبْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلْكَةُ عَنْ أُمْ سَلَّةَ وَلَيَرَ إِسْنَاهُهُ



١ أبواب القراءات

تفسيره بما يراه بتدبيره دون القيام بشروطه ومن غير المعرفة بوجوهه .
الاقوى من متعلقاته فهو برأيه أيضا ولكن وقع الذم على أحد الفسمين وهو

عن أم سلمة وعن أنس انهم كانوا يقرؤونها ملك يوم الدين والاول
حديث أن النبى وابا بكر وعمر كانوا يقرءون ملك يوم الدين

مقطوع والثانى غريب . وروينا عن أبى عمر أنه قرأما ملك يوم الدين

سَعِدِ بْنِ الْمُسْبِ أَنْ الَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا

◌ُْتَّصل لأَنَّ الَّيْثَ بْنَ سَعْدِ رَوَى هَذَا أْخَدِيثَ عَنْ أَبْنْ أَبِى مُلَيْكَهَ عَنْ

مِنْ حَدِيثِ الْرِىّ عَنْ أَنْسَ بِنْ مَالِك إِلَّ مَنْ حَدِيثِ هَذَا الشَّبْخِ أُوْبَ

أَيُوبُ بْنُ سُوَيِّدِ الرَّمْلِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَرِيَدَ عَنِ الَّهْرِىِّ مَنْ أَنَسِ أَنْ

يَعْلَى بِن ◌َلَكَ عَنْ أَمْ سَلَةَ وَحَدِيْثُ الْيِ أَصَحُ وَلَيْسَ فى حَدِيثُ

يَقْرَمُونَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ قَالاَبَوُدْ هُذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَ نَعْرِفُ

الَّهْرِّ ◌َنْ أَلَّيِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمُ وَبَ بَكْرِ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْرَمُونَ

اللّيْهِ وَنَّ يَقْرَأُ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ حَّعْا أَبُو بَكْرِ محَدُ بْنُ أَبَنَ حَدَفَ

آنِ سُوَبْدِ الرََّّ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَتْحَابِ الُهْرِىُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ

الَِّّ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَ بَكْرٍ وَمَرَ وَأَرَاهُ قَالَ وَغْنَنَ كَانُوا

مَالِكِ يَوْمِ الَِّنِ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْزَاقِ عَنْ مََّرٍ عَنِ الْزْرِىُّ عَنْ
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ابواب القراءات٥٢

بهذا التنصيص .

إعلموا وفقكم الله أن کلیهما مصحيح عربية ووجهه مشهور على طريقهمبيد

حديث ذكرابو عيسى عن معاذ بن جبل أن النبى عليه السلام قرأ هل تستطيع

لغة ومروى وما قلناه أقوى .
الكل بدليل أنهم قرموها بأجمعهم الملك القدوس وتعالى الله الملك الحق والكل

احتمل أن يكون مكتوبا بها واحتمل أن يكون ابتداء بيان من اللهّ لم يكن فيها
التوراة فان قال والعين بالنصب فهو مكتوب فى التوراة كذلك وانكان بالرفع
أن النكتة المعنوية فيه أن قوله ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) يعنى

باسكان اللام وتكلم الناس فيها كثيرا وملك على وزن كلم افصح واوقع من

ما جاء فى قراءة هل تستطيع ربك

وَأَبُو عَلَى بْنُ يَزِيدَ هُوَ أَخُوْ يُونُسَ بِنْ بَزَيدَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبُ
حَدَّثَ عَبْدُ الله عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الإِْسْنَادِ نَحْوَهُ ® ◌َلَ ابُوُعْتُ

حديث الزهرى عن أنس أن التى قراها والعين بالعين

قَالَ محمدٌ تَفَرَّدَ أَبْنُ الْبَارَكِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ يُونُسَ بِنْ بَزِيدَ وَمَكَذَا

يَقْرَمُونَ مَالِك يَوْمِالدِّينِ حدّثَنْا أَبُكُرَيْبِ حَدَّثَا أَبْنُ الْمَرَكْ عَنْ يُونُسَ

قَرَأْ أَبُو عَيْدٍ وَالْعَيْنُ بَعْنِ أَّاعَاً لَهَذَا الْحَدِيثِ حَرَحْنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ

صَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَقَأْأَنَّ النَّفْسَ بَنَّفْسِ وَالْغَيْنُ بْعَيْنِ مَّثنا سُوَّدٌ
آبْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِ عَلِ بْ يَزِدَ عَنِ الُْهْرِّ عَنْ أَِّ بِ مَلِكِ أَنَّ الّ



ابواب القراءات

ومن سورةهود

قرأها بالياء المعنى فيه هل يقدر ربك أى هل عندك من علم بأنه قدقضى أن يخلقه

الظاهر والثانى بطريق المجاز أحسن

تقول قد قدرت اذا فعلت وقدرت اذا سبق فى اعتقادك انك تفعل ما يصح منك

وقدقرئت بالتاء المعجمة بائنتين من فوقها كما روى عن معاذ وعائشة وقرئت

أن تفعله وعليه خرج قوله (فظن أن لن نقدر عليه) ومن قرأه بالتاء كان معناه

بالياء المعجمة باثنتين من تحتها وهو الأكثروقدبيناه فى المشكلين نكته أنمن

الباقون انه عمل غير صالح وقد قرى. بهمافى الامصار واختاره الاحار

مؤولا تقديره هل تستطيع سؤال ربك وكلاهما صحيح والاول اجرى على

من رواية شهر بن حوشب عن أم سلمة أنه عمل غير صالح وقرأما

ربك حديث معاذ ضعيف وقد روى عن عائشة وهو اشهر ولم يصح ايضا

حديث قراءة انه عمل غير صالح

مِّهنا اْخُسَيْنُ بْنُ مُمَّ الْبَصْرِىُّ حَدْتَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَفْصِ حَدَّثَ ثَابُتُ

سَعْدٍ وَالأِْفْرِيِقُّ يُضَّغَانِ فِ ◌ْحَدِيثِ
لَ تَعْرَةُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ وَلَيْسَ إِسْتَدُهُ بِالْقَوِى وَرِعْدِنُ بَنُ

مُعْدَ عَنْ تَذَهَ بِ نْسَى عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ غُْمٍ عَنْ مَمَاذِ بْنِ جَلِ أَنَّ
أَّ صَلَى الْه ◌َّهِ وَسَّ ◌َأْ هُل ◌َّْتَطِيعُ رَبِّكَ قَالَ هَذَا حَيْثُ غَرِيبٌ

خُلاَِّ رَشْدِيْنَ بْنُ سَعْد عَنْ عْدِ الَّْنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنَْ عَنْ عْبَةَ بنِ
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٠٤

٢٠٢١٠٠١٠٠٠٠٠١٠٠

فامما هى اقبال وإدبار

الاقاصر المعرفة باللسان والحقائق

أبواب التفسير

القرآن وفى المنام وفى التعبير عن الذوات والأشخاص بالاعمال لا يشمئز منه
وصفها بفعلهاوهى فصاحة عظمى وفائدة كبرى ضرب الله بها الامثال فى

فالاول فعل صريح على طريقة الافعال والثانى على قوة قول الشاعر

الْثَفىْ عَنْ شَهْرِ بْنِ حُوْشَبِ عَنْأُمْ سَلَةَ أَنْ الَِّّ صَلَى الْقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَ كَانَ

يَقْرُؤَمَا إِنْ عَمَلَ غَيْ صَالِحٍه ◌َ لَبُعْتْ هُذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ غَيْرٌ وَاحِدَ

سَلَةَ الأَْنْصَارِيَّةِ وَهِىَ أَسْمَاءُ بِذْكَ يَزِيدَ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ أَّبِى

اْمَدِيثَيْ عنْدِى وَاحِدٌ وَقَدْ رَوَى شَهُ بْنُ حَوْشَبِ غَيْرَ حَدِيثِ عَنْ أَمْ

عَنْتَابِ الْنَّنِىُّ نَحْوَ هُذَا وَهُوَ حَدِيثُ ثَابِتِ الْبَى وَرُوَىَ هُذَا الْحَدِيثُ
أَيْنَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَسَ بْتَ يَزِيدَ قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ

تَخْشَبِ عَنْ أَمَّ سَةَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَرَأَ هذِهِ

الآْبَة إِنْهُ عَلَ غْرَ صَالِحٍ

مَُيْدٍ يَقُولُ أَسْمَاءُ بِفُ يَيَدَ مَ لُّ سَلَةَ الأَْنْصَارِيّةُ ي ◌َّأَبُعَيْنَى كلا

أَبُّ مِلاَلَ قَالاَ حَدَّثَنَا هُرُونُ الَّحْوِّ عَنْ ثَابِتِ الْنَانِىِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ
مَ أَّهُ عَلَيْهِ وَمَ نَحْرُ هَذَا حَثْنَا يَحِ بْنُ مُوسَى حَدَّتَ وَكِحُ وَأَنُ



أبواب القراءات

حديث قراءة فى عين حمئة

فى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم لما ارتفعا الى كعب وهو حديث غريب

ومن سورة الكهف

الله بن عباس وعمرو بن العاصى فارتفعا الى كعب فلو كانت عندهما رواية

( قال ابن العربى) قد قری. بهما واذا كانت حمئة على وزن كلمة فهى عين

ذكران أبى كعب قرأه فى عين حمئة وذكر أنه اختلف فى ذلك عبد

لَهُفِى عُذْراً مُتَقُّه ◌َلاَبَوُعِدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعَرْفُ إِلاَّ منْ هذَا

◌َدْثَ مَُدُ بُنْ دِيَارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوِسٍ عَنْ مُصَدِّعِ أَبِ يَحِى عَنِ آَبْنِ

◌ِ وَلاَبُعْتَى هَذَا حَدِيْثُ غَرِيِّب ◌َعْرِفُ إِلَّمِنْ هَذَا لَوَجْهِ وَالصَِّحِيْ

مَ رُوِىَ عَنْ أَبْنِ عَّسٍ قَتُهُ وَيُرْوَى أَنَّ أَبْنَ عَّس وَعَمْرَو بْنَ اْلْعَاصِى

حَّعْا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ بَصْرِىٌّ حَدَّثَنَا أُمَّةُ بَنْ خَالِدِ حَدَّثَا أَبُوَ الْجَارَبَة
اْعَبْدِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى إِسْخَ مَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْن عَبَّاس

◌َّاسٍ عَنْ أَبَّبْنِ كَعْبِ أَنْ أَبِّ صَلَّ أَنْهُ عَلَيْهِ وَم ◌َرَأَفىِ عَيْنِ حَّئَةْ

مَنْ هَوَ وَلاَ يُعْرَفُ لَّهُ حَثَنْ يَحِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَاً مُعلّ بْنُ مَنْصُور

عَنْ أَبَيْ بْنِ كَعْبٍ عَنِ الَِّ صََى ◌َلَهُ عَيْهِ وَسَلَّمْ أَّهُ فَأَ قَدْ بَغْتَ مِنْ

الْوَجْهِ وَأَمَّهُ بُّنْ خَلِ تَقُ وَأَبُو الْجَارِيَةِ الْمَدِّ شَيْخُ بْهُوَلٌ لاَ أَدْرِى
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أبواب القراءات٥٦

ذات حمأة وطين واذا كانت حامية على وزن زابية فهى سخة وليس بينهما

فان قيل فلم رجعا الى كعب فى ذلك قلنا ذلك لا يصح فلا يلتفت اليه

وكلاهما محتمل ولأمية بن ابى الصلت فى ذلك شعر لا يقبل منه قوله ولامن
كعب لأن ذلك منقول من التوراة المبدلة ولا يحتاج اليه فلا يعول عليه

ومن سورة الروم

تناقض فان السخانة لاتناقى اخاة فى الوجود وقد شاهدنا ذلك فى الحامات

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِوَ يَقْرَأْتَبَتْ وَغُلَتْ يَقُولُ كَانَتْ

يَخْتَجْ إلَى گعب

أَخْتَلَفَا فِى قَرَاءَة هذه الآْيَةَ وَأَرْتَفَعَا إِلَى كَعْب الأَْجْبَار فى ذلكَ فَلَوْ

الأَْعْمَسِ عَنْ عَطَّةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ لَ كَانَ يَوْمُ بَدْرِ ظَرَتِ اْلُّومُ

حََّ نُعَمُبْنُ مُيَّرِ التّحْوِىُّ عَنْ تُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقِ عَنْ عَطَِّةَ الْمَّوفى

كَانَتْ عنْدَهُ رِوَايَةٌ عَنِ الِْ صَى اله ◌َيْهِ وَسَّهُم ◌َّسَى بِوَاِهِ وَمْ

عَلَى قَارَسَ فَعَبَ ذَكَ الْمُؤْنَيْنَ فَتْآَمْ غَبَتِ الْرُّومِّ إِلىَّقَوْلِ يَفْرَحُ

غَلَبْ غُلَبْ مَكَذَا قَرَأْنَصُرُ بْنُ عَلىِ غَتْ حَنْ تَّبْنُ حَمْدِ الرَّازِّى

مَّهُنَا نَصْرُ بْنُ عَلَى حَدَثَا الْعْتَمُرُ بْنُ سُلَّمَنَ عَنْ أَبِهِ عَنْ سُلَّمَنَ

الْمُونَ قَالَ يَفْرَحُ الْنُونَ بِعْهُرِ الرُومٍ ◌َلَ فَرِسَ ع ◌َلَبُعْتَّى



ابواب القراءات

٥٠ - رمذى - ١١)

خاتمة وتوكيد
المفسر لكتاب الله لا يخلو من قسمين أحدهما أن يطلق القول

إطلاقا كيف حضر فى خاطره بيادى الرأى أو يربط فكره بمعاقد الصواب
ويضبطه عن محازف القول ويجرى فى طرق النظر الموصلة إلى العلم والاول
جاهل مالك والثانى سالك-بيل الهدى وقد روى عن ابن عباس أنه قال إن فى
القرآن عليا لا يسع أحدا جهله وعلىما تعرفه العرب وعلىما يعلمه العلماء وعلما

لا يعلمه الا الله. وهذا كلام بديع لا ينطق به الا مثله. وهذا تقسيم لعلوم

الفرق بين اللفظين علم حكم له فيها من سبل الشرع وقضى بالفتوى ومنهم

(آم)) وقد قال ليدبرواآياته وما أنزله عربيا وبينا ومتشابها مفصلا الاليدبروا

الفصيح الذى لا يخفى عليه قصد المتكلم من تفسير الالفاظ ومقاطع الكلام

صلانهم ساهون} وقوله (الذين هم فى صلافهم ساهون) ومنهم من اذا علم

آياته وليتذ كروا براهينه ولنقوم به الحجة عليهم. وقول النبي عليه السلام

عن ابن عمر أنه قرأ على النِ صَلَى اللهّ عليه وسلم خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفْ فَقَالَ

من يقرأ الكلمة من القرآن لا يعلم له معنى بقينا ولو علم علم الآية كقوله

القرآن بحسب انقسام الناس فمنهم المقصر الذى لا يعلم إلا البين ومنهم

الاحصار والفرق بينه وبين الحصر ويفهم الفرق بين قوله الذين هم عن
فيختص بمعانى خفية دون الاول كقوله (فان أحصرتم) منعتم معنى

أَبْنِ مَهْذُوقِ عْ مَعَِّ مَنِ آبِ غَ عَنِ الَّيْ صَلّى اللهُ عليهِوَم ◌َحَوَهُ
هَذَا حَيْثُ حَنٌ غَرِيبٌ لَ نْرَةُ إِلَّ مِنْ حَدِيثٍ مَُيْلِ بْنِ مَّرْزُوقٍ

مِنْ مُعَفَ مَّثنا عَبدُ بْنُ حُّدِ حَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ تَخَيْل
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ابواب القراءات٥٨

ومن سورة الليل

مانه معنى صحيح كقوله من حكم بالحق بغير علم فهو فى النار لأنه أندم على
من تكلم فى القرآن بغير علم فقد أخطأ وإن أصاب وإن لم يكن سندا صحيحا

[ ومن سورة الواقعة ]

[ ومن سورة القمر ]

مالا يحل له بغير أمر واقتحم النهى.

قَدِمنَا الشَّامَ فَتَ أَبُو الدّرْدَاءِ فَقَالَ أَفِيَّكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ عَلَى قَرَاءَةَ عَبْدِ اله.

مْعَنْ محمود بن غَيْلاََنْ حَدَتَنَا أَبُواْحَ الَّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفَانْ عَنْ أَبِى اسْخَ

حدثنا مَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة مَنِ الأَْعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَال

عَرُونَ الأَْعْوَرِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عِدِ الْهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةً

قَالَ فَأَشَاُ وا إِلَى فَقُْ نَعَمْ أَنَّا قَلَ كَيْفَ سَمْتَ عَبْدَ لَّه يَقْرَأُ هَذِهِ الآْيَةً

عِن ◌ْأَسَدِ بْنِ يَزِيَدَ عَنْ عِدَالْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَ

◌َ بَوَعْتَيْ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ

مَّثَنْا بِشْرُ بُ هِلاََلِ الَّصَوَّافُ حَدَثَا جَعَفَرُ بْنَ سَلْيَنَ الأُضْعِىُّ عَنْ

حَرُونَ الأَْعْوَدِ

أَنْ الَِّّ صَلَّى الْهُ عَلَيْهِ وَ كَانَ يَقْرَ أُفَوُْ وَرَبِحَانٌ وَجْنَةٌ نِّيٍ

كَانَ يَقْرَأُ فَلْ مِنْ مُذُكِرِ عَلَوُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مِّ



٩ ابواب القراءات

ومن سورة الذاريات

مَسْعُودٍ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّارِ إذَا تَجْلِّ وَالذَّكْرِ وَالأُْنثَى

حَّثَنْا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَ مُبَيْدُ لْهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرائيلَ عَنْ أَبِى

ومن سورة الحج

رَسُولُ أَنْه صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِى أَنَا الاَّقُ ذُو الْقُوَّةُ الْخَيْنُ

وَاَلْلِ إِذَا يَغْشَى قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَفْرَؤُهَا وَاللّيْل إِذَا يَغْشَى وَالذُّكْر

ه ◌َبَوُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِيحٌ

قَالَوُعْتَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ ◌َحِيحٌ وَهَكَذَا قِرَاءَةُ عَبْدِ الْقَهُ بْنِ

إِنَْقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الهِبْنِ مَسْمُودِ قَالَ أَقْرَأَّى

وَالأُْتَ فَقَالَ أَبُو ◌ْدَرْدَاء وَأَنَا وَه مَكَذَا سَمْتُ رَسُولَ الَه صَلَىالْثَ

مِّشْا أَبُوِ زُرْعَةَ وَالْفَضْلُ بُنْ أَبِى طَالِبٍ وَغَيْرُ وَاحد قَالُوا حَدَّثَنَا
الْخَنُ بْنُ بِشْرِ عَنِ الْحَكُمْ بِنِ عَبْدَ الْلَكَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِرَانَ بْنِ

بِسْكَرَى * قَالاَبَوُدْتَىْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلاَ تَعْرِفُ لِقَتَدَةَ مَاءً
◌ُصَيْنِ أَنَّ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَأَ وَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَكْ

◌َيْهِ وَ يَقْرَؤُهَا وَؤُلاَ يُرِدُونَ أَنْ أَقْرَأَهَا وَمَا خَلَقَ فَلا ◌َتَبِهْ
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ابواب القراءات٦٠

على العباد فى أن يقرأ كل أحد بالعربية من الموافق للخط واللفظ

( قال ابن العربى ) هذا حديث صحيح وقد بينا معناه فى جزء
حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف

والغنى وتفاقم التسارع حتى اقتضى النظر فى زمان أبى بكر أن يقيد

مفرد على غاية الايضاح والذى يقتضيه الأثر والنظر أنه جاء التوسعة

مِنْ أَحَدِ مِنْ أَعْحَابِ الَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ إِلاَ مِنْ أَنَسِ وَأَبِى الُْفَيْلِ

أَّاسُ اتّقُوا رَبِّكْم الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَحَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَكُ عنْدى

اَلْقُرَأْنُ عَلَى سَبْعَةَ أَخْرُفِ حَّعَنْ الْخَسَنُ بْنُ عَلَى الْخَلَّلُ وَغَيْرُ وَأَحد

حَدَّثَ أَبَوْ دَأُوَ قَالَ أَنْبَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِل عَنْ

أَنْ يَقُولَ فَسيتْ آيَةَ كْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَنُىَ فَلْتَذْكُرُوا الْقُرْآنَ فَوَلَّى

أَبْنِ حُمَيْنِ قَالَ كُنّا مَعَ الَِّ صَلّىاللهُ عَيَهُ وَسَمَ فيِ النَّغْرِ فَقَرَأَ ◌َيَُّ

نَفْسِ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشُدُّ تَفَهِيَا مِنْ صُدُورِ الْ جَالِ مِنَّ أَ مِنْ عَقِ

وَهُوَ عِندَى حَدِيثٌ حَصَرُ أَ يْرَوَى عَنْ قَةَ عَنِ الْحَسِنِ عَنْ عَرَأَنَ

عَبْدِ أَنْهُ عَنِ الَّيْ صَلّىاللهُ عَيْهِ وَ قَلَ ◌ِشَ مَ لأَِحَدِ أَوْ لأَِ حَكُمْ

قَالَوُنْشَىْ هَذَا حَدِيثٌ حَسْ مَحِيحٌ • بابُ مَا جَأُنْلَ

مُخْصِرُ مِنْ هُذَا الْحَدِيثِ • بابُ مَّنْ تَمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ



٦١ ابواب القراءات

منبهة
القاعدة بانخرام فاقرموه على خط المصحف كيف شئتم .

الضبط واستحكم الربط ولم يبق الا مايرد على الحرف الواحد من اختلاف

هى السبعة المذكورة فى الحديث فليست بها ولا يلزم إيقاف القراءة عليها
بل يجوز أن تقرأ آية واحدة بما كان فيها من قراءة ويصح أن تبدأ السورة

القرآن فى صحف مكرمة نقل من صحائف رسول اللهّ الى مصحف واحد
ليكون ذلك ضبطا له ونفوذا الوعد الصادق من حفظه فيه وبه فاتظم

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ قُلُ لَهُ كَذَبْتَ وَه ◌َإِنَّ رَسُولَ لَه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ

ولا تظن أن هذه القراءات السبع التى رتبها أبو عبيد وابن مجاهد

الْفُرْقَانِ فِى حَة رَسُولِ الهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلْسَتَعْتُ قَرَآَتُهُ فَاذَا

الاعجام وزيادة أحرف يسيرة لا تناقض الحفظ التام ولا ترجع على

قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُالََّّزَاقِ أَخَرَنَا مَعَمَرٌ عَن الزْهِرِىُّ عَنْ عُرِوَةَ بْ الْرَّبَيْر

هُوَ يَغْرَأْ عَلَى حَزَّوْفِ كَثِرَةَ يُقْرِهَا رَسُولُ اللهِْ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَهم

مَنْ أَقْرَك ◌َذَهِ الْشُورَةَ أَّى سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا فَقَالَ أَقْرَأْنِهَا رَسُولُ له

◌ُرَّ بْنَ الْخَطَّبِ يَقُولُ مَرََّتُ بِشَامِ بْنِ حَكِمٍ بِ حِرَامٍ يَقْرَأْ سُورَةَ
عَنِ الُْوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعْدِ الرَّحْمنِ نْ عَبْدِالْقَارَىِ أَخْرَأُأَهْمًا سَمَاً

فَكَدْتُ أُسَاوِرُهُ فِ الصَّلاَةِ فَظَرَّهُ ◌َّى سَفَ سَلََّهُ بِدَتِهِ فَتْلُ
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٦٧

١٠٠٠١١،١٠

ابواب القراءات

يقرأ بها والله أعلم. وفى حديث ابى بن كعب الصحيح الذى خرجه أبو عيسى
من اعتذار النبى عليه السلام فى أن فى أمته الشيخ الكبير والعجوز والغلام

النافع وتختمها لابى عمرو بل ذلك سائغ فى الآية الواحدة وربط النفس الى

كيف كان حال القراءة أما أن الذى يلزم أن لا يخرج أحد عنها الى شاذ وإنما

قراءة واحدة تحكم على الأمر بغير دليل من نظر أو تنزيل وقد جمع الناس
قراءة النبى عليه السلام فليست على نظام قارئ واحد. وقبل هذه السبعة

وَسَلَ هُوَ أَقْرَانِى هذهُ الْسوَرَةَ أَلَّى تَقْرَؤُهَا فَانَطَلْتُ أَقُودُهُ إِلَى النَِّ صَلَّى

الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فُقْهُ يَارَسُولَ الله أَبِى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأْ سُورَةَ الْفُرْقَان

إِنِ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَخْرُفٍ فَاقْرَمُوا مَا تَسْرَ قَالَ هَذَا حَدِيثُ

أَُّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَمَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ أَُّّ صَلَّ ◌َتْهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

الَّهُ عَليهِ وَسَّهَ أَرْسَه ◌َاْعُرُ أَقْرَأْ يَامِثَامُ فَقْرَأَ الْرَ أَتَّى سَمِعْتُ فَقَالَ

حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى مَالِكُ بْنَ أَتَسِ عَنِ الزُّهْرِىُّ بِهَذَا الأَْسْنَاد

عَ مُحُرُوفٍ لَمْ تُقْتِنَا وَأَنْتَ أَقْرَ أْتِى سُورَةَ الْغُرْقَانِ فَقَالَ أَّ صَلَى

◌َُّّ صَلَى الْهُ عَيْهِ وَسَم ◌َكَذَا أَنْقَتْثُمْ قَالَ الَُّّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ

تَوَهُ إِلَّ أنّهَ لَذْكُرْ فِيهِ الْمُوَّرَ بَنَ مَخْرَمَةَ حَدُّنْا أَحَدُ بْنُ مَنِعِ حَدَّاً

أَقْرَأْبَحُ فَقَرَأْتُ أَلِّرَ أْفِى أَقْرَنِى النَّ صَلَّ أَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َقَالَ



أبواب القراءات

جريان الحروف علي العربية فى الجملة.
هؤلاء من الوقوف على قراءة واحدة فانه أمر يعر على هؤلاء وليس بصبر

والرجل لم يقرأ كتاباقط دليل على التوسعة وترك الضبط الذى يشترط

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مَنْ نَفْسَ عَنْ

الْحَسَنِ بْنْ مُوسَى حَدَّثَنَا شَمْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرَبَنِ حُيَشْ عَنْ أَبِىّ
آبْنِ كْبِ قَالَ لِقِوَ رَسُولُ آلهِ صَلّ ◌ِلَهُ عَلَيهِ وَسَمَ جِبْرِلَ فَقَالَ يَجِبْرِيُ

أَغِيه ◌ُرَبَةً مِنْ كُرَبِ الاَّ نَفْسَ الَّهُ عَنْهُكُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

◌َ الْ جَلُ الَّذِى لَمْ يَقْرَأَ كَتَابَ قَهُ قَالَ يَمُ إِنَ الْقُرْآنَ أَنْلَ عَلَ سَبَة

أَبِ أَيُوْبَ وَسَمْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّسٍ وَأَبِ هُرَيَّةَ وَأَبِ جُهَمَ بْنِ الْرِثِ بْنِ
أَخْرِف وَفِى الْكَبِ عَنْ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الَْنَ وَأُمْ أَيُّبَ وَمِىَ أَمْرَّةُ

وَمَنْ سَعَ مُسْلاً سَقَرَهُ لَهُ فِ الَّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ يَسْرَ عَلَ مُعْرِ يَ

مِثْنَا تَحُدُ بُ غَيْلاَنَ حَلَّ أَبْ أَسَلَمَةً حَدَّثَ الأَْنْشُ عَنْ أَبِ سَائٍِ

إَِّ بُرْتُ إِلَى أَمَةَ أْبَيْنِ مِنْهُمْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ اْكَبِيُ وَالْلَمُ وَالْمَرَّةُ

أَصْيَةٍ وَعْرِ بْنِ الْمَاصِ وَأَبِبَّكْرَةَ » ◌َلَوْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَنٌ
مَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِىّ بْنَ كْبِ هباتٌ
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أبواب القراءات٦٤

صَالِحٍ عَنْ أَوْ مُرَيْرَةَ عَنِ الَّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِوَرَوَبِى

أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَمْسُ فِيهِ عْلاَّ سَّهَلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْنَةُ وَمَا
اللهُّ عَلَيْهِ فِى الَّنْيَ وَاْآخِرَة وَاله فى عَوْنِ الْعَبدِ مَا كَانَ الْعَبُ فِى عَوْنِ

إِسْحَقَ عَنْ أَبِ بُرْدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ قَالَ قَالُ يَرَسُولَ الله فِ كْ

قَتَّدَ قَوْمُ فِىَمَسْجِد ◌َّلُونَ كَتَّب ◌َه وَرَ سُونَهُ ◌َهُمْ إِلَّ ◌َوَلَتْ ◌َلَيْهِمُ

أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَخْتْهُ فِ خَمْسِ قُلُ إِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ

اخْتْهُ فِ عِشْرِ بِنَ قُلَمُ لَّى أُطِيقُ أَفْعَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أْتْهُ فى خَمْسَةً

أْسَاطُ بْنُ عَد عَنِ الأَْعَْشِ قَالَ حُدَّثْتُ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ مُرَيْرَةَ

حدثناعَدُ بْنُ أَسْبَطِ بْنِ حَدَّ الْقَرَشِىُّ حَدَّثَا أَبِى عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ أَبِى

أقرأُ الْقُرْآنَ قَالَ أْخَتْهُ فِى شَهْرِ قَلْتَ إِىَ أَطِقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ

الَّكِينَةُ وَغَثِيَتْهُمْ الرَّحَةُ وَحَتْهُمْ اْلَئِكَهُ وَ مَنْ أَبْطَأْ بِهِ عَهُ لم يُسْرِعْ

عَنْ الَّيْ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ بَعْضَ هذَا الحديث وبات

◌َشَرَّ قْتُ إِنَّ أَطِقُ أَفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَخْتْهُ فِى عَثْرِ قُلْتُ إِنّى

وَ قَالَ فَاَ رَخّصَ لى ﴿ وَلَوُعِيْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

مِ نَبُ وَالَ ◌َُْ مَكَذَا رَوَى غَزَّ وَاحِدٍ عَنِ الأَْغَضِ عَنْ أَبِ



٦٥
ابواب القرارات

أَبْنُ الْحَسَنِ هُوَ أَبْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْجَزَكِ عَنْ مَعْمَرِ مَنْ سَمَاك

عَرَوْ وَقَدْ رُوَىَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجَهَ عَنْ عَبد له بْنِ عُمَرَ وَرَوَى
غَرِيبٌ مِنْ هذَا الْوَجْه يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَديث أَبِى بُرْدَةَ عَنْ عَبْد له بْن

تُحِبُّ لِلَّجُلِ أَنْ يَأْتِى عَلَيْهِ أَكْثُرُ مِنَّ أَرَبِّينَ وَرَّقْرَ أُ القُرْآنَهذَا الْحَديث

رُوِىَ عَنِ الَّيْ صَى لَهُ عَيْهِ وَسَلّمْ وَخَّصَرِ فِيهِ بَعْضُ أَهْلاِْلِ وَرُوِسَ

أَلْقُرَأَنَ فِى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِوَ أَنَّ أَِّّ صَلّ لهُ

سَعِدِ بْنِ جَيْ أَّهُ قَأْقُرْآنَ فِىِ رَكَةِ فى الْكُمْبَةِ وَالتَّرِيلُ فِى الْقِرَاءَةَ

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلأَِلْ لَ يُقْرَأْقُرْآنَ فى أَقْلَّ مِنْ ثَلاَثَ لِلْحَديثِ الَّذّى

عَيهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ اقْرَ الُرْآنَ فِى أَرْبَعِينَ قَالَ إِسْخُ بْنُ إِْرَاهِمَ وَلاَ

عَّهِ وَسَ قَالَ لَّهُ أَقْرَأ ◌َثُرْآنَ فِى أَرْبَعِينَ * وَلَ ابُْتْ مَذَا حَدِيثٌ
حَنْ غَرِيبٌ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَعَرِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ

عَنْ مَُنَ بْن عََّنَّهُ كَنَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِى ◌َّكَهُ يُوتُرُ بِهَ وَرُوِنَ عَنْ

أَخْب ◌ِلَى أَهْلِ العِ حَدمِنْ أَبُو ◌َّرِبْنَ أَبِ الّخْرِ الَِّّ شََّ عَلَّ

آبْ الْفَضْلِ عَنْ وَهِ مِنَّ مَنَّهِ مَنْ عِدِ الَّهِبْنِ عَرِوَ أَنْيِّ صَ لَهُ

عَنْ عَبْدِهِبَ عْرٍوٍ عَنِ أَبِ صَلّ ◌َهُعَيْهِ وَم ◌َّ لَهُ مَنْ تَرَّأَ
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٦٧
أبواب التفسير

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسره

آيِ جُبٍِّ عَنِ ابْنِ مَّسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى أَلهُ
غَيْلاَنَ حَدَّثَ بِشْرُ بْنُ الَّرِىِّ حَدَّثَنَاَ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الأَْعْلَ عَنْ سَعيد

سَعِيدِ بْنْ جُبِرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّيِّ صَلِّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَ قَالَ آتُوا

عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْ قَالَ فِ الْقُرَ بِغَيْرِ عِلم ◌َيَوْاْ مَفْعَدَهُ منَ النّر

أَّارِ وَمَنْ قَالَ فِى الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلَيَأْ مَتْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ع ◌َلَ ابُعْنَى

حَدَّثَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرِ وَ الْكَلُِّ حَدَّثَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الأَْعْلَى عَنْ

أْخَدِيثَ عَنِى إِلَّ مَا عَلْ فَمَنْ كَذَّبَ عَلَّ مُتَعَمِّدًا فَلَوَأْ مَقْعَدُهُ مِنَ

قَالََّوُْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَنَا سَفْيَانُ بْنُ وَكِعٍ

• بابُّ مَا جَ فِى الَّذِى يُفسّرُ الْقُرْآنَ بَأْيِه حدّثنا حمُودُ بنُ

أبواب تفسير القرآن

سَائِهِ القَرالعَزُلِنْت
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أبواب التفسير٦٨

تَكَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ حَرْمٍ حَدّشْ الْحَسَيْنُ بْن مَهدى

عَنْ بَعْضِرَ أهل العِلمِ مِنْ أَمْحَابِ الَِّى صَلّى الله عَلَيهِ وَسَمَ وَغَيْرِ هِمْ أَهُمْ

الْبَصْرِى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا فِى الْقُرْآنِ آيَةٌ

شَّدُوا فِى هُذَا فِى أَنْ يُفَسَّ الْقُرْأُ بَغْرِ عِلْمٍ وَأَمَّ الَّذِى رُوِى عَنْ مُجَاهِد

وَقَدَةً وَغَيْ هَمَ مِنْ أَهْلِ الْلِ أَنْهُمْ فَسْرُ واْ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ الَّنْ بِهِمْ أَنَّهُمْ

هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَّثَنْا عَبْدُ بْنُ مُمَيْدِ حَدَّثَنَا حَانُ بْنُ هِلاََل حَدَّثَنَبَُّيْلُ

عَنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَ قْنَا أَهْ لَمْيَقُولُوا مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِمْ بِغَيْرِ عِلٍْ وَقَدْ

حُعَنْ جَنَبِ بْن عَبْدِ الْه قَالَ قَالَ رَسُولُ لهِ صَلَىْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

قَالُوا فِى الْقُرْآنِ أَوْ فَْرُوُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ وَقَدْرُوِءَ،

إِلَى أَنْ أَل ◌َبَ عَّاس عَنْ كثير من الفُرْآنَ نَّ سَأَكَّ
◌َنْ الأَْعْشَ قَالَ قَالَ مُجَاهََّ لَوْمُكُْ قَرَأْتُ قَرَ أَبْنِ مَسْمُودِ لَمْ أَخَتْ

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْآنِ بِرَيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأْ وَلأََبُعْتَيْ مَكَذَ رُوِىَ

ابْنُ عْدَالْقَه وَهُوَ أَبْنُ أَبِ خْرِمِ أَخُو ◌َحْمِ الْقِطَِّى حَدَّا أَبُو غْرَانَ

إلّ وَقَدْ سَمِعْكُ فِيهَ بِشَىْءٍ مَّهُنَا أَبْ أَبِ حَ حدََّ سُفْيَانُ بْ غَةَ



٦٩
أبواب التفسير

(الثانية)قولهالصلاةوالمقصودالقراءة وعبر بهاعنهالأنها منها جزء أولأ نهافى معناها

والكل غير مراد من ذلك قوله اذا قال العبد الحمدلله رب العالمين یقول اللهحمدنى

(الفوائد) [فى مسائل] (الاولى) هذه ملاطفة من اللطيف سبحانه فانهليس له

حمدنى عبدى الحمد هو الثناء على المحمود بما فيه من جلال ورفعة وبماله من

ومن سورة فاتحة الكتاب

خالثناء الله والدعاء للعبد (الثالثة) يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله

حديث قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين الى آخره

شريكولا ظير ولكنه بفضله جعل للعبد نصيبا فى فضله ثم قسمه معهبرحمته

(عربية) القسمة وان كانت تحتمل فنونا كثيرة لكنها هاهنا على ثلاثة أقسام

عبدى بين أن المراد قسمة المعنى وهو أن السورة تضمنت الثناء والدعاء

رجوعها الى عدد الحروف أو رجوعها الى عدد الكلمات أوالى عدد الآى

ما جاء فى تفسير فاتحة الكتاب

فَقْرَأُهَا فِى نَفْسِكَ فَانِى سَمِعُْ رَسُولَ الله صَلىِ لهُ عَلَيْهِوَسَلَم يَقُولُ ◌َلَ

أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَ قَالَ مَنْ صَلَّ
مِّشنْ قُتََّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِبْنْ حَدّ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ

كُلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّى أَحْيَانً أُكُونُ وَرَاءَ الأَْمَامَ قَالَ يَا أَبْنَ اْفَارِسِ
صَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِمُ القُرآنِ فِىَ خِدَاجٌ وَهِىَ خِذَاجَ تَيْرُ نََّامٍ قَالَ

◌َُ تَلَى قَسَمْتُ اللهََََّ بِ وَيْنَ عَبْدِى نِّصِغَيْنٍ فِصْفُهَا لِ وَنِصْفُّهَا
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أبواب التفسير٧٠

انى على عبدى الثناء هو الحمد والحمد هو الثناء ولكنه غاير بين اللفظین ليدل.
على المعنيين على كل واحد بلفظ والرحمة هى ارادة النعمة وتأكيدها باسميها
دليل على سعتها وكثرة ما يعطى العبادمنها(الخامسة) قل فى احمد حمدنى

صفات رفيعه وأفعال كريمة ( الرابعة) يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله

عبدى لأن انشاء أعم من الحمد إذ يقتضى كرم الخلال وحسن الفعال .
عبدى وهو له لما قدمنا من حقيقة الثناء. وقال فى الرحمن أثنى على

اَلْصُّرَاطَ الْمُتَغِيَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَيْهِمْ غْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ

أَبْنُ جَْفَرِ وَغَيْرُ وَاحِد عَنِ الْعَ بْنِ عَبد الرَّحْنِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً

عَبْدِى فَيَقُولُ الرَّحْنِ الَّحِمِ فَيَقُولُ الْهُ أَنْىَ عَلَىْ عَبْدِى فَيَقُولُ مَالك

لَعْدِى وَلَعَبْدِى مَاسَأَلَ يَقْرَأُ الْعَبْدُ الْخَدُّ وَبِّ الْعَيْنَ فَقُولُ اللهُّ حَدَنِى

الََّلْنَ ﴿ قَالاَبوُعُدْشَىْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةٌ وَإِسْمْعِيلُ

يَوْمِ الْدِ فَيَقُولُ ◌ََّنِى عَبْدِى وَهِذَا لِىِ وَبَنِى وَبَيْنَ عْدِى إِيَّ تَعْهُ

وَمَالكُ أَبْنُ أَسِ عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِى الاَّئِبِ مَوْلَى

وَكَ فََْيْنُ وَآَخِرُ الْسُورَةِ لَعَبْدِى وَلَعَبْدِى مَا سَأَلَ يَقُولُ أَهْدَنَا

هِقَاِ بْنِ زُهْرَةَ عَنْ أَبِ مُرَةً عَنِ الَّيْ صَ لَهُ عَلَّهِ وَمَ نَوَ هَذَاً

عَنِ أَّ صَلَى لَه ◌َيْهِ وَ تَهَذَا الْحَدَثِ وَوَّى أَبْن ◌ُجُرَيْجِ



٧١ ابواب التفسير

الصحيح (السابعة) يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه الآية
أوحظ ويوم الدين يكون الملك كله لله الواحد القهار على ماوردفى الحديث

على الطاعة وذلك كله نهاية شرف العبد ولقد قال بعضهم فأجاد
من فعل. قصد به خدمته فى أمره والاستعارة طلب العون منه وهو القدرة

وكله عظيم .لمكه ليوم الدين لأن الدنيا ربما كان للعباد فيها ظاهر من فعل

المستعان فهو أتم واكرم والعبادة هى التذلل والخضوع للمعبود بما يكون

اتشريف والاخبار عن الذات بعظم مالها من الصفات ومن عظم أمر الله

بينى وبين عبدي المقصود نعبدك وتستعين ك ولكنه بدأ بذكر المعبود

(السادسة) يقول لك يوم الدين يقول الله مجدني عبدى التمجيد هو

وَرَوَىَ أَبْنُ أَوَيْسِ عَنْ أَبِهِ عَن ◌ْعَلاَءِ بْن عَدِ الرَّخْنْ قَالَ حَدَّقَى أَبِ

بِذَلكَ مُمَّ بْنُ يَحِى وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفَيَنَ اْقَارِسِىُّ قَلاَ حَدَّثَا إِسْمَعِيلُ

وَأَبُوَ السَّائِبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً عَنَ اَلْ عَيْهِ وَسَلَّمْ تَخَوَ هُذَا أَنْبَرَناً

واذا نذللت الرقاب تقربا ما اليك فعزها فى ذلها

حُرَيرَةً عَنِ الَّيْ صَىالَّهُ عَيهِ وَ قَالَ مَنْ صَلَى صَلََّ لَمْ يَقْرَأْ فِهَا

أَبْنُ أَبِى أُوْيِ عَنْ أِهِ عَنِ الْغَاِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ حَدْثَى أَبِى وَأَبُو
الاَّئِبِ مَوْلَ مِشَامٍ ◌ِنِ زَهْرَةَ وَكَ جَلِيْ لَّبِى هُرَيْرَةً عِنْ أَبِى

بِّالْقُرآنِ فَ خِقَالْ غَُّ تِمَامٍ وَلَيْسَ فىِ حَدِثِ إِسْعِلَ بْنِ أَبِ
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ے

أبواب التفسير٧٢

وأصلها الامالة خصت بالميل الى المعنى المحمود وسؤال الهداية يكون على

سلطان ولا سبيل وهو ماشرعه سبحانه وما كان عليه السلف منا (العاشرة)

قسمين سؤال ابتداء خلقها وسؤال استدامتها والثبوت لمن حصلت له عليها

إليه سبحانه وهو ما عليه من الكتاب والسنة دليل وليس للبدعة عليه
الاعتقادات والاقوال والافعال (التاسعة) الصراط المستقيم هو السبيل الموصلة
والتفطن لوجه التفصيل فى تحصيل معانيها على العموم والشمول فى جميع

الأولياء والاصفياء الذين لم يقطعهم عن الله قاطع ولاصدهم عنه مانع قاموا

قوله صراط الدين أنعمت عليهم قد بينا فى كتب الاصول حقيقة النعمة
وهى كل معنى يخلقه الله للعبد ليس فيه تبعة علي وجه بيانه هنالك وم

(الثامنه) قوله ولعبدى ماسأل يعنى قوله اهدنا الهداية والارشاد واحد

بحق مولاهم وأخلصوا النية فيما قاموا به فلم يضيعوا أمرا ولا ارتكبوا

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فى المسجد فَقَالَ
الْقَوْمُ هُذَا عَدِىُّ بْنُ حَاتِمٍ وَِثْتَّ ◌ِغَيْرِ أَمَانِ وَلَ كِتَابِ فَ دَغْهُ الَيْهِ

أُوْس أَكْثَرُ مِنْ هُذَا وَسَأَلْتُ أَبَ زُرْعَةَ عَنْ هُذَا الْحَديثِ فَقَالَ كَلاَ
الَْدِينِ صَحِيحٌ وَاخْتَجْ بِحَدِيهِ ابْ أَبِى أُوَيْسٍ عَنْ أَيْهِ عَنِ الْعَلَّم

أَخَنَا عَّدِ بْنُ حُمَيْدٍ أَخَنَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سَعْدِ أَنْبَ عَمْرُو بْنُ أَبِى
قَيْ عَنْ سَِاكِبْنِ خَرْبٍ عَنْ عَبِّبْنِ حَيْشٍ عَنْ عَدِى بِ حَمٍ قَلَ



٠٠

٧٣

( ٦ - ترمذى - ١١)

أبواب التفسير

عن طريق الله فى توحيده وعبادته فهو مغضوب عليه ضال وخص هؤلاء

هياولا ضيعوا أدبا (الحادية عشرة) قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا

والمجانبة لأفعالهم وقد قال النبى عليه السلام لعدى بن حاتم ما يفرك ان يقال
سبق عليهم الكتاب وسدت دونهم الابواب فوقع السؤال بالعصمة عن حالهم

تأكيد والذين غضب الله عليهم اليهود والذين ضلوا النصارى وكل من جار

◌َخَذَ بَيَدِى وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ إِنِى لأََرْجُو أَنْ يَحْمَلَ اللهُ يَدَهُفِى يَدَى

لأنهم كانوا أقرب الى الهداية بما كان عندهم من الوحى والدلالة ولكنهم

◌َالَ فَقَّامَ فَقَتْهُ أَمْرَأَةٌ وَصَِّ مَعَهَا فَقَالاَ إِنَّ ◌َنَا الَيْكَ حَاجَةٌ فَقَامَ مَعَهُمَا

مَا يُفْرَّكَ أَنْ تَقُولَ لَ إلَهَ إِلَّ الَهُ فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلْهِ سَوَى الله قَالَ قُلْتُ
لَ قَالَ ثُمّ تَكَلَّمَ سَامَةٌ ثُمّ ◌َ إِمَا تَفَرُّ أَنْ تَقُولَ الْه ◌َلْبِرُ وَتَعَمُ أَنَّ شَيْئاً

أكْبرُ مَنْ أَلْه قَالَ غُ لاَ قَلَ ◌َنَّ الَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ الَّصَارَى

خَّى قَضَى حَتَهَا ثُمْ أَخَذَّ بِيَدِى خَّى أَتَى بِ دَارَهُقَلْفَتْ لَهُ الْوَلِيدَةُ
وَسَادَةٌ فَسَ عَلَيْهَ وَجَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمَدَ لْهَ وَأَتّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ

ثُمَّ أَمَرَ بِ فَأنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَْنْصَارِ جَعَلْتُ أَقْضَاهُ آتَيْه ◌َرَفَ

الاَّرِ قَالَ فَنَا أَنَ عْدَهُ عَّ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ فِى ثِيَابٍ مِنَ الصُّوفِ مِنْ

خُلَّلْ قَالَ كُلُ فَّى جُْ مَسْلِمَا قَالَ فَرَأُْ وَجْهَهُ تَبِّطَ فَرْحاً قَالَ
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أبواب التفسير٧٤

أكبر وهل تعلم من شىء أكبر من الله قال لاقال فان اليهود مغضوب
عايهم وإن النصارى ضلال والله الموفق للصواب برحمته (الثانية عشرة) هذا

لا اله الا الله وهل تعلممن إله سوى لله قلت لا قال ما فيك أن يقال الله

فَيَقُولُ ◌َى فَيَقُولُ أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لَنَفْسكَ فَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَبَعْدَهُ وَعَنْ يَمَينه

مِنْ حَدِيثِ سَاكِ بْنَ حْرِب وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ سِمَاك بن حربٍ عَنْ عَبَّاد

أََّرَ وَلَوْ بِشِقٌّ ◌َمْرَةِ فَنْ لَمْ يَدْ فَبِكَلِمَةِ طَيّةً فَنِى لاَ أَخَافُ عَلَيْكُمْفَاقَةَ

وَعَنْ شِعَالِهِ ثُمْ لاَ يَجِدُ شَيْئاً يَفِى بِهِ وَجْهَهُ خَرَّ ◌َّ ◌َقِ أَحَدٌ وَجْهَهُ

◌َّ ◌َتْهَصُكُمْ وَمُعْطِيُّكُمْ حَتّى تَسِيرَ الَّعِينَةَ فِيَ بَيْنَ يَغْبَ وَالْخِيرَةِ

هَذِهِ أَلاَّرِ قَالَ فَعَلَى وَقَامَ فَكَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَلَ وَلَوْ صَاعٌ وَلَوْ بنصْفِه

الْصُوُصُ طِّىْءٍ » ◌َلََّبَوُِّتَى هَذَا حَدِيْثُ حَمَنْ غَرِيْبُ لاَ تَعْرِفَهُ إِلَّ

اْجَعَلَ لَكَّ ◌َمَا وَبَصَرَا فَيَقُولُ بَى فَقُولُ أَمْأَجْعَلْ لَكَ مَالاَ وَوَلَداً
وَلَوْ بَعْرَةِ وَلَوْ بِشِقْ تَرَةَ ◌َنَّ أَحَدَّ لَفِى الْهَ وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْأَّ
مَاعٍ وَلَّوْ بِقْضِةٍ وَلَوْ بَعْضِ قَبْضَةِ بِى أَحُكْ وَجَهُ حَرَّجَهِمْ أَوَ أَّارَ

أَكْثُ مَا تَقُ عَلَى مَطَّهَا النَّرَقُ قَلَ فَعْتُ أَقُولُ فِى نَفْسِى فَأَيْنَ

أَِّ حُِّ مَنْ ◌َدِ بِ سَائِمٍ عَنِ أَّ صَلَى أَه ◌َيْهِ وَسَلَ الْحَدِيدَ



٧٥

٠٠١٠٠/١٠/١

سورة البقرة

الفوائد (الأولى) فى طبيعة خلق آدم وقد ذكرها الله فى كتابه فى عدة مواضع

قسامة بن زهير عن أبى موسى الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولا أجابه وهو غير حاضر القلب معه فان المناجاة والمناداة لغير نية لغو

قدر الارض نجا منهم الأحمر والابيض والاسودٍ وبين ذلك والحزن والسهل

أبواب التفسير

والخبيث والطيب حسن صحيح

كله اذا قاله حاضر للقلب بالنية الخالصة وإلا لم يكلمه البارى وهو معرض عنه

ومن سورة البقرة

إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض لجاء بنو آدم على

مُوسَى الأَْشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ إِنَّ الَّه تَعَالَى

حَّثَنْ اُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْىِ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ أَبِى عَدَىْ وَمُعَمَّدُ بْنُ

شُعْبَةُ عَنْ سَاكِ بِ حَرْبِ عَنْ بَادِ يْنِ حُيْشِ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِ عَنِ
طُولِهِ مَّشْا مُمَّدٌ بْنَ اْحَىّ وَبْدَارُ قَالاَ حَدَّثَنَا مُمَّدٌ بَنْ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا

فَذَّكَ الْحَدِيثَ بُوله
الَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ الَهُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهْ وَالْصَارَى خَلََّلُ

جَعَفَر وَعبدُ اْوَّهَابِ قَلُوا حَدَّثَ عَوْفٌ عَنْ قَةَ بْنِ زْهَبْرٍ عَنْ أَبِ

بسم الله الرحمن الرحيم
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أبواب التفسير٧٦

وحزن وخبيث وطيب وقد تعتدل على تناسب بحكمة بالغة (الخامسة) ورد فى

جمثة صور منها آدم على نسبة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب فيها

ليين الحكمة فهو القدير الحكيم (الرابعة) لوشاء لخلق الناس على صفة واحدة

فى المخلوقين بعض الصفات على بعض بيا منهم أحمر وأبيض وأسود وسهل

آدم بأمر واجب فى العقل لا يجوز غيره بل جائز ممكن صحيح ثابت ان يخلق

تضايل وكثرها أباطيل (الثانية) قال المفسرون إنما سمى آدم مأخوذ من أديم

واعتضد ذلك بالحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم بعثت الى الاحمر

الأرض وهو وجهها أو من الادمة وهى السمرة وكلاهما محتمل وليس

ووصفها کما فطرما فلا تطلبها من غیرہ ولاتزد فیہا ولا تقص منها فانها كلها

له معين فى الصحيح (الثالثة) ليس أحد الاجزاء المذكورة من الارض لخلق

آ.م ابتداءمن غير شىء ما خلق الاصل فی کل شی. ولكنه مدبر حكيم اراد

ولك: نوعهم فى الصفات كا نوع أجزاء الأرض وأخذ من تلك الاجزاء

والأسود وقصد بذلك العموم فى جميع الناس فتبين أنه تارة اقتصر على

منها (السادسة) ذكر جماعة أن أصل الألوان الأحمر والأسود وان كل لون

الحديث مفسرا كيفية القبض فقال التى عليه السلام ان الله أمر الموكل

: لمن الاصول من غير شىء ليبين القدرة ثم خلق من الاصول المركبات

بالارض فتناول ذلك من بقاعها على النحو المذكر وجا. بها فكان الخلق

يرجع الى هذين فيرجع الابيض الى الاحمر ويرجع الاصفر الى الاسود

◌َلَقَ آدَ مِنْ قَبْنَةِ قَبَضَهَا مِنْ جَميعِ الأَْرْضِ فَاءَ بُو آدَمَ عَلَ قَدْر
◌َرْضِ فَ مَنْهُم ◌ْأَخُرُ وَالأَْنْضُ وَالأَْسَوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَاَلَّهُلُ



٧٧ ابواب التفسير

فى المعاني للنائمين على هذه الانحاء المتقدمة

(الثامنة ) قوله ومنهم الخبيث الذى لا منفعة فيه أو فيه مضرة ومنهم الطيب الذى

(العربية) الزحف هو المشى الى الجهة التى تستقبلها بقصداليها وتخصيص لها

أصلين وتارة نوع كما فى حديث أبى موسى هذا وكلاهما صحيح (السابعة) قوله

حديث قول الله ادخلوا الباب سجدا

المواتى فى المقاصد كالأرض السهلة يتأتى المشى عليها ويمكن الاستقرار فيها

فى حديث طويل وقعت الاشارة اليه فى القرآن فدخلها القوم بعد لأى وكلام
(الفوائد) (الاولى) لاخفاء أن القرية یت المقدس أمر بنو اسرائيل بدخولها

أو المقتضى للمضرة وبهذه المعانى كلها يضرب الملك الموكل بالرؤيا الامثال

الذين ظلموا قولاغير الذى قيل لهم قال قولوا حبة فى شعرة حسن صحيح

لا ينتفع به ولامضرةفيه وقد بين ذلك سبحانهفى قوله(والبلد الطيب يخرج
نباته بإذن ربه والذى خبث لا يخرج الا نكدا) وهو القليل العارى عن المنفعة

أخلاقه كالارض الحزنة لا يتأتى المشى فيها أو يتأتى على مشقة ولا يواتي

السلام فى قوله ادخلوا الباب سجداقالدخلوا منزحفین علی اوراکهم فدل.

الاستقرار عليها للسكن الا للضرورة ومنهم الحسن الصحبة اللين الاخلاق

ذكر همام بن منبه عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه

فمنهم الحزن ومنهم السهل يعنى بالحزن الذى لا تمكن صحبته ولا تلاين

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَلَ قَرَسُولُ الْهِ صَلَى الَّه عَلِهِ وَمَفي قَوْلِهِادْ خْلُ الْبَابَ

وَالْخَزْنُ وَالْخَبِيْثُ وَالْطِيب ◌ِ وَلَ اَبُوُلْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
حَثْنَا عَبْدُ بْنَ حُّدُ أَنْبَنَ عَبْدُ الرَّاقِ عَنْ مَحْرٍ عَنْ عَمٍَّ بْنِ مِنَةِ
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٧٨
أبواب التفسير

بعض الاحبار أنهم قالوابلغتهم سقمانازمهذبا تفسيره حبة مقلوة فى شعرة مربوطة

لهم ذلك وانما أخبر الله عن معنى ماقيل لهم لا عن لفظه وهذا مقطوع (الخامسة)

اللهّ عليه وسلم كيفية القول الذى لا يعلم الا من قبله قالوا حبة فى شعرة أخبر نى
قوله فبدل الذين ظلموا يعنى قالوا مستهزئين غير الذى قيل لهم وبين النبى صلى

(السادسة) قد رأيت من يتعلق بهذا الذم للتبديل فى الردعلى أصحاب أبي حنيفة

خضمانا أذلاء وهو معنى السجود الحقيقى وقد قال شاعر العرب

المغفرة فان الغفران يمحو السيئات وقالت طائفة قيل لهم قولوا اللهم احطط

وقيل معناه میلین رءوسهم کهيئةالر کوع وذلك کله محتمل وربما كان الاول

الثامن وهو من جهة القبلة معاوم مذكور دخلته ستة ست وثمانين وسجدت

بجيش تضل البلق فى حجراته ترى الأكم فيه سجدا للحوافر

وأطعنا والحمد لله رب العالمين (الثالثة) قوله ادخلوا الباب سجداقيل معناه

بينهم وبين نبيهم (الثانية) الباب الذى أمروا بالدخول عليه هوباب المسجد

عنا ذنوبنا وهذا القول الأخير أقلها صوابا لأن القوم لم يكونوا عربا فيقال

وخضعت وقلت لا إله إلا الله اللهم احطط عنى ذنى واغفرلى وبقيت فيه

فى قراءتهم القرآن بالفارسية بأنه تبديل وقالوا له إن تبديل بني اسرائيل

أظهر لان مشى الراكع والساجد شاق أو متعذر (الرابعة) قوله حطةقيل
معناه لا إله إلا الله فنها تحط الذنوب وتذهب الخطايا وقيل هو سؤال

اعواما وكل مرة أكرر هذا الكلام وأكثر من الدخول والقول سمعنا

سَجَّدَا قَالَ دَخُوا مَزَحْفِيْنَ عَلَى أَوَرَاكَهُمْ وَبَهَذَا الأْسْنَادِ عَن ◌ْلَّبِىِّ صَلَى

الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَدَّلَ الَّذِينَ ظَلُوا قَوْلاََغَيْرَ الَّذِى قِيَ لهُمْ قَالُواْ حَةً فِى



٧٩

الصحيح ما فى الصحيح عن ابن عمر أن الآية انها فزات فى صلاة النافلة فى السفر

فى صلانهم فى ليلة مظلمة الى غير القبلة فيزات (فاينما قولوا ثم وجه الله)

أبواب التفسير

بما عقب به ابو عيسى حديث أشعث بحديث ابن عمر والله أعلم وقال قتادة
هى منسوخة ولم يصح

على الدابة وقد استوفينا القول عليه فى الاحكام وذلك بين فى هذا الكتاب

تقال رواه أشعث السمان وهو ضعيف وبالجملة فلم يصح هذا الحديث وإنما

التعظيم وقيل لهم إنه وقع الدم على وصفين التبديل والاستهزاء فلا يجوز
واحد منهما مجتمعینولا منفردینلأن کلیهمامذموم و تمامه کله فى الاحكام

كان استحقافا وهذا التبديل انما هو بنقل الحديث عن المعنى على طريق

حديث عامر بن ربيعة

شَعَرَة قَالَبَوُدْتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَّ ◌َحِيمٌ حَدَّثَنْاَ تْخُبْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا

رَبَبِعَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ كُنّا مَعَ الَِّّ صَلَى الَّهُ عَيهِ وَسَلَمْ فِسَفَرِفى الْقُطْلَةَ

الاَّنِ أَبِ الرَّبِيعِ عَنْ عَاصٍِ بِنَ عَيْدِ الهِ وَأَشْمَكُ يُعَلَّهُ فِى الْحَدِيثَ

فَّتَهْرِ أَيْنَ اْلَةُ فَصَّ ◌ُلْ رَجُلِ مِنََّ عَلى حِيَالِهِ فَأَ أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَاً

وكيعُ بَدَّثَّثْمَهُ لَّمَنْ عَنْ عَاصِ بْنِ عِيَدِ الْهِ عَنْ عَدْ أَلْنِ عَامر بن

﴿قَالَبَوُذْتَ هُذَا حَدِيْثُ غَرِيبُ لَ نَعْرُ إِلَّ مِنْ حَدِيث أَشْعَكَ
ذَلِكَ لَّ صَّالله ◌َيْهِ سَمَتْ ◌َيَِّ ◌ُولُوا قَّمْ وَهُ الَُّ
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٨٠

قداستوفينا الكلام عليه فى مختصر النيرين والاحكام والتفسير فلينظر ماتيسر منه

أبواب التفسير

(والعارضة) الآن فيه أن المفسرين استرساوافيه على عادتهم فقالت طائفة
المقام هو مناسك الحج كلها وقيل هو الحجر فى أقوال لا يتحصل منه على

واهله وأثر قدمه فيه الی الیوم رأيته ولمسته ییدی وخدی تبر کا به فی ذی

مقتضىالدلیل مراد والصحيح أنه الحجر الذى قام عليه ابراهيم بدتو حین
خلف تركته بمكة وهو الذى قام عليه - بن جاء طالع تركته فى اسماعيل

تفسير قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

صَلَىاللهُ عَيهِ وَمَ يُعَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَظُوعًا أَيْنَ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَهُوَ جَاءَ
مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْدِينَ ثُمَّ قَرَأْ أَبْنُ مَُرَ هُذِهِ اْلآَيَةَ وَقْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

حَدِيْثُ حَسْنٌ صَحِيحٌ وَيْرَوَى عَنْ قَدَةَ أَنَّهُ قَالَ فى هذه الآيَة وَلُه

قَرْلُهُ فَوَلْ وَجَهَكَ شَظَرَ المسجدِ الْحَرَامِ أَعْ تَلْقَمُ حَّشابذَاكَ مُحَدٌ

مَنْا عَبْدُ بْنُ مُعَيْدٍ أَخْبَنَا بَرِيُدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَنَ عْبُدُ الْمَلَكِ بْنُ أَبى

المَشْرِقُ وَالْغَرِبُ فَيَ نُوَلُوا قَّ وَجْهُ الْه قَلَ قَدَةً مَ مَنْسُوءَةٌ نَسَهَاَ

اُلآَيَةَ فَقَالَ أَبْنُ مُرَ فَفِى هَذَا أُنْزِلَتَ هَذِهِ الآْيَةُ ﴾ قَالاَبَوُدْتَيْ هُذَا

أبْ عَبْدِ الْلِكِ بْنِ أَبِ الثَّوَارِبِ حَدَّ يَِّيُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِدٍ عَنْ

سُلَنَ قَالَ سَمْتُ سَعِيدَ بْنَ خَيْرٍ يُعَدْهُ عَنِ ابْنِ عُرَ ◌َّ كَانَ الَّ



٨١

يؤذن فى الناس بالحج فقام على المقام فطأطاً له كل شىء حتى لم يبق منه شىء

الحجة من سنة تسع وثمانين وأربعمائة والحمد لله رب العالمين وفى الصحيح أن

(زيادة) روى ابن القاسم عن مالك قال لما وقف ابراهيم على المصلى أوحى

على أن ذلك من مناسك الحج فكانت مستحبة وقد قيل إن معنى قوله مصلى.

لا يصار اليه إلا بدليل .
مدعى أى وضع الدعاء والأظهر فيه أنه أراد الصلاة لأنه عرف للشرع وذلك.

العاواف لأنه أمر ومطلق الأمر على الوجوب واذا كان بفتح الخاء كان خبراً

باتخاذه وفرى بنصب الخا خبر منه سبحانه عن اتخاذه معطوف على قوله
(وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) وبهذا احتج قوم على وجوب ركعتى

أبواب التفسير

الله الى الجبال أن تأخرى فتأخرت حتى أراه. وضع المناسك. وعن الكلبي.
عن أبى صالح عن ابن عباس قال لما فرغ ابراهيم من بناء البيت أمر أن

ربه وقد فسرناها فى شرح التيرين قرئت بكسر الخاء أمر من الله
إبراهيم مصلى وهى إحدى المسائل القسع التى وافق فيها عمر

عمر قال النبى صلى الله عليه وسلم يارس ول الله لو اتخذنا من مقام

قَادَةَ وَيُرْوَى عَنْ مُجَاهِد فى هذه الآيَةِ أَنْمَا تُوَلُّوا ◌َّ وَجْهُ الله قَالَ قَّ

أَبْنَسَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَسِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَرَسُولَ الله لَوْ صَلَيْنَا خَلْفَ
مُجَاهِد بَهَذَا مِّثْ اعْبُدُ بْنُ حَيْدٍ حَدََّا ◌ََّْجُ بْنُ مِنْهَلِ حَدَّثَنَاَ حَادٌ
قلُّ لْه ◌َدْعَنْا بِذَلِكَ أَبْوَ كَيْبٍ ◌َا وَكِيمٌ عَنِ النَّْرِ بْنِ عَرَبِّ عَنْ
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ابواب التفسير٨٢

بيته فان له بيتا أمركم أن تحجوه فأجابه من قضى الله له بالحج وهم فى أصلاب

ومن لم يجبه لم يفتح له بشی . .
(نكتة) انظروا الى كرامة الخلة وفائدة المحبة لمااصطفى اللهّ عبده ابراهيم

لخاته جعل أثر قدمه قبلة لجميع الأمة الى يوم القيامة .

نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما أنانا من نذير وما أناذا من أحد

آبائهم بلبيك اللهم لبيك فمن هنالك كانت التلبية بالحج. وأجابه كل ما سمعه
من حجر أو شجر أو تراب كذلك فمن أجابه مرة أو مراراً فتح له بذلك

قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يدعى نوح فيقال هل بلغت فيقول

فيقال من شهودك فيقول محمد وأمته فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ ذلك

لا أبصره ثم نادى بصوت أسمع من بالمشرق والمغرب عباد الله أجيبوا الى

حديث أبو صالح عن أبى سعيد

أَطِّبُلُ عَنْ أَنَسَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اله ◌َنَهُ قُلْتُ لِرَسُول

"اْلَقَتْ فَوْلَتْ وَأْخُذُوا مِنْ مَقَّامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّ ◌َلآََبُوُعْتَتْ هُذَا

صَحِيحٌ وَفِ الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَ مَعْا أَحْمَدُ بْنُ مَعٍ حَدَّثْنَ أَبُو

حَيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مِنْا أَحَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّثَاُ هُثْمْ أَخْرَنَا مُ

أَقْدَ عَلَى اللهُْ عَلَيْهِ وَمّ ◌َ أَذْتَ مِنْ مَقَامٍ أَرَاهِ مُعَلِّ مَكَ
وَعُوا مِنْ مَقَامٍ إِرَاهِمَ مُصَلّ ◌َلَوْتَْ هَذَا حَدَيْثٌ حَسَنٌ



٨٣ أبواب التفسير

يارب قد بلغته جبريل فيدعى جبريل فيقال له هل بلغك اسرافيل عهدى

فتقول الرسل لنا عليكم شهداء وهم أمة محمد وفى رواية يسأل اللوح المحفوظ

چېربل الى محمد فما رؤی شیء أشد فرحا من جبريل حين صدقه محمد ثم قرأ

أشد فرحا يوم القيامة من اللوح المحفوظ ويقال لاسرافيل هل بلغت ميكائيل

عهدى فيقول نهم فيخلى عن جبريل وهكذا الى الأمم فمن المصدق والمكذب

القيامة كان أول من يدعى اسرافيل فيقول الله له ما فعلت فى عهدى فيقول

عن البلاغ الى إسرافيل ويسأل إسرافيل هل بلغك فيقول نعم فما رؤى شى.

فيقول نعم ويقر ميكائيل فا رؤى شىء أشد فرحا من إسرافيل حين صدقه

قوله (وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً) والوسط العدل حسن صحيح (الاسناد)

عهدى فيقول نعم قد بلغت الرسل فيدعى الرسل فيقول قد بلغكم جبريل

هذا الحديث صحيح ثابت من طرق وقد روى فيه اذا جمع الله عباده يوم

ميكائيل ويقال لميكانيل هل بلغت جبريل فيقول نعم وينتهى السؤال من

فيقول نعم يارب قد بلغنى فيخلى عن اسرافيل ويقال لجبريل هل بلغت

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَدْغِى نُوحٌ فَيْقَالُ هَلْ بَغْتَ

مُعَاوِيَةَ حَدْثَنَا الأَْعْمَشُ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ الَّْ صَلّى اللهُ

عَيْهِ وَسَلَ فِ قَوْلِهِ وَكَذلِكَ جَمَا كُمْ أُمَّةً وَسَطَا قَالَ عَدْلاَ

أَخْبَنَا جَْفَرُ بْنُ عَوْنِ أَنْبَ الأَْعَْثُ مَّنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ
ءَلَوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَّثَا عَدُ بْنُ حُمَيْدٍ
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أبواب التفسير٨٤

علمائنا عن غير معروف ولا مو ثوق تسویدا الاوراق مما لا عهد فيه ولا

كما وصفه بالعدالة والرضى والشهادة التى وصف فيها بالوسط أجل قدرا وأعظم
رضى ومعقول عنه أنه لو قال هو وسط فان الله قد وصف الشاهد بالوسط

والمشهود عنده بالعدل هم الآدميون وشتان بين الحاكمين لمن كان لهعين

ولولا ذلك لما جاز قوله عدل لانه يحتمل أن يريد به عدل فى الحق أو عدل

خطرا من التي وصف بها بعدل والمشهود عنده بالوسط الكبير المتعالى

العدالة وغيرها قلنا اذا جاء المزكى بلفظ الشرع حمل على مقتضاه فى الشرع
فان قيل قوله وسط يحتمل ان يريدبه الخيار ومحتمل أن يريد به وسط بين

ميثاق وما صح فيه الا ما خرج فيه أبو عيسى وغيره (الأحكام) قد قال الله

مکذب (قال ابن العربى) وهذهالأحاديثلا أصل لها والعجب لمنذكرهامن

فيهم أنهم وسط والوسط من الشىء هو خياره وقد جعل اللههذه الأمةخيار
الامم مما جعل نبيها خيار الانياه

رسول الله صلى الله عليه وسلم(فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد) وذكر
أن كل نی كذبه قومه أرسل معه محمد رهطا من أمته يشهدون لكل بنى

(منبهة) قال علماؤنا فى التركية لابد أن يقول عدل أو رضى أو عدل

فَيَقُولُ نَمْ فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيْقَالُ مَلْ بَلَّكُمْ فَيَقُولُونَ مَا أَتَانَ مِنْ نَذِيِرٍ وَمَا

التَكُونُوا شُهَدَاَ عَلَى النَّاسِ وَيُكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا وَالْوَسَطُ

أَتَنَا مِنْ أَحَدٍ فَيَقُولُ مَنْ شُدُكُ فَيَقُولُ مُمَّدٌ وَأَّتُهُ قَالَ فَيَْ بِّكُمْ
تَنْهُونَ أَنَّهُ قَدْ بَّخَذْلِكَ قَوْلُ اللهِ وَكَذْلِكَ جَلْنَا مُكْ أُمَّةٌ وَسَطَاً



٥

٨٥

فلما كان أكمل أفادبه رحمة الله عليه (الثالثة) قوله فى الحديث ان النبى صلى الله عليه

أبواب التفسير

الاحكام والاصول

عن طريق الكذب والزور فى هذه الشهادة فانما يقول فى التزكية على دين

أدخل منه مالك فى الموطأ نصفه الآخر عن ابن عمر وكان البراء يسنده كله

وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا لا يتعلق به حكم ولست أعلم له

(العارضة) منه الآن فى الخاطر والحاضر سبع مسائل (الا ولى)قال علماؤنا

فائدة فيها وانماهو من باب التاريخ فربما انتظم عليه معنى ليس من الاحكام

المزكى ولفظ الشرع ولو قال عندى هومن تقبل شهادته لجاز ذلك فى التركية

سنة ثقتين من الهجرة (الثانية) تاريخ صرفها لا يتعلق به حكم وهذا الحديث

(الرابعة) قوله وكان التبى عليه السلام يحب أن يوجه الى الكعبة وهى كانت

صرفت القبلة فى رجب وقال الواقدى صرفت يوم الثلاثاء النصف من شعبان

قبلته الأولى وإنما حمله على الحرص على التوجه نحو بيت المقدس ليقارب

مستمرون على غلوائهم متمادين فى ضلالهم أحب أن يرجع الى قبلته
واليهود حتى يكون ذلك أدعى لهم الى الدخول فى الاسلام فلما رأى أنهم

حسن صحيح ثابت من طرق وفيه مسائل كثيرة وكلام بديع بيناه فى
حديث البراء فى نسخ القبلة

فاستحيا من سؤال الله ذلك فكان يرفع بصره الى السماء إما لأنه يريد

أَلْعَدْلَ ﴾ قَالَبَوُعَيْتَيْ هَذَا حَديثُ حَسَنٌ صَحِيحُ حدثنا محمد بن بشار

عَنْ إِسْرَائِلَ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ عَنِ الْرَاءِبْنِ عَزِبِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ له

◌ََّ جَْغَرُ بْنُ عَوْن عَنِ الأَْعْمَشِ نَحْوَهُ حَعنْا هَنَاْءٌ حَدَّثَاَ وَيْعٌ
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٨٦

جبريل

أبواب التفسير

سبحانه لمنزلة محمد يصنع له ما يرضاه فى القبلة والمنحة قال فى القبلة فلنولينك

السؤال فيغلبه الحياء وإما لأنه كان ينتظر الفرج من غير سؤال (الخامسة) رفعه

(.نزلة،كرمة) قال أهل الزهد الخلق كلهم. يطلبون رضى الله والبارى

قبل وفى كل موضع يعرض الكلام فيه بما يعنى عن بسطه وتمهيده وإنما كان

مكان ولا جهة ولا زمان ولا عرش ولا إنس ولا جان ثم خلق الجهة
والمکان وهو کما کان یتعالى عن أن يتغير أو يحول وقد مهدنا ذلك فی ما

بصره إلى السماء لم يكن لأن البارى فى جهة يتعالى عن ذلك فانه كان ولا

يلاحظ السماء لانها قبلة الدعاء كما أن الكمية قبلة الصلاة أو لأنها طريق

اَلْعَصْرِ نَحوَ بَيْتِ الْمَقَدْسَ لَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهِ صَلَّ مَعَ رَسُولِ الْهِ صَلَّى اللهُ

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذِينَةَ صَلَى نَحْوَ بَيْتِ الْمَدِسِ سِنَّةً أَوْ سَبْعَةً عَشَرٌ

وَجْهَكَ شْطَرُ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ فَوَجَهَ نَحْوَ الْكْمَةِ وَكَانَ يَحِبُّ ذَلِكَ فَصَلَّى

رَجُلٌ مَعَهُ ◌ْمَصْرَ قَالَ ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِن ◌ْأَنْصَارِ وَهُمْ رَّكُوعُ فِ صَلَّةٍ

شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّىالله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُبَّ أَنْ يُوَجَّهَ الَى الْكَمَةَ

فَأَنْزَلَ اللهُ قَدْ نَرَى تَقَلُبَ وَجْهَكَ فِ أَلَّمَاء فَوْلَيَكْ قَبْلَةَ تَرْضَاهَا فَوَلْ

• قَلاَبَوُ عْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ

عَلَيْهِ وَسَلَ وَّهُ قَدْ رِجْهَ إلَى الْكُمْبَةَ قَالَ فَاحَرَفُوا وَهُمْ رُوعُ



٨٧ أبواب التفسير

قبلة ترضاها وقال فى المنحة ولسوف يعطيك ربك فترضى (السادسة) قوله

فلا يلتفت الى سواء كما بيناه فى أصول الفقه

فصلى معه رجل العصر وفى رواية الصبح ثم مر بهم فأخبرهم فاستقبلوا الكعبة

وذلك مبين فى كتب الاصول والتفسير وقد قال المحققون إن القوم إنما

كان بعد النسخ وقد اختلف فى ذلك الناس والصحيح هذا لأجل هذا الخبر

انصرفوا بقول واحد لأنه أخبر عن أمر يشاهدونه فى الحال ويعلمون صحته أو

تحقيقه وهذا بديع فتأملوه (السابعة) قوله وانحرفوا وهم ركوع أصل فى أن
الشرائع والاحكام إنما تثبت عند البلاغ وما كان قبل بلوغ ذلك ماض وان

المقدمة بقرآن وإنما كان سنة فانتسخ عندهم بسنة وكان أصله نسخا للقرآن
لخبره لأن خبر الواحد كان عندهم أبدا معمولا به ولم يكن استقبال الارض.

(حديث) روى عكرمة عن ابن عباس قال لما وجه النبى الى الكعبة قالو!

يعنى به إيمانكم بالقبلة وتصديقكم بنبيكم واتباعكم إياه فى القبلة الآخرة
المقدس قبل أن تصرف القبلة الى الكعبة وقال محمد بن اسحاق بن يسار

بارسول الله فكيف باخواننا الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت

سقمه فاما الآن فلا ينسخ أصل بخبر واحد لاحتماله وعدم الطريق الى

عَنْ أَبْ عُمَرَ قَالَ كَانُوا رُكُوعاً فى صَلَةِ الْفَجْرِ وَفِ الْبَابِ عَنْ غَيرِو
أَبِ اسْحَ مَّنَا مَنَّدٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ

أَبْنِ عَرْفِ الَّزَىْ وَأَبْنِ عُمَرَ وَعِدَارَةَ بْنِ أَوْسٍ وَأَسِ بْنِ مَلِك.
فَلَبَعْنَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحَ مَّا مَثَّادٌ.
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٨٨

بذلك فيه وقدقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم){والذين

وإن أفعال الشريعة إنما تسمى إيمانا مجازاوقدخفى عليهم من العربية والشريعة

أبواب التفسير

وفى رواية أشهب قال مالك إنى لأذكر بهذه الآية قول المرجئة إن الصلاة

ما كان حقه أن لا يخفى والايمان هو طلب الأمان والمر. يطلب الامان

ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صحيح الحديث قال من ترك الصلاة

ليست من الايمان وقد سماها الله إيمانا ومن العجب الذى يناه فى غير موضع

يقيمون الصلاء) الى قوله (المؤمنون حقا) وفى الحديث الصحيح أتدرون ما

الذى حداعلماءنا الى أن يقولوا ذلك فيه الفرار من أقوال المبتدعة إن الافعال

النار بكفران الاحسان والعشير والجب املمائنا وما عليهم فى أن يكون الكفر

إذا كانت إيمانا كان تركها كفرا فقلنا لهم نعم كذلك يكون وقد نص على

الايمان بالله ثم بينه فقال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث الى آخره وكأن

قول علمائنا الأصوليين إن الإيمان هو التصديق بالقلب خاصة أو العلم بالله

باعتقاده وقوله وفعله وكذلك أمر أن يطلبه بهذا كله ووعده العزيز الحكيم

فقد كفر ومن أبق من مواليه فقد كفر وقال فى النساء رأيتكن اكثر أهل

يَارَسُولَ الِ كَيْفَ بِخْوَاتَ الَّذِينَ ◌َُوا وَهُمْ يُعَلُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ

وأَبُو عَّر قَالَ حَدَّثَنَا وَكَرِعٌ عَنْ إِبْرائيلَ عَنْ سِمَاكَ عَنْ عَكْرِمَةً عَن

فَأَنْزَلَ النَّهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكْ الآْيَةَ هَِابَوُعْتَيْ هُذَا

آبْ عَّاسِ قَالَ لَ وْهَ النَُّّ صَلَى الْهُ عَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْكَةِ قَوَا



٨٩
ابواب التفسير

(( ٧ - ترمذى-١١))

فى القرآن .

بالخبر وعمومات العذاب فى الكفار تكون مخصوصة بآيات الاختصاص وبأخبار
على قسمين منه ما يخلد فى المار مرتكبه ومنه ما يدركه العفو وقد علم ذلك

کان نعا فى اباحة الفعل تنبيها على اباحة تر که واذا قال لاجناح عليك فى ان

الذى يرتب على سائر ذلك الايمان: الذى هو سداد الاعمال كما ورد

حديث الصفا والمروة

لا تفعل كان نصاعلى اباحة الترك تنبيها على اجازة الفعل كقوله عليه السلام

الاختصاص وأن الله لا يضيع التوحيد بالقلب والتصديق ولا يضيع العمل
بالجوارح ولا القول باللسان ولكل إيمان وله مراتب وللكفر مراتب فيقابل

المأثور من علمها وتحقيق ذلك ان الرجل اذا قال لا جناح عليك أن تفعل

الكفر الذىوجحد التوحيد الإيمان الذى هو اعتقاد التنزيه ويقابل الكفر

قد بيناه فى كتاب الاحكام بغاية البيان وأول من سأل عن

لا يطوف بالبيت من ظاهر الآية قالت له عائشة لو كان كما تقول لكان
فلا جناح عليه الا يطوف بهما أنشأت تبين له ذلك بالمعلوم من قولها

إشكالها عروة أخت أمه عائشة قال لها ما على أحد جناح فى ان

بَيْنَ اْلَّفَا وَالمَرْوَةِ شَيْئًا وَمَا أَبَالِ أَنْ لَ أَطُوفَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ بَشْرَمَا
الزُّهْرِّ يَحَدِّثُ عَنْ عُرَوَةَ قَالَ قُلْ لاَئِشَةً مَا أَرَى عَلىَ أَحَدٍ لَمْ يَغُفْ

قُلَ يَا أَبْنَ أُخْتِى طَافَ رَسُولُ لَّهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَمَ وَطَاقَ الْمُونَ

حَدِيثٌ حَنْ صَحِيحٌ حَّثَنَا أَبْنُ أَبِى عَرَ حَدَثَا مُفْيَانَ قَالَ سَمْتُ
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إلى الامتثال

أبواب التفسير

طواف الكفار فأنكرت الانصار أن تمشى بينهما طائفة فى الاسلام لاشتباه.
فى العزل ماعليكم ان لاتفعلوا وكان ما بين الصفا والمروة فى الجاهلية موضع

صورة الحالین فأعاهم الله أنه لا حرج علیهم فى الذی یمدونه فى صدورهم
من اشتباه الحالين وبين أن المعول على صحة الاعتقاد والمبادرة

فَأَنْوَلَ أْهُ تَعَالِى إِنَّ الصَّفَا وَ اْأَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله عَلَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْد

يَقُولُوَنَ إِنََّ كَانَ مَنْ لَ يَُوفُ بَيْنَ الصَّفَ وَالْرَوَةَ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ

بهمَا وَلَوْ كَانَتْ كَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلأَُ جَحَ عَيْهِ أَنْلاَ يَطَّوْفَ بِهِمَا قَالَ
أَزْهَرُ فَذَكَرْتُ ذَلَكَ لأَِّبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْرِثِ بْنِ هِشَامٍ

الأَنْصَارِ إِنَا أُمْرَنَا بِالْطَوَاف بالَيْتَ وَلَمْ تُؤْرُ بِهِ بَيْنَ الَّفَا وَالمرْوَة

وََّا كَانَ مِنْ أَهَلَّ لَنَةَ الطَّاغَة الَّى بِالْخُلِّلِ لاَ يُطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفّا

إِنَّ طَوَافَ بَيْنَ هَذْنِ إَْجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَمِلَّةِ وَقَالَ آَخَرُونَ ،َنَه

فَعَبَهُ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمُ وَلَقَدْ سَهْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْم

حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّثْا عَبْدُبُخَيْدٍ ◌ََّ بِ دُ بْنُ أَبِ حَكِمٍ عَنْ سُفَنَ

وَالَرَوَة ◌َأَنْزَلَ لَهُ فَنْ حَّ الَتَ أَو ◌ْتَرَ فَلاَ جَ عَيْهِ أَنْ يَطَّوْفَ

أَرْنِ فََّاهَا نَزَلْ فِى هَؤُلاً ، وَا ◌ْ مَعْتْ هَذَاَ حَدِيثً



٩١ أبواب التفسير

(تتميم) قال ابو عيسى قال أنس بن مالك فيمن تطوع ومن تطوع خيرا فان

تجراة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسعوافان الله كتب

الله شاكر عليم فقال أبو حنيفة ورواية عن ٠الك ان السعى ليس بر كن وليس

وقع فنزعه الله من القلوب بما بينته عائشة وانقطع والمعول فى المسألة علي

مقام إبراهيم مصلى ثم صلى خلف المقام ركعتين ثم أتى الحجر فاستلمه ثم
صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا ثم قرأ واتخذوامن

عليكم السعى حديث قيس بن صرمة فى الأكل بعد النوم وروى فيه صرمة

ر کنیته والآ ية تنفی وجوبه بظاهرها فلا متعلق فيها لأحد وإنما هو إشكال

عسرة وقد بيناها فى مسائل الخلاف وأقوى مافيه الآن حديث حبيبة بنت
قال نبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله وهى مسألة

الحديث الذى عقبه أبو عيسى به قال جابر بن عبد الله سمعت رسول الله

لهم معول على هذه الآية لاتفاق الكل على أنه واجب وإنما اختلفوا فى

عَنْ عَاصِ الأَْحْوّل قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مالك عَنِ الَصَفَا وَالمَرْوَة فَقَالَ

الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله ◌َنْ حَ الَيْتَ أَو أَنْتَمَرَ فَلاَ جَحَ عَلَيْه

سُفْيَاْنُ عَنْ جَعْفَرِ بِنْ مَمْدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ ◌َاِبْ عَبْدِ الهِقَالَ سَمِعْتُ

كَانَ مِنْ شَائِرِ الْجَاهِلَّةِ فَأَ كَانَ الإسْلاَمُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَزَ الْهُ إِنَّ

وَلَوُعْتُ هُذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَثَا ابْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثًا
أَنْ يَطَوّفَ بِهِمَا قَالَ هَا تَظَّعْ وَمَنْ تَطَّعَ خَيْرًا فَنَّأَشَاكِرٌ عَلِيمٌ
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أبواب التفسير٩٢

ويساً لونك عن الجبال وهنالك قوم لم يكن لهم همة ولاهم الا •ولاهم قيل فيهم

ابن أف وروى فيه عمر بن الخطاب والصحيح قيس بن صرمة قال ابن القاسم

وإذا سأنك عبادى عنى فانى قريب ثم فسران القرب ليس بمسافة ولا مساحة

فعلهم من اختبار أنفسهم فما أدى جمعهم الامانة ولما وقع من وقع منكم فى

عنى فانى قريب ) قال عدماؤنا سؤال كل أحد على قدر حاله قوم قيل فيهم

ورخص لناولهم فكيف يتعاطى أحد منزلتهم أو يناهض مرتبتهم وأن آخرثم

وكان من قول ملك فى كيفية صيامنا كان مثل صيام من قبلنا وذلك معنى
من يلحق بأولهم فكيف يلحق أولنا بآخرهم بله آخرنا بهم . قال ابن العربى

بعد ذلك وروى أن قيس بن صرمة لما جرى له ماجرى اعترف عند

وقالوا اتوبتنا وما من هذا ما صنعنا فزات الآية ونزلت (وإذا سألك عبادي

قوله كما كتب على الذين من قبلكم وعلى هذا لفوله لعلكم تتقون ما كان

شيئاً فأنزل الله (فالآن باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم) الآ يةفاً كلوا

ذلك رجل من المسلمين بما كانوا يصنعون بعد صلاة العشاء وبعد النوم

عن مالك كان فى اول الاسلام من رة. قبل أن يطعم لم يطعم من الليل

بويسألونك عن الخمر وفى قوم ويسألونك عن الشهر الحرام وفى قوم

وإنما هو قرب الاجابة وانظروا الى منزلة الصحابة عصوا فكفر عنهم

وَسُولَ الْهِ صَلَى الَّهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَّكَ طَافَ بَلَيْتِ سَبْعاً فَقَرَأَ

فَسَلَهُ ثُمْ قَلَ نَبْدَأُ بِمَ بَدَأَ القُهُوَ قَرأْ إِنَّ الصَّفَا وَالْرَوَةَ مِنْ شَعَائِرِ
وَُّوا مِنْ مَقَامِ أَبْرَاهِيمَ مُصَلَّ فَصَلَى خَلْفَ الْقَمِثُمْ أَّى الْخَرَ



٠٫٠٠

٩٣ ابواب التفسير

الأصر ووضعه عنا.
الخيانة كفر الله عنا وجعل القربة فرقهم لا فعذبهم وغفر لنا وأبقى عليهم.

الله · قَالَبُوُيْنَقْ هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّثَنَا عَدُ بْنُ حُميدٍ حَدَّثَنَاَ
عَدُ أَّه بْنُ مُوسَى عَنِ إِسَرَائِيلَ بِنِ يُونُسَ عَنْ أَبِ إِسْخَ عَنِ الْبَرَاءِقَلَ

أَّهَارُ غُشَىَ عَلَيْه ◌َذَكَ ذَلِكَ لَّيْ صَلَى الَّهُ عَيَهْ وَسَمَ قَتْ هذه الآيَةٌ

فَقَالَ هَلْ عَنْدَكُ طَعَامُ قَالَتْ لاَ وَلَكِنْ أَنْطَلَقُ أَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْلَهُ
قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَْنْصَارِىُّ كَانَ صَائِمً فَأَ حَضَرَ الأَْقَْاُ أَنَّى أَمْرَ أَتَهُ

أَبُوُ مَعَاوَةً عَنِ الأَْعَشِ عَنْ ذَّرْ عَنْ يُسْعِ الْكِنْدِىِّ عَنِ الْنُعْمَانِ بْنِ

وَكُوا وَاْرَبُوا خَّى يَقْبَيْنَ لَكُمُ الْخَّطُ الأَْيْضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ يَلَ ابُذْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسْنٌ صَحِيحٌ مَعْ مَادٌ حَدَّثَاً

اْأَفَطَارَ فَامٌ قبلَ أنْ يَفْطَرَلم ◌َكَلَ لَيَهُ وَلَ يْوَهُ حَتَّى يْسَِ وَإِنَ

أُحِلّ ◌َكْلَةُ الْصِيَامِ الَّكُ إلَى نِسَائِكُمْ تَفْرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا

لَفَقَتْهُ عَنْهُ وَجَتَهُ أَمَتُهُ فَلَّ وَأَتْهُ قَالْت ◌َبَة لَكَ فَّ أَتَصْفَه

كَانَ أَحَابُ الَّيْ صَلاَّللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْإِذَا كَانَ الَّجُلُ صَائماً لَ

بَعِيرٍ عَنِ أَّيَّ صَلََّهُ عَلَيهِ وَّمْ فِ قَوْلِ وَّ رَُّ أَّهُو ◌ِي ◌َِبَ
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ابواب التفسير٩٤

من سأله عنه وقال فى جوابه نعم ان شاء الله والفجر خيطان أحدهما مستطيل

ذكره فى سواد الليل وبياض النهار وبين ان الله قال (حتى تبيين لكم الخيط
الابيض من الخيط الأسود وان جماعة من الصحابة ومن جملتهم عدى نظروا

حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود قل هو بياض الفجر وهذا

حدیث عدی بن حاتم

إلى مطلق اللفظ فالتفتوا الى كل خيط ابيض وخيط أسود وقال النبى عليه

والعقال الاسود تحت وساده وجعل يلتفت والمراد بذلك الخيطان فى الافق

مما لا يحتاج أحد أن يسأل عنه فهجب كيف أصغى مالك الى ذلك أوراجع

وفى رواية أن النى عليه السلام قال لعدى إنك لعريض القفا وعند العرب
أنه كناية عن البلادة وعلامة عليها وقد قال أشهب سئل مالك عن قوله

لُكْ قَالَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ وَقَرَأْ وَقَالَ رَّكُم ◌َدْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِلَى

السلام لعدى بن حاتم إنك لعريض الوساد حين جعل العقال الابيض

عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمْنَزَتْ خَّى يَقَيْنَ لَكُمْ الخَيْطُ الأَْبْضُ مِنْ الخيط

قَوْله دَاخِرِينَ * وَ لاَبَوُدْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مَنْصُورٌ

حَمُنْا أَحَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا هُشَيْمْ أَخْبَرَنَا مُصَيْنٌ عَنِ الثَّعْىِّ أَخْبَرَنَا

الأَْسْوَدَ منَ الْفَجْرِ قَالَ لِ النّىُّ صَلّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَ ذَاكَ بَيَاضُ

أَحَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا هُشَمْ حَدَّثَ مَلِدٌ مَنِ الْمْىِّ عَنْ عَدِّ بْنِ حَاتِمٍ
أََّارِ مِنْ سَوَادِالَّيْلِ مَلَبَوُعْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّثنا



٩٥ أبواب التفسير

له حقه وأعطاك حظك .

وجمع أصابعه فرفعها حتي يقول هكذا وقال بأصبعيه فضمهما ثم مدهما .
وذلك قوله فى حديث ابن مسعرد وسمرة وغيرهما قال ليس الفجر هكذا

حدیث انی ایوب الانصارى

الوصال وقد بينا ذلك فى كتاب الصيام هاهنا وغيره فلينطر فيه ان شاء

فى قوله سبحانه ( ولا تلقوا بأيديكم الى النهاكه) حسن صحيح غريب.
(قال ابن العربى) فيها ثلاثة أقوال الأول التهلكة لامساك عن الانفاق فى

يأخذمن الأفن صعد إلى السماء والثانى مستطير ياخذ فى جهى الافق

من حظوظ النفس فقسم الزمان فجعل الفصل بين حقه وحقك وقسم

تكملة قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الآية نص فى النهى عن

اله وهذه هى حكمة البشرية وجبلة الآدمية اذا على البارى أنه لا بد

سُفْيَانُ عَنْ مُجَلِ عَنِ الشّعِّْ ◌َعَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْكُ رَسُولَ آله

مَعَلْتُ أَنْظُ الَّهِمَا فَقَالَ لِرَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ شَيَْ لَمْ يَحْفَظُ

مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدَ قَالَ فَخَذَتْ عَقَالَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْضُ وَالأَْخَرُ أَسْوَدُ

◌َنِ أَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثْلَ ذَلكَ حَدَّثَنْا أَبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَناً

صَلَى الَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ خَّ ◌َيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اْأَبْض

◌ُفْيَانْ قَالَ إِنَا هُوَ الَّيْلُ وَالَّهَارُ عَلاَبُوُعِيْنَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنْ
صَحِيحٌ مَّثَنْا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ حَدَّقَالْضَّحَّاكُ بُنْ مَُّ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ
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أبواب التفسير٩٦

سبيل الله قاله ابن عباس (الثانى ) الامساك عن الاتفاق خوف العيلة
قاله مجاهد ( الثالثة ) الاقامة عن الغزو كذلك قال أبو أيوب إنها نزلت فى

الحكوف على الأموال وترك الغزو (والرابع) أن يلقى من الدو مالا طاقة

أُنْلَتْ هذه الآيَةُ فِينَا مَعْثَ الأَْنْصَارِ لَ أَّ ◌َلُ الأَْسْلاَمَ وَكَثْ نَاصِرُوهُ

ثُرَيْجٍ عَنْ بِزِيدَ بْنِ أَبِ حَيْبِ عَنْ أَسْلمَ أَبِى عَمْرَانَ الْتُّجِيِّ قَالَ كُنَّا

قَدْ ضَعْىَ وَإِنْ أَّهَ قَدْ أَعْرُ الأَْسْلاَمَ وَكَثْر نَاصِرُوهُ فَلَوْ أَنْاَ فِى أَمْوَانًا
فَأَمْلَحْنَ مَ ضَعَ مِنَ فَنْزَلَ ◌َّهُ عَلى ◌َيْهِ صَلَّلهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَدُ عَيْنَا

أَيْوَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكْم ◌َوْلُوَنَ هَذه ◌َلآَيَ هَذَا الََّيلَ وَإِنَ

اْلَيْنَ مِثْلُمْ أَوْ أَكْثُ وَعَلى أَهْلِ مِصْرَ بُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَعَلَى الْجَعَة

الَّْكَةُ الأَْقَامَةَ عَلَى الأَْمْوَالِ وَإِصْلَحَهَا وَتَرْكَنَ الْغَزْوَ أَمَا زَالَ أَبُرُ
مَأَقْنَا وَأَنْقُوا فِى سَبِيلِ الله وَلاَ تُلُوا بَيْدِيُّكُمْ إِلَى الَّهُكَِّ فَكَانَتْ

فَقَالَ بَعَْالَبْضَ سَّا دُونَ رَسُولِ الَه صَلَىالَّهُ عَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَمْوَاَ

◌َمَدِينَةِ الْزُومِ فَأَخْرَجُوا الْنَصَّمَا عَظِيَا مِنَ الرُّومِ تَرَجَ الْ مِنَ

فَةُ بْنُ مَُيْدٍ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْسّْلِينَ عَلَى صَفْ الَّوْمِ حَّ دَعَلَّ
فيهمْ فَصَاحَ أَُّ وَقَالُوا سُبَنَ الَهُ يُلْفِى بَدَيْهِ إِلَى الَّهُكَ فَ أَبُو



٩٧ أبواب التفسير

الانفاق فى الغزو وعليه يحمل غيره لأنه كله دخول فى التهلكة وقال العابدون
انفاق الأغنياء من أموالهم وانفاق أهل العبادة من أبدانهم وانفاق المحبين من

قلوبهم وهذا كله صحيح.

له به . (الخامس) أن يعقد على التوبة من الذنب بأن يقول لا تقبل لى توبة
وهذه الأقوال متقاربة ولا يعارض القرآن منها شىء والمختص بالآية ترك

مُغَةُ عَن ◌ُجَاهِد قَالَ قَالَ كَعْبُ بْنُ عْرَةَ وَالَّذِى نَفْسِى بَيَدِه لَفَّ نَزَلَتْ

أَيُوبَ شَاخَصًا فِى سَبِيلِ الله خَّى ◌ُفَنَ بأَرْضِ الزُّومِ وَلاَبَوُدْتَى هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ حَدّثَنَا عَلَّ بْنُ حْرِ أَنْبَرَنَا هُشَيْ أَخْرَنَ

فَجَعَتِ الْهَوَامُّ تَسَاقَطَ عَلَى وَجْهِ فَرَّبِ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَقَالَ
كَأَنَّ هَوَامْ رَأُسْكِ تُؤْذِيكَ قَالَ قْتُ تَعْمَ قَالَ فَاحْ وَنَزَتْ هُذهِ الآْيَةُ

◌َذَهُ الآْيَةُ وَأَيَّ مُنَ بِهَا فَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَنَّى مِنْ رَأْسِه

فَضَاءِدَا حَثْنَا عَلَى بْنُ حْرِ حَتَ هُثَّمْ عَنْ أَبِى بِهِرٍ عَنْ بَامِد عَنْ

فَيَّةٌ مِنْ صِيَامِ أَوَ صَدَقَّةُ أَوْ نُسِظَلَ كُنَا مَعَ أَّ صَلاَّلَهُ عَيْهِ وَسَكَ
بِلَدَيِيَةِ وَحْنُ مُخْرِمُونَ وَذَ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانَ لى وَفْرَةُ

قَالَ مُجَاهِدٌ ◌ْيَامُ ثَلاثَةُ أَيَّامِ وَالطَّمْ سِنّهُ مَسَاكِينُ وَاَلْنْكُ شَاةٌ

عَبْدِ الَّْنِ بِ أَبِ لَيَ عَنْ كَِّ بْنِ عَْرَةَ عَنِ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
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٩٨

بما فيه غنية .

ابواب التفسير

عن عبدالرحمن بن يعمر الحج عرفات قد تقدم جميعها مبين هاهنا وفى الأحكام

حديث كعب بن عجرة فى الفدية قد تقدم
حديث بكير بن عطاء

عَنْ كَعِ بْنِ عْرَةَ قَالَّ أَنَى عَلَى رَسُولُ لهِ صَلَّىلَهُ عَيهِ وَسَمَ وَأَنَّ أُوْقُدُ

اَلأَْصْبَهَائِى عَنْ عَبْدِ الهِيْنِ ◌ّعَقِلِ أَيْضً حدثنا علىّ بْنُ حُجْرِ أَخْرَناً

مُفْيَانُ بْنُ عَنَ عَنْ سُفْيَ الَّورِىْ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ

◌َلاَبَوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بِنْ
آبْنِ مَّْعِلٍ عَنْ كَعِبِ بْنِ عَبْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلَىالَّهُعَليهِ وَسَم ◌ِنَحْوِ ذَلِكَ
أَبْنُ حُجْرِ حَدَّثَ هُشَيْمٌ عَنْ أَشْعَ بْنِ سَوَّارِ عَنِ الشَّمِّ عَنْ عَبْدِ الهِ

أَسْعَيْلُ بُنَ إِبرَاهِيمٍ عَنْ أَيُوبِ عَنْ مَهِد عَنْ عَبْدِ أَرْنِ بْنِ أَبِ لَيْلَ

تَحْتَ قَدْرِ وَالْفَعْلُ تَثُرُ عَلَى جَبَى أَوْ قَالَ حَاجٍِ فَقَالأََتُؤْذِكُ هُوَأَمْ

ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِنََّ مَسَاكِينَ قَالَ أَيُوبُ لاَ أَذْرِى بِأَيْنَ بَدَ
• ◌َلَوُيْتَّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَعْا أَنَّ أَبِ غَمَرَ حَدَّثَنَ

رَأْسِكَ قَالَ فُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاْلِقْ رَأْسَكَ وَأَنُسُكُ نَسِكَة أَوْ مُنْ

وَ بَحَوَذَلكَ * وَلَبَوُدْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّثنا عَلِي



٩٩ أبواب التفسير

على أقوال (الأول) أنه الشديد القسوة فى معصية الله الحقيقة الألد الخصم

عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد

اللديد وهو الجانب وأما الخصم فهو من الخصم وهو منفذ الماء من الرواية

الخصم حديث حسن (الأسناد) الحديث صحيح ثابت وقد اختلف فى الألد

موضعه والالد هو الذىيأخذه من جهته ومنغیر جهته. وقد روى المفسرون

حديث ابن أبي مليكة

أن هذه الآية نزلت فى الأُخنس بن شريق جاء النبى عليه السلام فأسلم

هو الذى يأخذ فى جانب من الكلام يبرزه بمالا ينبغى أما اللـدد فهو من

فاذا كان بحق حسن وإذا كان بباطل قبح والخصومة أخذ الكلام من

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَبْغْضُ الْجَالِ

◌ُعْبَةُ عَنْ بُكْرِ بْنِ عَطَاءٍ وَلاَ تَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيث بَكْرِ بْنَ عَطَاء

آبْ يَعْمُرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجْ عَرَفَاتُ

عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِنَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَدْرَكَ عَرَةٌ قَبْلَ أَنْ يَطْلَ الْفَجْرُ

حَدِيثَ رَوَاهُ الَّوْرِى قَ لَبُيْتَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ

الْحُجُ عَفَاتُ الْحُّ عَفَاتْ أَمْ مِّ ثَلاَثُ ◌َنْ تَبْلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَ إِثْمْ

فَقَدْ أَدَرَكَ الَّ قَالَ أَبْنُ أَبِى خَرَ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَّةُ وَهُذَا أَجَوَدُ

حَعنا آبْ أَبِ مَ حَا ◌ُفَانُ عَنِ آَيْ حُرَجَ عَنِ أَبِ أَبِ مََّ
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أبواب التفسير١٠٠

عنده فمر بزرع وحمر للمسلمين فأحرق الزرع وعقر الحمر فنزلت فيه الآيات

النساء فى الحيض على سيرة اسرائيلية من بعد النجاسات وقرض ما أصاب

فى سبب نزول قوله (ويسألونك عن المحيض) (قال ابن العربي) هذه الآية

ولا يشاربوها ولا يخالطوها وكانت الأنصار كذلك معهم فى الجاهلية لأنهم

الأحكام فلينظر هنالك لامعته ( العارضة ) فيه أن اليهود كانوا فى اجتناب

جيرتهم ولأن الاستقذار معنى تستدعيه النفس الغرور فى الجملة فلما جاء

وأعجب النبى عليه السلام قوله وأشهد علي نفسه أنه صادق ثم خرج من

من الأمهات وقد جئنا فيها بالعجب العجاب من لباب الألباب فى كتاب

حدیث ثابت عن أنس

وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلْ شَىْءِ مَا خَلَ اَلْكَاحِ فَقَالَت ◌ْيَهُدُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً

بالمقاريض ومن جملتها اعتزال الحيض فى منزل آخر ولا يؤا كلوها

يُجَمِعُوهَا فِى الْبُيُوتِ فُشَ آَلَّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ لَهُ
قَالَ كَنْتَ أْلَهُودُ إِذَا حَتِ أَمْرَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُوَكُوهَا وَلَم يُشَارِبُوهَا وَلَمْ

إِلَى الله الأَْلَُّّ الْخَصُ وَالاَبْوُعِيْتَُّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَّثَنْا عَبْدُ بْنَ

عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ يُوَالُوهُنَّ وَ يُقْرِبُوهُنَّ وَأَنْ يَكُونُوا مَعُنَّ فِى الُْوت

تَعَلَى يَسْتَوَكَ عَنِ الْحَيَضِ قُلْ هُوَ أَذْى ◌َّرَهُمْ رَسُولُ لَّهِ صَلَى له

مُّدِ حَّقَى مُلْمَنَ بْنُ حَرْبِ حَدَّ حَدُبْنُ سَ عَنْ ثَبِتِ عَنْ أَنْسِ



٠٫

٠٠١١٠١٠٨

١٠١ أبواب التفسير

النساء فى زمان الدم أو مكان الدم أو فى الدم وأمرهم أن يوا كلوم ويخالطوهم

أنه لم يجد عليهما وان ما كان من ذلك فى نفسه ماظهر على وجهه لم يبق

فى السؤال فنصب لاً جله ولم يظهر لهما شيئاً إلا ما ظهر فى وجهه من الكراهة

فيها ونحو منه قول اليهود اذا جاء الرجل المرأة من دبرها فى قبلها جاء الولد

كانا قبل ذلك لا يخالطون الحيض لأجل النجاسة فى موضع واحد فلما

ويفعلوا كل شى ما خلا النكاح فلما قالت اليهود ما يريد محمد أن يدع شيئاً

غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن حين سألا عما لا يجهل فانهما

الاسلام سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية المعنى

فقاما ثم أرسل اليهما بلالا معه هدية لبن استقبلتهما فى الطرق ففرحا وعلا

قبل لهم خصوا ذلك الموضع المحرم الاجتناب سألوا إباحته فكان ذلك تعدياً

من أمرنا الاخالفنا فيه جاء عباد وأسيد إلى رسول اللهّ فقالوا أفلا نجامعهن

تقديره قل هو أى قل لهم الدم الذى سألتم عن مكانه أوزمانه أذى فاعتزلوا

أحول فكذبهم الله وقال (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) يعنى

يسألونك عن زمان الحيض أو عن نفس الدم أو مكان الحيض كان مجازاً

اله صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَم فى آثَارِ عَا فَا هُمَافَ أَّه لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهَا

وَسُولِ الْه صَ لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخْبَرَاهُ بِذْلِكَ وَقَلاَ يَارَسُولَ الله أَقَلَ
مِنْ أَمَرَنَا إِلَّ خَلْفَنَا فِيهَ قَالَ فَ عَُّدِ بْنُ بَشْر وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ إِلَى

تَتْكُنَ فِى الَحِيض فَتَمَعَّ وَجْهُ رَسُول ◌َه صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ خَّى
◌َنَّهُ قَدْ غَضَبَ عَيْهَا فَ فَْتَعَْتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَنَ ◌َرْسَلَ رَسُولُ
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٠٠٠

أبواب التفسير١٠٢

مقبلة ومدبرة اذا كان ذلك فى صمام واحد يعنى فى ثقب واحد وهو القبل
وهو حديث صحيح خرجه مسلم . وذكر من رواية يعقوب القمى قال

وَابْنُ سَابَطَ هُوَ عَبْدُالرَّحْمِنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبِطِ الْمُحَىِ الْكُ وَفْصَةُ

حَقْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ أُمّسَلَةَ عَنْ أَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِى

قَالاَبَوُْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّثنا محمدُ بنُ عَبْد الاعلى

◌َلَبُهْتَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حدثنا مُحَدٌ بْنُ بَشَّارَ حَدَّثَنَاً

قَوْهِ نسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكْ فَأْتُوا حَرْفَكُمْ أَّ شِهُمْ يَعِى صِمَا وَاحِدًا

مِىَ بِقُتَعْدِ الرَّحْمِنِ بِنْ أَبِى بَكْرِ الصُّدِّيقِ وَيْرَوَى فِى سَِامٍ وَاحِدٍ
بُ حُميد حَدَقَ الَْنِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَا يَعْقُوبُ بِنْ عَبدِ

عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ مَهْدِى حَدََّ سُقَانُ عَنِ ابْنِ خٍُْ عَنِ آبْنِ سَبِطَ عَنْ

• قَالَبَوُيْتَّ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبْنُ ثُخَيْمٍ مُوَ عَبْدُ الله بْنُ مَُّنَ

جَابِرًا يَقُولُ كَتِ أَلْهُ تَقُولُ مَنْ أَى أَمَرَهُ فِى قُلُهَاَ مِنْ دُبُهَا كَانّ

حدّثنا عَبدُ بَ حَد

◌ََّا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِىّ عَنْ حَّدِ بْنِ سَةً مَنْ ثَابِتِ عَنْ أَسِ
تَحَوَهُ بِعْنَاُ حَمَنْ أَبْنُ أَبِ غَ حَدَثَمَْنُ عَنِ آَيْنِ الْكَدِرِ سَمِعَ

الْوَدُ أَحْوَلَ فَتْ فَأُوْ حَرْ لَكُمْفَنُوا حَتَكُمْ أَّ شِْ



١٠٣ أبواب التفسير

رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله (فأتوا حر ثكم أنى شتم) يعنى أقبل

ذكر عن معقل بن يسارأنهزوج أخته رجلامن المسلمين فطاقها الحديثوهى

الله نهى عن وط. الحائض لأجل ورود النجاسة فى محل الوط. زمان الحيض
فمحل لا يخاو عن النجاسة أبدا أولى أن يكون حراما والله أعلم

جوازا ونصره وذكره فى كتبه وسأات ذانش مند عنه فقال لى هو حرام فان

عربية فيها نكتة بدعة وهى أن اللهّ قال (واذا طلقتم النساء) والمطلقون ثم

وأدبر واتق الدبر والحيضة وقد قال بعض علمائنا ان مالكا جوزه وصنع فيه

فسر قول الله تعالى واذا طلقتم النساء

أَقْ اْأَشْعَرَّى عَنْ جَعْفَر بْن أَبِى الْمُغِيرَة عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْ

وَسَولُ لُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيَا قَالَ فَأُوحَى إِلَى رَسُول له صَلَى

وَأَدْرُ وَاتَّقَ الُبْرَ وَالْخَيْضَةَ ﴿قَالأََوُعِيْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ غَرِيبٌ

مَعْعِلِ بْنِ يَسَارِ أَنَهُ زَوِّجَ اْتَهُ رَجُلاً مِنَ اْدِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الهِ

وَيَعْقُوبُ بُّ عَبْدٍ اله الأَْشْعَرِىُّ هُوَ يَعْقُوبُ الْمُسْىُّ ◌َمُنْا عَبْدُ بْنُ

عَّاسِ قَالَ جَهُ إِلَى رَسُولِ أَه صَّلَى الَّهُ عَلَّهِ وَسَمْ تَقَالَ يَأَرَسُولَ

الْهِ مَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ حَوّلْتُ رَحْلِ الَيَقَالَ فَ يُدّ عَلَيْهِ

حُمْيدَ حَدَّثَ الْهَاِمِ بْنُ الْقَاسِ عَنِ الْبَارِ بْنِ فَ مَنِ الْخَسَنِ عَنْ

الَّهُ عَلَّهِ وَسَ هَذِهِ الآَْ نَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمَنُواحَتَكُمَّْ ◌َِمْأَمِلْ
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ابواب التفسير١٠٤

الثانى أن يكون هو الأول بعينه إلا أن المعنى المحقق فيه ان الله خاطب المسلمين
فقال إذا طلق منكم من له الطلاق النساء فلا يعضلهن منكم من له العضل وهذا
إثبات الولاية على الثيب فى مباشرة العقد ردا على أهل الكوفة وغيرهم كما

الأزواج وقال فلا تعضلوهن والذين يعضلون هم الأولياء وكان حق الضمير

قرره أبو عيسى .

عَنِ الْحَسَنِ عَرِيبٌ وَفِى هَذَا الْحَدِيثِ دَةٌ عَلَى أَنَّ لاَ يَجُوزُ الْكَاحُ بِغَيْرِ

صَلَّ أْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَكَانَتْ عَنْدَهُ مَا كَانَتْ ثُمَّ طَلَقَّهَ تَطْلِقَةٌ لَمْ يُرَاجْهاَ

هَذَا حَدِيْثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْ وَيْهِ عَنْ الْحَسَنِ وَهُوّ

أَكَرَمْتُكَ بَها وَزَوَّ جْتُكَ فَلَقْتَهَا وَالْهِ لاَ تَرْجِعُ الَيْكَ أَبْدًا آخِرَمَ عَلَيْكَ
حتَّى أَنْقَضَتِ الْعَدَّةُ فَوَاَ وَهَوِ يُّثُمَ خَطَهَا مَعَ الْخُطَابِ فَالَ لَهُ يَلْكُ

الله فى الآْيَةَ الأَْوْلَ فَقَالَ لَ تَعْضُلُومُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ◌َى

الْنّسَاءَ فَغْنَ أَجُْنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَأَنتُمْلَ تَعْدُونَ فَأَ سَمِعَهَا مَعْقُلْ قَالَ

وَلَّهَا لَزَوََّتْ نَفْسَهَا وَلْ تَخْتَجْ إِلَى وَلَيْهَا مَعْقِلِ بنِ يَارِ وَإَِّ خَاطَبَ

سَمْعَاً لِرَبِى وَطَاعَةٌ ثُمّ دَعَهُ فَقَالَ أُزَوْجُكَ وَأُكْرِمُكْ هِ قَالأََبَوُلْتُ

وَلَيْ لَنَّ أَغْتَّ مَعْقِلٍ بِنِ يَارِ كَنْت ◌َيْيَا قَلَوْ كَانَ الأَْمْرُ الَّهَا دُونَ

قَالَ فَعَم ◌َهُ حَتَهُ أَيْهَا وَحَاجَهَا إِلَى بَعْلِهَا فَأَنْلَ اللهُ وَإِذَا طَمُ



٨

١٠٠ أبواب التفسير

(٨٠ - ترمنى - ١١)»
العصر وذكر عن ابن مسعود عن النبى عليه السلام صحيحا أنها العضر

قد تقدم فى كتاب الصلاة وذكر عن سمرة الحديث الصحيح أنها صلاة

ـ ◌ُيَدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَ بَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ

هَذِهِ الآَْيَةِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنْ الأَْمْرَ إِلَى الأَْوْلَيَاءِ فِى الْتَزْوِيجِ مَعَ رِضَامُنْ

حديث حافظوا على الصلوات

مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ أَمْرَتِى ءَائِشَةُ رَضِىَ الَهُ عَنْهَا أَنْ أَكْتُبَ لَ مُصْحَفاً

سَعِيدٍ عَنْ قَدَةَ حَدَّثَا الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ بُجْدَبِ أَنَّ نِيِّ اللهِِْ صَّى

فَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هُذهِ الآْيَةَ فَا ذَفِىٌّ حَافُوا عَلَى الْعَّلَوَاتِ وَالْعَّلاَةَ

أَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ صَلاََءُ الْوُسْطَى صَلَةُ اْعَصْرِ ﴾ قَالأََبُوُدْتَُّ هُذَا

مَّثَنَا قُتَّةُ عَنْ مَالكِ بْن أَنَسِ قَالَ وَحَدَّثَا الأَْنْصَارِى حَدْتَ مَعْنٌ

اَلْوُسْطَى قَ بلَغْهَ أَذْتُهَا فَأَمْتَ عَلَّ حَظُوا عَلَى الْعَّلَوَاتَ وَالْعَّلَهُ
أَسْعَى وَصَلَة الْمَصْرِ وَقُومُوا لِقَاتِنَ وَقَالْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولَ
الله صَلى ◌َهُ عَيْهِ وَسَ وَفِ الْبَابِ عَنْ حَنْصَةَ عَلَوُلْتَجْ هُذَا

حَّثَمَلِكْ عَنْ زَرْدِ بْنِ أَمَ عَنِ الْقَمْقَاعِ بْنٍ حَكِمٍ عَنْ أٍَ يُونُسَ

◌َيْ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَعْنَا مُلاَ نَُّ".
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ابواب التفسير١٠٦

عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
الصلاة فنزلت (وقوموا ته قائتین) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقد
تقدم الكلام هنا على القنوت وأقسامه فى الأحكام والقسم الرابع ووقع

حديث أبى بكر الشيبانى

ف شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس والله أعلم.
وحديث على اللهم املاً قبورهم ناراً

حَدِيْثُ حَنْ صَحِيحٌ حَدْمنْ هَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

قَالَ قَالَ رَسُولُ الْهِ صَلَى اللهُْ عَلْه وَسَلَّمْ صَلَّهُ الْوُسْلَى صَلَةُ الْمَصْرِ

مُمَدِّ بْنِ ظَلَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مَسْعُودٍ

وَفِ الذِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابِ وَأَبِ حَاثٍ عَنْ ◌ُّبَةَ وَأَبِ هُرَيْرَةَ

عَلَيْهِ وَسَ قَالَ يَوْمَ الََّحْزَابِ الَّهُمْ أَمْلَُّوَرَهُمْ وَيُونَهُمْنَارَآَ كَا شَغَلُونَا
أَبِ حَسَّنَ اْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدَةَ السََّنِى أَنْ عَلاَّ حَدَُّ أَنْ النَِّّ صَلَّى اللهُ

عَنْ صَلاَةَ الْوُسَْى خَى غَبَتِ الشَّمْسُ ﴾ قَالاَبَوُعْتَىُ هُذَا حَدِيْثُ
حَنْ صَحِيحٌ قَدْ رُوِىَ مِنْ غْرٍ وَجْهِ عَنْ عَلى وَأَبُو حَسَّنَ الأَْمْرَجُ
أَسْمُهُ مُسْلِمْ حَدَّثَنَا تَمُوُدُ بُ غَيْلاَنَ حَدَّثَاْ أَبُوَ أَخِرِ وَأُو دَاوُدَ عَنْ



١٠٧

فيناوله لغيره وذلك ليس من سيما الكرام فانه أو أعطيه ما رضيه فكيف يعطيه

الشيص وهو التمر اليابس وبالقنو الذى انكسر فيعلقه الناس ويأكل هو

والخبيث هو الحرام والخبيث هو المستكره الذى لا يرضاه لنفسه أحد

فلينظر فى السراج .
حديث فسر قوله تعالى

أبواب التفسير

الخبر عنه هاهنا بأنه السكوت وذلك بالاقبال على الصلاة وهو تحقيق قدت

(ولا تيممواالخبيث منه ننفقون) وأنها نزلت فى من كان يأتى بالقنو فيه

الطيب وبالجعرور وهو يأكل العجية فعاب إنّه ذلك عليهم ونهاهم عنه

قَالَّ تَكَّمْ عَلَى عَهَ رَسُولِ الهِ صَلّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَسَ فِ الصَّلاَة ◌َزَلَتْ

مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَبَرِيدُ بْنُ هُرُونَ وٌَّ بْنُ عُيْدٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبى
خَالِد عَنَ الْخَرْثِ بْ شُنَّلٍ مِنْ أَبِ عْرِوِ الشَّيَْنِى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ

سَعْدُ بْنُ إِيَس حدّثَنْا عَبْدُ الهُ بنُ عَجْدِ الَّْنِ أَخْبَنَ عَُدُ الَِّنْ مُوسَى

وَقُومُوا له قَاتِيَ فَأْنَا بالسُّكُوتَ حَِّعنْ أَنْهَدُ بْنُ مَنْعِ حدَثْنَا مُعَبْ

قَالََّبَوُذِنْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَنْ أَحَدُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّثَنَا

وَلَوُدْتُ هَذَا حَدِيثٌ حَنْ صَحِيحٌ وَأَبُو ◌َعْرِ الْعَّيَْنِيَّ أَسْمَهُ

عَنِ إِسَرَائِيلَ عَنِ الْ عَنْ أَبِ مَالَكِ عَنِ الْرَاءِ وَلَّمُوا ◌ْخِيفَ

حَا إِنََّعِلَ بِنُ أَبِ خَالِ نَحْوَةً وَزَادَ فِهِ وَمِنَا عَنِ الْكَامِ
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١٠٨

والرشيدة .

أبواب التفسير

لولاه وهو الذى أنعم به عليه وأعطاه (قال ابن العربي) وهذا مذموم فى الجملة
وعلى الدوام ولكن الصدقة به لها قسم من الأجر بالو تصدق على شبع وبفضلة

الخبيث منه تنفقون) (قال ابن العربى) وصدق مالك لا يتقرب الى الله وخاصة

بينا ذلك فى اسم المصدق واسم الكريم من السراج فلينظر فيه . وقد روى
طعامه فانه مأجور وللايثار معنى آخر عظيم ليس له الا الرجل الكريم وقد

فى العتق الا بالرقبة النفيسة عند أهلها الغالية الثمن. وهى الحرة المسلمة

فقال لله الصفا والخيار. وقال مالك وصدق الحسن قال الله ( ولا تيمموا
أشهب عن مالك قال سئل الحسن عن عتق ولد الزنا فى الرقاب الواجبة

◌ِنْهُ تُنفِقُونَ قَالَ نَزَلَتْ فِينَا مَعْثَرَ الأَْنْصَارِ كُنَّا أَصْحَابَ نَخْلِ فَكَانَ
أَّجُلُ يَأْتِى مِنْ تَخْلِهِ عَلَّ قَدْرِ كَثْرَهُ وَقْتِهِ وَ كَنَ الرَّجُلُ يَأْبِى بِالْعِنْوِ

أَحَّهُمْ إِذَا جَعَ أَى الْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيْقُطُ مِن ◌ْبُرْ وَالْتَّمْرِفَيَخْلُ

وَالْقَوَيْ فَيُعَقَّهُ فِى الْمَجِدِ وَكَانَ أَمَلُ أَضَّفَّهُ لَيْسَ لَمْ ظَمَامٌ فَكَانَ

وَكَانَ تَأْسَ عَمْ لَيْرَغَبُ فِى الْخَبْرِ يَأْتِى أَلَّجُلُ بَالْغَو فِيهِ الْيصُ
وَلَفُ وَبَالْقَنْو ◌َقَدِ أَنْكَرَ فَيُعَُّهُ فَأَنْلَ الهُ تَعَلَى يَ أَيُّهَ الَّذِينَ آَنُو

الكَبِقَ مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَنْ بِآَخِذِإِلاَ أَنْ تُفِْضُوا فِه قَلُوا لَوْ أَنَّ
أَْقُوا مِنْ طَيَّتِ مَا كَبْ وَ أَخْرَجَ لَكُمْ مِنَ اْأَرْضِ وَلَعَّمُوا



١٠٩

زوجين اثنين فخلق الآدمى والملك والشيطان وخلق العقل والشهوة وأمر

الانسان الايثار للعقل وهو جند الملك والشهوة جند الشيطان ولا يزالان
الآدمى ونهاه وركب فيه ما ركب من هواه وحالة الشيطان الهوى ومنجاة

أبواب التفسير

يتنازعان ويتباريان والقدر من فوق فاذا نزلت العصمة غلب جند
الملك وهو العقل وتبصر العبد فامتثل وازدجر واذا نزل الخذلان

حديث أن الشيطان له إلى آخره

(قال ابن العربى) قد بيناه في العواصم والسراج وان الله خلق من كل

وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فََْم ◌َّهُ مِنَ الله ◌َيَحْمد اله وَمَنْ وَجَدَ

أَحَدٌ أْعدَ أَلْيهِ مِثْلُ مَا أَعْطَاُهَ لْ يَأْخُذُ إِلاَّ عَلَى إِنْمَض وَحَيَاء قَالَ فَكُنَّاً

رَسُولُ اللهِ صَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلإِْنَّ ◌ِلْشَّيْطَانِ لَةٌ بَأَبْنِ آدَمَ وَلَذَكَ لَّ قَاً

◌َطَاء بِنْ السَّائِبِ عَنْ مُرّةَ الْحَدَانِى مَنْ عَبْدِ الْهِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ

سُفْيَانُ عَنِ السُّدْىُّ شَيْئً مِنْ هَذَا حَرِعنْ هَاْ حَدَّثَ أَبُ الأَْخْوَصِ عَنْ

اُلأُْخْرَى فَلْيَعَوَّذْ بأنَّهُ مِنَ الْفَّيْطَانِ الْرَّحِيمِ ثُ قَ الْشَّيْطَانُ يَدِّكُالْفَقْرَ

غَرِيْبَ صَحِيحٌ وَأَبُو مَلِكَ هُوَ الَقَارِى وَيَقَالُ أَسْمُهُ غَزْوَانُ وَقَدْرَوَى

لَ الّيْطَانِ ◌َايَعَادٍ بِالَّرَ وَتَكْذِيبَّ بِالَّ وَأَمَّالَّهُ المَّكَ فَيَغَادٌ بالخير

بَعْدَ ذَلِكَ بَأْتِى أَحْنَا بِصَالٍ مَا عِنْدَهُ وَلَوْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
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ابواب التفسير١١٠

الرجيم فانه يجادله والله يعيذنا منه برحمته

إن الله طيب لا يقبل الاطيبا صريح حسن وقد بينا فى غير موضع أن الطيب لفظ

ماوهبه من العصمة واذا وجد الحالة الأخرى أن يستعيذ بالله من الشيطان

غلب جند الشيطان باستيلاء الشهوة وارتكاب المخالفة فهلك

حديث أبى حازم عن أبى هريرة

العبد فامر الله على لسان رسوله العبد اذا وجد لمة الملك أن يحمد الله على

عَدِىُّ بْ ثَابِ عَنْ أَبِ حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى

حَيْبَاتِ مَا رَزَقَْاكُمْ قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْرَ عَديده

حدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدْتَ أَوْ نَمِيمٍ حَدَّثَ فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقِ عَنْ

وَأَعَلُوا صَلاَ إِنِى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِمْ وَقَالَ يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آَنُوا كُوا مِنْ

حَدَيْثُ أَبِ الأَْحَوَصِ لاَ تَعَّهُ مَرْفُوعَا إِلَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ الأَْحْوَصِ

إِلَى أَلَّمَاءَ يَرَّبِّ يَرَب وَمَطَعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلَبُهُ حَرَامٌ

أَمَرَ الْمِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِ الْكِينَ فَلَ يَ لَيَُّ الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الْطَيِّبَاتِ
◌َّهُ عَلَيْهِ وَلَ ◌َ ◌َُهَا النَّاسُ إِنَّالَّهَ طَيِّبٌ وَلاَ يَغْلُ الَّطَيّاً وَإِنَّ اللهَْ

وَيَأْمُكْ بِالْفَحْشَاء ◌ِ وَلاَبُوُعْتُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَّ



١١١ أبواب التفسير

فيها محمد صلى الله عليه وسلم وقدبيناها فى الاحكام والحديث صحيح الى هذا

خان قيل فقد يستجاب للكافر قلنا يستجاب الكافر املاء بالكيد الميتين وتحبس

واحد أما أن للرسل فى الابتلاء خصائص ليست لغيرهم وحائز قص ب السبق

المقدار ومارواه حسن وهو قوله وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يارب

غهو الحلال الطيب وقوله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين بيان أن الابتلاء

يارب مطعمه حرام ومشربه حرام وغذى بالحرام انى يستجاب لذلك إعلام

المراء هنا والأكثر على أنه الطيب المكسب وقال العابدون هو المطعم الذى
الابد منه لمخلوق والحلال هو الذى خلص كسبه من التبعات فاذا اجتمعا

ينطلق على اللذيذ المطعم وعلى الحلال المكسب وقد اختلف الناس فى

من الله بان الدعاء له شرط النقوى وخلوص النية والاتيان بشروط التوبة

عَّا يَقُولُ لَتْ هُذْهِ الآْيَةُ إِنَّ ◌ُدُوا مَا فِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُعْفُوهُ مُحَاسِهمْ

وَغُذِّىَ بَأْحَرَامِ فَأنّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ﴾ قَالَبُعْنَىْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ

به اللهُ فَيَغْفُرُ لَّنْ يَشَأُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَأُ الآْيَةَ أَحَْتَ قَالَ قُلاَْ يُحَدِّثُ
أَحَدُنَا نَفْسَهُ فَيُحَاسَبُ بِهِ لَدْرِى مَا يُغْفُرُ مِنْهُ وَلاَ مَالاَ يُغْفِرُ فَلَتْ

غَرِيبٌ وَإَِّ نَعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ فُضَ ـ يْلِ بِنْ مَرْزُقٍ وَأَبُو ◌َازِمٍ هُوَ

حَ غَيْدُله بْنُ مُوسَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ الَّدِى قَلَ حَدَّتَى مَنْ سَمِعَ
الََّخْتَجِىُّ اسُهَ سَلَنُ مَّوْلَى عَرَةَ الأَْشْجَعِيَةَ مَّعَنْا عَدُ بْنُ حُمَيْدٍ
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أبواب التفسير١١٢

ذكر فيه ابو عيسى حـ ديث عائشة أن ذلك مؤاخذ به ولكنه تكفره.

من كتاب السراج فلينظر فيه إن شاء الله
الاجابة عن العاصى امبالا لعله يستعتب وتحقيق ذلك فى اسم الداعى من

رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ هذهِ مُعَةُ الْهِ الْعَبْدَ فِيَ يُصِيُّهُ مِنَ

وَعَلَيْهَا مَا أَكَتَسَبَتْ حَّهُنْا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنَ بْنُ مُوسَى وَرَوْحُ

وَعَنْ قَوْلِهِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ فَقَالَتْ مَا سَأَي ◌َنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُه

الهموم والمصائب والامراض حتى يلقى الله وليست له خطية وذكر

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَدَّمَ بْنِ سُلِمَنَ عَنْ سَعِدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْنَ عَّسَ قَالَ

أَبْنُ عَبَدَةَ عَنْ حَّادِ بِ سَلَةً عَنْ عَلى ◌ِ زَبْدِ عَنْ أُمَّةَ أَنَّهَ سَأَلَتْ عَائِشَةً

حديث ان تبدوا ما فى أنفسكم أو يخفوه الاية

هذه أْآَيُ بَعَدَهَا فَسَخَتْهَا لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلََّ وَسْعَهَا مَا كَسَبَتْه

أَنَّ الَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ قُوبِهِ كما يَخْرُجُ الَّبْرُ الأَْحْمَرُ مِنَ الْكِير
قَالاَبْنَىْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثَ عَائِشَةً لَنَعْرَفُ
إِلَّ مْنَ حَدِيثِ حَادِ بْ سَلَمَةَ حَّثنا تَخُوُدُ بُ غَيْلاَنَ حَدَّا وَكَيْعٌ

عَنْ قَوْلِ لْله تَعَالَى إِنْ تَبُوا مَافِ أَنْفِكْمَوْ تَخُوُهُ مُحَسِبَكْ بِهِ لَّهُ

آْفَى وَلَّكْبَةِ ◌َّ الِضَاعَةَ يَضَعُهَا فِكُمْ قَمِصِهِ فَقِدُهَا فَفْزَعُ لَ خَّه



١١٣ أبواب التفسير

عليها فى الناسخ والمنسوخ فانه بديع جدا نفعنا الله به برحمته

على وابن عباس الحقيقة فيه وأنه منسوخ بالآيات التى بعدها ربنا لا تؤاخذنا
ان نسينا الى آخرها وهو نص فى ذلك ومن الحق أن نقفوا على الكلام

مِنْ قَبْنَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ رَبَّنَا وَلاَ تُحَمَّلْنَا مَا لَ طَاقَةَ لاَ بِهِ وَأْهُ عَنَا وَأَغْفُرْ

لَنَوَلَتْ هَذه الآيَةُ إِنِّيُوا مَا فِى أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ بْحَاسِبُكْ بِ الْهُ قَالَ
دَلَ قُلُوبَهُمَ مِنْهُ شَىءٌلَمْ يَدْخُلْ مِنْ شَىْءٍفَقَالُوالَّيْ صَّ أَقْهُ عَلَيْهِ وَسَ

وَقَدْ رُوَىَ هُذَا مِنْ غَيْرِ هذَا الْوَجْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُ بْنُ سُلِمَنَ هُوَ

فَقَالَ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْنَا ◌َلْفَى ◌َهُ الآَْيَنَ فِى قُوِهِمْ فَأْزَلَ الْهُ آَمَنَ

أَخْطَأْنَا قَالَ قَدْ فَعْتُ رَبَّ وَلاَ تَحْمِلْ عَيْنَا إِصْرِآَكَا حَمَتَهُ عَلَى الَّذِ
وُسْعَهَا لَمَا كَبْتِ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّ لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسيناً أَوْ

الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ الَيْهِ مِنْ رَبِهِ وَالْنُونَ الآْيَةَ لاَ يُكَلّفُ الْهُنَفْساً إلاَّ

لَ وَأْرَحْنَا الآْيَةَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ ه ◌َلَ ابُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ

وَلُ يَخْ بَنِ آََّ وَفِ أَبِ عَنْ أَبِ مُرَيْرَةَ رَضِى الْهُعَنْهُ
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أبواب التفسير١١٤

سمى الله فاحذروهم وخرجه ابو عيسى من رواية ابى داود الطبالسى عن ابي

(العربية) قد بيناأن المحكم هو المنتظم على اتساق بالعلم وان المتشابه هو
عامر الحذاء وعنه فاذا وليتموم فاعرفوهم واذا رأيتهم فاعرفهم

ومن سورة آل عمران

سورة آل عمران

القعنى عنه وقال فيه فاذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين

حديث عائشة فإذا رأيتموهم فاعرفوم قالها مرتين أو ثلاثا

مليكة عن القاسم عن عائشة وهو الصواب كذلك خرجه البخارى عن
(الاسناد)روى هذاالحدیثعن ابن ایملیکة عن عائشة وروى عن ابن انى

قَالْ سَأَلُ رَسُولَ اله ◌َصَلى له عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ فَمَّا الَّذِينَ فِي قُوِهِمْ

الْخَذّاءُ وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيم كَهُمَ عَنِ أَبْنِ أَبِ مَلَيْكَ قَالَ يَرِيُ عَنِ آَبْنٍ
حَّثَنْا محَدُ بْنُ بِشَّارِ حَدَّثَنَ أَبُو دَاوُدَاْطَيَالِىُّ حَدَّأَ ا أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ

فَعْرِفِيهِمْ وَقَالَ يَزِدُ فَاذَا رَيْتُوَّهَّمَ فَاعْرِفُوهُمْ قَمَا مَرْتَيْنِ أَوْ ثَلَثَاً
زَيْغٌ فَبْعُوَنَ مَبَ مِنْهُ أَبْقَاءَالْفَةَ وَأَبْتَ تَأَوَيِهِ قَالَ فَذَا رَأَيْتِهِمْ

أَنِ مُلَكَةَ عَنِ الْقَاسِبْنِ مُّ عَنْ عَائِشَةَ وَ يَذْكُرُ أَبُو عَمِ الْقَاسِمَ



٠٠
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١١٥ أبواب التفسير

قسم هو كله محكم لا نسخ فيه متشابه أى يشبه بعضه بعضافى الفصاحة والجزالة

الثالث المحكم ما وقع فيه الخبر عن غير الله والمتشابه ماوقع فيه الخبر عن اللهّ

الى ذكر الله) الثانى أن القرآن فيه محكم اى معلوم منه وفيه متشابه لا يعلم الا

سبحانه وصفاته العالية والثالث يرجع الى الثانى ما بيناه فى موضعه

والجلالة والبيان ليس فيه اختلاف ولا تفاوت ولا فتورو عن هذا القسم وقع

من غيره آية تبصر بذاتها وآية تبصربآية أو بحديث أو بدليل عقلي أو سمعى

فصلت من لدن حكيم خبير)و بقوله (اللهّ نزل أحسن الحديث كتابا متشابها

(الفوائد) قال العلماء لو كان القرآن كله سواء فى البيان ودرك المعنى لما

البيان بقوله تعالى ( كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا) وعنه (أحكمت آياته ثم

فى عدة مواضع فى المشكلين والاصول والقرآن على ثلاثة أقسام (الاول)

البيان لهم ( الثانية) قوله فأما الذين فى قلوبهم زيغ يعنى ميلا عن الحق
ويتفاوتون فى المعرفة فوقعت أحوالهم على ما وقع به العلم من تنويع

مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم

الذى يشبه غيره ولا فصل فيه بينه وبينه وانما يكون انفصل من غيره

تفاوتت درجات العلماء وقد سبق من حكم الله أن قرما يرفعون بالعلم

الْقَاسِ بْنُمَّدٍ عَنْ مَاتَةَ قَالَتْ سُثْلَ رَسُولُ الْه صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

• قَلَوُيْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَّثَنَا عَدُ بْنُ حُمَيْدٍ أُخْبَرَنَا
أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالُِّ ◌ََّ يَزِيُدُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثْنَ أَبْنُ أَبِ مُلَيْكَةَ عَنْ

هذه الآيةُهُوَ أَّذِى أَنَزَ عَلْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ أَبَاتٌ مُحَكَاتَ إِلَى آخر
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ابواب التفسير١١٦

لا يدان الله الا بهوقدجسر قوم فقالوا إنه ليس فى كتاب الله حرف الامعلوم للعلماء.

(الثالثة) قوله يتبعون ماتشابه منه يريد يطلب العلم به منه وحده ولا سبيل الى.
ذلك أبدا فان الله قد جعل المحكمة اما وجعل المتشابه بنتا واذا ردت البنت الى

الدعاء له من المصطفى بعلم التأويل ومن نزل عنه فربك أعلم به وباب الدعوى.

والاوزاعى تكلما فيه تارة وزجرافيه أخرى بحسب حال المتكلم وهو الحق الذى.

ما تشابه منه على ثلاثة أقسام (الاول) الذى يريد أن يعرفه بذاته ويتكلم عليه

ومن الناس من وقف دون المتشابه فلم يتكلم فيه وسلم الامر اته بيد أنه آمن
لا يؤخذ من الاشكال فيفضى به ذلك أما الى البدعة واما الى الكفر (الخامسة)

"أولهم ابن عباس وإن ذلك يحق له لمنزلته من النبوة ودرجته فى العلم وبركة

الفتان الضال المضل اللاحد الملحد (الثانى) جاهل يطلب معرفته منه والبيان

وعدولا عن الطريق الى العلم فيقيه حيران فى أودية الجهل وشعاب الباطل

حجاب وقد روى ابن عباس أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه منه
مالا يسع أحداً جهله ومنه ما تفسره العرب ومنه ماتفسره العلا ومنه

بانفراده يقصد بذلك التلبيس على الخلق والتشغيب بالكفر وهو الفاتن

الأم على نسبها واذا أخذت بانفراد لم يعلم لها نسب (الرابعة) الذين يتبعون

بأنه من عند، وأنه مقصر عنه فلو وقف هاهنا کما وقف عنالخوض فيهلكان

مفتوح فمن دخل الدار علم الأخبار ومن وقف خلف الدار لم يزل أبدا فى

منصفا ولكه قال أنا لا أتكلم فيه ولا يتكلم فيه غيرى والحبران مالك.

"الآَْيَة فَقَالَ رَسُوُلُ الْهِ صَلَى اللهُْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا رَأْمُ الَّيْنَ يَّعُونَ مَا
تَقَابَ مِنْهُفَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَنَّهُمُ اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ بَالَ أَبُعْتَ هذَا



٠٠,٠ ٠٠

١١٧ أبواب التفسير

وقد انشدوا فى ذلك قوله

السور وقد قيدنا فيها عشرين قولا ولا إشكال عندى فى أنها معلومة العرب

من شوائب الاشكال قولا وأسلمه من عوارض الريب عقدا فان الله هو
العالم بالحقيقة فإذا علمنا شيئاً لم نعلم الا ما علمنا وما مقدار علمنا اجمعين فى

واقف بنيةانه لأعلم عندنا منه بحال ومنهم واقف بمعنى أنه لامناسبة بين علمنا

عليه السلام وطلبهم وجوه الطعن عليه والتعبير له انقادوا حين سمعوا كهيعص

مرفوعا وفى سلك الفصاحة منظوما ( السادسة) قوله وما يعلم تأويله الا الله

الريح تبكى شجرة والبرق يلمع فى غمامه

معلومة للمعرب اليهم كافرهم ومؤمنهم والدليل على أنهم مع عدوانهم النبي

ما لا يعلمه الا الله وهذا هو الحق ولنضرب لذلك مثلا الجسر ما فيه فواتح

وعلمه فكيف سوى ذلك والتقدير لا يعلم تأويله الا الله ويعلمه الراسخون
فى العلم يقولون آمنا به أى علمناه واعتقدناه وطلبنا الأمان بذلك لأنفسنا

وقف هاهنا جماعة وياما أحسنه موقفا وأحقه علما وأصوبه رأيا وأخلصه

سلموا وأذعنوا فعلمنا قطعاً أن ذلك كان عندهم معلوما وبخطاب الاعجاز

علمه أم كيف يثبت منه ما عندنا منه فاذا وقف الواقفون انقسموا فمنهم

ولما كان طلب الأمان يكون بالعلم اكتفى بذكره عن ذكر العلم نصاعة

"مَكَذَا رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ هَذَا الْخَدِيثَ عَنِ أَبْنِ أَبِ مَلَيْكَ مَنْ عَائِشَةً وَلَمْ
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرُوِىَ عَنْ أَيُوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِى مُلَيْكَ عَنْ عَائِشَةً

باللأقوام أما تسمعون مالا تدركه الأفهام ولا يدخل فى الكلام بل
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١١٨

قلوبنا بعدإذهديتنايعنى المعرفة بما أنزل علينا وهب لنا من لدنك رحمة قديم علينابها

أبواب التفسير

بمكافئها حتى يستثنى منها( الثامنة) المتشابه أنموذجات بيانها فى كتاب المشكلين

هذه النعمة فكلما ازدادوا قربا ازدادوا أدبا وعلماوالحمدلله على المعرفة (الحادية

المحكم والمتشابه يريد منزل معلوممفصل محكم (العاشرة) قوله (وما يذكر الا

والعقول المستقيمة ولما تحققها حق قدرهم سألوا الدوام فيه فقالوا ربنا لاتزغ

هو العالم بما علم المتبع له وروى أشهب عن مالك سأل عبد الله بن سلام كعب

وعاد فیلیلة وقولهم إن محمدا قال ان الناس وما يعبدون فى النار وقد عبدت

وروحه يعنون فكيف ينكر علينا نه ابنه (التاسعة) قوله كل من عند ربنا يعنى

ومن أولها فى الوقائع قول الكفرة محمد يخوفنا بنار تأكل الحجارة ثم يقول

عشرة) روى ابن وهب وابن القاسم سئل مالك عن الراسخين فى العلم فقال

والمقادير المستقلة والارزاق المقسومة وتفاصيل الموجودات ولم يكن ذلك

الملائكة وعبد عيسى وقول نصارى نجران إنك تزعم أن عيسى كلية الله

الاسلوب ما أستأثر الله بعلمه وأخبر أنه لا يعلمه سواه كالآخرة وأخبارها

أولوا الألباب) المراد وما يدرك الذكر بالصواب الا أولوا الفطن السليمة

إن فى النار شجرة وقولهم إن محمدا. زعم أنه سار الى الشام من مكة

أى لمعانه اكثر فكانه ( السابعة ) ومن العجب أن يدخل الناس فى هذا

الاحبار عن أرباب العلم الذين هم أهله قال الذين يعملون بعلمهم قال

يَذْكُرُوا فيه عَنْ الْقَاسِ بْنِ محَدٍ وَماَ ذَكَرَ بَرِيدُ بْنُ إِبَرَاهِيمَ الْتُّسْتَرَى
عَنِ الْقَاسِ فِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَبْنُ أَبِ مَلَيْكَ هُوَ عَدٌ الهِ بْنُ عُبَيْدِ الْه



ــ

ابواب التفسير

اليه فى كلام مالك رضى الله عنهما ( الثالثة عشرة) الراسخون فى العلم هم الذين

لمالك ماذلك النفى وهو فى قلوبهم وهم يعلمونه قال هو تركهم العمل به ( قال

أن ما يتكلم فيه العلماء من معانيه وتأويله على قسمين منه معلوم قطعا ومنه

له وحده على الحقیقة والتعیین والتقسیم وهذا معنی قول محمد بن اسحاق.

ردوا تاويل المتشابه على ماعرفوا من تا ويل المحكمة التى لا تاويل لأحد فها

ذلك كله فى قانون التأويل وفسر الكتاب فأراد مالك ان الله أطلق العلم فهو

صدقت قال فما نفاه من صدورهم بعد أن علموا قال الطمع قال صدقت قيل

ثبت المعنى فى قلوبهم ثبوتالا تزعزعه رياح الاعتراضات ولا تزيغ به خواطر

معلوم فى الجملة دون التفصيل ومنه معلوم التقسيم دون التعيين وقد بينا

الا تأويلاواحدا فانسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا فنفذت به الحجة

وعنه كان النبى عليه السلام يقول نعوذ بالله من علم لا ينفع (الثانية عشرة.

وظهر به العذر وزاح به الباطل ودمغ به الكفر يقول الله وما يذكر فى مثل

قال وما يعلم تأويله الا الله الذى أراد به والراسخون فى العلم يقولون آمنا

ابن العربى ) يعنى أنه لما علموا ولم يعملوا كان ذلك أشد عليهم فى الحجة

قال أشهب قلت لمالك أيعلمه الراسخون فى العلم قل لا والآية التى بعدها
أشعندى قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديمنا (فال ابن العربى) أراد مالك

هذا الا أولو الالباب فهذا من كلام ابن اسحاق موافق للمعنى الذى شرقا

به كل من عندربنا فيڪيف مختلف وهو قول واحد من رب واحد ثم

أَبُو أَحْمَدَ حَدَا سُفْيَنُ عَنْ أَيهِ عَنِ أَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدُ

أَبْنِ أَبِى مُلْكَةَ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ أَيْضًا حَّهُنْا عَمْوُدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَاً
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أبواب التفسير١٢٠

الى ابراهيم بالمحبة والنصرة والموافقة فى التوحيد والمعاضدة على الدين الذين

الآية (قال ابن العربى) قدبينا فى الأمد الاقصى الولاية وتحقيقها ومعنى وصف

والذى عندى أن المراد بقوله للذين انيعوه يعنى من الانياء وهذا النى مخصوص

وصاويرس حديثهارسا ويضيف واحدة الى أخرى حتى يكمل المبنى ويتضح

يحصل له علم

القاسم وابن وهب عنه سمعنا مالكا يقول فى قوله ( إن أولى الناس بابراهيم
الذين اتبعوه وهذا النبى) فقال هذه الأمة هم الذين اتبعوه (قال ابن العربى)

الشبه بل يبنى ما يأتى من علم على مامضى ويرتب المقدمات ويرص بنيانها

حدیث مسروق عن عبد الله
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل ني ولاة من
النبيين وإن ولي أبى وخليل ربى ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم)

وهكذا فلا يبلغ الى الآخر إلا وقد فسد عليه النظام واختل الظر فلم

تبعوه وهم المؤمنون أمة حمد وسذا النی محمد و کذلك قال مالك روی ابن

المعنى ومن فهم وجها ونظر فى آخر لم يبلغ الآخر حتى زهق عنه ماحصل

ان أولياء الله واستقصينا ذلك فى السراج فالمعنى هاهنا أن أقرب الناس
البارى بها اذا وصف بها أو وصفها بها فقلنا اللهّ ولى الذين آمنوا وقلنا ألا

أْه ◌َاَلَ قَ رَسُولُ اله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِنَّ لِكُلُّ نَى وُلَهَ مِنَ أَنَّيْنَ

أَبُو نَعِيِمٍ حَدَِّسُفْيَانُ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ الَّحَى عَنْ عَبْدِ الْهِ عَنِ أَّيْ

وَإِنْ وَلِ أَبِى وَيِ وَ عِلُ رَبِى ثُمَّ ◌َ إِنْ أَوَّ النّاسِ بِرَاهِم ◌َّذِينَ
أَبَعُوهُ وَهَذَا الَّ وَالَّذِينَ آَنُوا وَالْهُ وَلّ الْمِينَ مِّنْ عُوٌَّ حَدَّثَا



١٢١ أبواب التفسير

٩ - ترمزی - ١١))

مصطفى منهم يريد محمدا والذين آمنوا يريد الأمة وعليه يدل قوله فى الحديث

اليهود ما كان ابراهيم الا يهوديا وادعته كل طائفة لدعوته واجعل لى لسان

التوراة والانجيل الا من بعده) فكيف تكون اليهودية والنصرانية حدثنا
من بعده ويكون هو عليها قبلهما هذا مالا يعقل أفلانعقلون وقد ثبت فى

بتصيك من غضب الله تعالى ولعنته فى اليهودية والنصرانية فقال لهم) ما أفر

المتقدم لكل بنى ولاة من النبيين

له علماء اليهود والنصارى انك لن تكون على ديننا الا أن تأخذ

الذين اتبعوه كموسى وعيسى ونظرائهم من الأنبياء وهذا النبى الذى يصدم

(تكملة القول) ان نصارى نجران قالوا ما كان ابراهيم الا نصرانيا وقالت

صدق فى الآخرين فأكذبهم الله بتموله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا

السابق لهم والذين آمنوا به معه والله ولى الكل .

ولا نصرانيا وكان لا يعبد إلا فته حنيفا فبين اللهّ أن أولى الناس بابراهيم
إلا من غضب الله وأمنته قلا له فما نمله إلا دين إبراهيم لم يكن يهوديا

الصحيح أن زيد بن عمر بن نفيل خرج الى الشام يسأل عن الدين فقال

الآية الى قوله تعالى (باأهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت

صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ عَن مَسْرُوق ◌ِقَالأََبُوُعْتَتْ هُذَا

الُّحَى عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ الَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ نَحْوَ حَدِيدِهِ أَمِ نَيِمٍ

أُصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ وَأَبُو الْمُحَى اسْمُهُ مُسْلِمُ
أَبْنُ صَبِحِ مْ أَبْ كُرَيْبِ حَدَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


أبواب التفسير١٢٢

حدیث الاشعث بن قيس

عشرة مسألة (الأولى) قوله كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى فقدمته
الى النبى عليه السلام بيان ان الخصومة إذا كانت بين مسلم وذمى فانه يحكم فيها

بینه و بین بیودی فیجحده حقهوهو حديث صحيحمتفق عليه (فوائده) فى إحدى
فى نزول قوله (إن الذين يشترون بعدد اللهّ وإيمانهم ثمنا قليلا) الآية على ماوقع

قاضى المسلمين ولاخلاف فيه . وقد روى البخارى عن أبى عوانة عن الاعمش

وهى جارية على العموم فى كل منضى فيه وعلى كل مقهى عليه ولا يخلو أن
یکون الخلاف فى معنین أو فى الذمة فاز كان الخلاف فى معین جرى الحكم

ما بين المسلم والنصرانى تفريع كثير بيانه ٠٠فرق هاهنا وفى غيره (الثالثة)

فى هذا الحديث أبا معاوية فقال عن الا شعث کانت لى بتر فى أرض ابنعمر
وذ کر الحديث بعينه وهذا اختلاف غير مؤثر فى صحة الحديث لاحتمال

البتر فى الأرض وشريكه فيها ابن عمه واليهودى فيأتلف الاختلاف وفى
أن يكون خاصم اليهودى فى أرض ولا بن عمه فى بتر ويحتمل أن تكون

عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَةً عَنْ عَبْدِ الْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قول النبى عليه السلام بيتك أو يمينه هذه قاعدة القضاء على ما قدم

وَهُوَ عَلَيْهَغَضَانَ فَقَالَ الأَْشْعَثُ بُنْ قَيْسِ لَى وَاللهَ كَانَ ذَلِكَ كَانَ يَنِهِ

مَنْ حَلَفَ عَلَى بِنِ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِْتَطَ بِهَا مَالَ أَمْرِئٍ مُسْلِم ◌َفِى الْهَ

وَلَيْسَ فِيهَ عَنْ مَسْرُوق حدثنا هَنَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ عَنِ الأَْعَْشِ



١٢٣ ابواب التفسير

وقع الاجماع على أن الدعوى فى العتق والطلاق لا يتوجه فيها اليمين وان العموم

الخصم بمالا يحق فان كان يهوديا فلا شيء عليه وان كان مسلما فخصامه يسقط

تستمد من قاعدة المصالح التى بينا الاتفاق عليها فى الجملة دون التفصيل وقد

فاجر يعنى كاذبا لفظا مخصوصا به وان كان يشترك من جهة الاشتقاق مع غيره
(الخامسة) قوله يتقطع بها مال مسلم يعنى ليأخذه من يد صاحبه فيضيفه الى

كذلك وان كان فى شىء فى الذمة فقال مالك لا يتوجه اليمين بمجرد الدعوى

نفسه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فاما أقطع له قطعة من النار (السادسة)

وغد لئيم كل شريف كريم فى كل وقت من الزمان فان فعل هان وان لم يفعل
ذهب ماله (الثالثة) قول الأشعث للنى عليه السلام إذا يذهب بمالى طعن فى

عنه ما يلزمه لو ابتدأه به اتفاقا ( الرابعة) قوله من حلف على يمين هو فيها

إلا أن تكون هنالك خلطة وقد بيناها فى الأمالى كلها إذا تعرضت فيها وهى

مخصص فيهما وأنها خارجة عن القاعدة للمصلحة وهذا يقتضى أن تكون
مخصصة فى الخلق صيانة للأعراض اذ لو كانت عامة فى الناس لحلفكل

كذلك يحرم عليه أن يقتطع مال ذمى لكن حرمة مال المسلم أعظم لعظم

فَقَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَّلَ الْهُ عَلَيْهِ وَلَم ◌َلَكَ بَّةٌ فَقْلَكُ لَ فَقَالَ الْلُهُوِىّ
وَبَيْنَ رَجُل مَنْيَهُودِ أَرْضُ فَجَحَدَ نِى فَدَّمْتُهُ إِلَى الَِّّ صَلّى الهُ عَلَيْهِوَمَ

يَفْتَرُونَ بِعبدِ الله وَأَيَْنِمْ ثَمَا قليلاً إِلَى آخِرِ الآَْيَةِ ه ◌َلاَبَوَعْتُ هُذَا

حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَفِ الْبَابِ عنِ أَبْنِ أَبِ أَوْنَى مَئِنْ أَسْخُ بْنُ

أُخْلِفَ فَقُْ يَسُولَ اللهِ إذَا تَحِلُ فَيَذْهَبُ بِمَلِفَنْلَ لَهُ أَنَّ الَّذِينَ
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٠٠

أبواب التفسير١٢٤

عنه به والرجوع الى الارادةهى الحقيقية الاولى (الثامنة) قوله يلقى اللهوهو
يرجع الى ارادة العقاب تاره بالخبر عنه وتارة يرجع الى نفس العقاب بالخبر
من المحترم بالفرع ( السابعة) لقى الله وهو عليه غضبان قد بيناان الغضب

دون شخص والى حال دون حال والى وقت دون رقت خصصه قوله تعالى

بسبيهاوهو الايمان وتلك حرمة لعقد الذمة والمحترم بالاصل أعظم حرمة

عليه غضبان هذا وعيد عظيم وخبر يقين وهو مطلق يرجع الى شخص

عَشْه وَلَوَ أَسْتَعْتُ أَنْ أُسْرَّهُ لَمْ أَعْهُ فَقَالَ أَجْعَلْهُ فِى قَرَآَتَكَ أَوْ أَقْرِيكَ

مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ لْهِ بْنُ بَكْرِ حَدَّثَا حُيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ لمأَ نَزَلَتْ هذه

إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِالْهِ بْنِ أَبِ مَلْعَةً عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْ حَدِ

الآيُ ◌َنْ تَلُوا الْبَرُّ ◌َخَّى تَتْفِقُواْ مَ تُحُونَ أَوْ مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ الهَ
قَرْضَاً حَسَنَا قَالَ أَبُو طَلَقَّوَ كَانَ لَّهَ حَائٌْ فَقَالَ يَرَسُولَ اللهِ حَائِطِى

،فَلَوْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ مَالكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ

الَّهُ عَلَيْهِ وَسَ فَقَالَ مَنِ الْفَاْجِ يَرَسُولَ اله قَالَ الَّعِكُ الْلُ فَقَمَ رَجُلٌ

اخْبَ عَبْدُ الََّزَّاقِ أَخْبَنَا ابْرَامِمُ بْنُ يَرِيِدَ قَالَ سَمِعْتُ مُحمّدَ بْنَ عَّاد

آَخْرُ فَقَالَ أَّى الْجِ أَتْضَلُ قَالَ أْمَجِّ وَالَّجُّ ◌َقَامَ رَجُلٌ آخرُ فَقَالَ مَ

أَبْنِ جْفَرِ الْخُوِ يَدُ عَنِ أَبْنِ عُرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إلَى الَِّىُّ صَلَّى



١٢٥ أبواب التفسير

صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلى حسن

على العهد ونحن صبيان واختلف فى المراد به هاهنا فقيل اليمين ومعناه العقد

هذا المعنى يلقى الله وهو عليه غضبان فانه يستحلفه فيكفر به وهذه حال من

ما جاء فى المباهلة
الاحوال التي أشر نا الهاوباقى الآ ية فی کتابها

ليس بحلال لأخذه فى الظاهر بحكمه ولا خلاف فى ذلك بين الأمة ( الحادية

أبها نزلت فان عمومها يقتضى كل موضع هو ذلك موجود فيه (العاشرة) هذا

على عشرة معانى أحدها اليمين ومنه الحديث الصحيح أنهم كانوا يضربوتنا

حديث سعد فى المباهلة قال لما نزلت ندع أبناءناوابناء كردما رسول الله

بالقلب ومعنى اليمين الذكر باللسان والمعنى يأخذونه بيعينهم وقوله وعلى

(ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وقد بيناه فی کل

عشرة) قوله بعهد الله قد بينا فى الاحكام والتفسير أن لفظ ع هـ د ينطبق

موضع من هذا الكتاب وغيره (التاسعة) قوله وأنزل اللهّ الآية فذكر الذين
يشترون بعهد الله وفى نزولها ثلاثة أقوال بيناما فى كتاب الأحكام وفى

تأكيد لما بيناه هاهنا وفى غير موضع من أن حكم الحاكم لا يحل مالا

لاَ تَعْرَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ عَُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ إِبراهِمَ بْنِ يَزِيدَ اْخُوزِىُ

حفظه مرشنا قتََّةُ حَدَّثْنَ حَائِ بْنُ إِسْمِيلَ عَنْ بُكِ بْنِ مِسْمَارِ هُوَ

اَلْكِنَّ وَقَدْ تَكُم بَعْضَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فىِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيِدَ مِنْ قَلِ

السَّبِيلِ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الزَّادُ وَالرّاِلَةُ »وَلَبَوُعْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ
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١٢٦

حكم بالثواب بالا يمان على الغيب وقيل لأنه كان فى ذريتهم مؤمنون فلم يباهلوا

دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه

اواب التفسير

و خصموا استمروا فى غلوائهم واغتروا بأهوائهم وتمادوا فى ضلالهم فامر

حديث أبى غالب عن أبي أمامة حين رأى ؤسباً منصوبة على درج مسجد

لثلا يملكوا وقد أذن الله فى الا يمان لذريتهم وذلك محال
فى قول الله يوم تبيض وجوه

ثم قرأ ( يوم تبيض وجوهوتسودوجوه) الى آخر الآية فقلت لأبى أمامة أنت

الحكمة فى تأخير المباهلة أمران أحدهما تأخير المعاينة إلى الآخرة لأن الله

قال ملؤهم وقيل رجل منهم له سوس لاتعملوا أن كان نبيا هلكنتم وأن كان

الله رسوله بملاعنتهم ذاتا بذات ونسبا بنسب وأبناء بابناء حتى يظهر يقينا
مشاهدة ماظهرمؤولا دلالة وعرض عليهم ذلك فواعدوه الغذ فلماتوامروا

صحيح غريب (الاصول) !! أذن الله لرسوله فى المحاجة وظهرت غلبته

ملكا لم يسبقكم ولكن اعتذروا ففعلوا رأيه ووافقوه على الجزية وكانت

مَدَنِّ ثْقَّهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَصِ عَنْ أَبِيه قَلَ لأَْ أَنْوَلَ الهُ

حَ وَكَيْعٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ وَحَادُ بْنُ سَلَةً عَنْ أَبِ غَالبِ قَالَ
◌َابَوَعُدْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِّنْا أَبُو كُرَيْب

وَسَّهَ عَلاَّ وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَحُسَيْنَفَقَلَ اللهّْ هَؤُلاَء أَهْلِ.
هَذْهَ آلآَيَ تَدْعِ أَبَ وَ دَعَا رَسُولُ لَهِ صَلَى اللهُعَلَيْهِ



١٢٧ ابواب التفسير

من حيث لم تحتسبوا

(الاسناد) روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى صفة المارقة جماعة منهم ابن

يسيل لعابهم على صدورهم بقذوهم كل من فى القيامة فيقولون مالنا ماعبدنا
شمسا ولا قرأ ولا وثناً فيأتيهم اللنداء من عند الله صدقتم ولكنكم جاءك الكفر

سمعت من رسول الله قال لو لم أسمعه الامرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعاً حتى

عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم اذا كان يوم القيامة نادى مناد من عند الله تبارك وتعالى أين

(الاصول) فى مسائل (لاولى) انما سمواخصما. لأنهم ادعوا الشرك مع الله

خصماء الله فتقوم القدرية مسودة وجوههم زرق أعينهم قد أدلعوا ألسنتهم

اخو الحكم بن عمرو وأجلاها حديثا حديث أبى أمامة هذا وقد رواه مالك
مسعود وابن عباس وابو هريرة وسهل بن حنيف وعبد الله بن عمر ورافع

ويشبه أن یکونابن المسيب أسندهعن أبى هريرة لأن البزار روى عن عمرو

عد سعاً ماحدثكموه حديث حسن .

وَأَى أَبُوْ أُمَامَةَ رُمُوسَا مَنْصُوبَةً عَلَى دَرَجٍ مَسْجِدٍ دِمَشْقَ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ

مِنْ رَسُولِ اللهِ صَّ الَّهُعَلَيْهِ وَسَمْ قَالَ لَوْلَمْ أَسْمَعَهُ إِلَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
وُجُوهُ وَتَنْوَدُ وُجُوهٌ إلى آخرِ الآْيَةِ قُلْتُ لَبِى أَمَةَ أَنْتَ سَعْتَهُ
كَبُ النَّارِ شُرُ قْلَى تَّحْتَ أَدِمِ السَّ خَيْرُ فَلَى مَنْ قَلُوهُ ثُمَّ قَرَأْ يَوْمَ

أَوْ ثَلاَثًا أَوْ أَرَبَا حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَا حَدِّتُكُمُوهُ ﴾ قَالَبَوُعْتَتْ هُذَا
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١٤٫٠٠٠٠

أبواب التفسير١٢٨

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر الكلام فى القدرية

شفاعة لمحمد صلى اله عليه وسلم وأن الذنوب تخلد فى النار ك) يخلد الكفر

أبقى منا فرقة ناجية وهم الذين يكونون على سنة النبى عليه السلام وهديه

فرقة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة فنفذ

ولم يبق ممن كان قبلنا أحد الا بدل وغير كما أخبر اللهّ عنهم (الثانية) الذين

ثم أخبرنا بأننا سنفترق فقال افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسبعون

ابن على عن أبى عاصم عن عتبة الحداد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب

أصلها أن لاقضاء ولا قدر وأز الامر أنف وعنه نشأت هذه البدعة الحرورية
أضمروا الاول مدة ثم أظهروها بعد ظهور الثانية (الثالثة) قوله كلاب النار

الحرورية سمعته من رسول الله اذ قالوا انهم يخلقون كما يخلق ويقدرون

قال لهم ابو امامة هذا هم أهل حرورا. خرجوا بجمل من البدع منها ان لا

زجر للكلب وانما يقال هذا المخلد وهو الكافر (وهى الرابعة) فلا شك فى

وهذا أقل بدعة فيهم فضلا عماتكلموا وذلك من معاني مجموعها الالحاد

عن الفرقة والاختلاف كما اختلف من كان من قبلنا من اليهود والنصارى

شرار هذه الامة وذكر الحديث وقد روى عن ابى امامة انه قال الآية فى

الوعد الصادق بالخبر للحكمة وقامت لله سبحانه بالنهى عن ذلك الحجة
وتكامات أوصاف الالآهية وأعطانا الله فى ذلك الفضيلة بان أخبرنا أنه

[! أخذه أن لم يسمع لفظه من قوله (اخستوافيها ولا تكلمون) وذلك هو

كما يقدر سبحانه وتعالى عن ذلك وتحقيق القول فى ذلك أن اللهّ نهانا

حَدِيثٌ حَسَنْ وَأَبُوَ غَالِب يُقَالُ أَسْمُهُ حَزَوَّرُ وَأَبْ أَمَامَةَ الْبَهِّ أَسْمُهُ



١

١٢٩ أبواب التفسير

من الأمم لأن الرسل قد كانوا يبعثون الى أمة واحدة وبعث محمد إلى الخلق

صحيح وهى نسخة محفوظة لا غبار عليها ولا ينبغى أن يغفل عنها ولما كان

الحق ما اخترناه وقد دللنا عليه فى مواضعه (الخامسة) روى ابن القاسم عن

فهو آخر الأنياء وأولهم وقد قال شيوخ الصوفية إنما جعلوا آخر الأمم ليقل

تبيض وجوه وتسودوجوه) الآية قال مالك وأى كلام أبين من هذا ورأيته.

عنأبيهعن جده( کنتمخير أمة أخرجت للناس)(قال ابن العربى) حديث
حدیث بهز بن حکیم

كافة فلا إيمان بمن قبله إلا بالا يمان به ولا إيمان بمن بعده إلا بالايمان به

نبينا خير الأنبياء كانت أمته خير الأمم ففضلنا بفضل نبينا والرسل أكثر

مالك تال ما آية فى كتاب الله أشد على أهل الخلاف من هذه الآية (يوم

تأولها على أهل الأهواء والله أعلم.

كفر من أنكر القضاء والقدر وان کان قول علمائنا قد اختلف فيه ولکن

صُدَى بِنْ عَبْلاَنَ وَهُوَسَيّدُ بَهَلَةً مَّثَنْا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزاق
عَنْ مَعْمَرِ عَنْ بَهْزِ يْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ بَدْهِأَّهُسّمِعَ أَلْيِّ صَلى الله

رَوَى غَيْرُ وَاحِدْ هَذَا الْحَدِيَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ نَوَ هَذَا وَلْ يَذْكُرُوا

عَلَيْهِ وَمَ يَقُولُ فِى قَوْلِ كَْتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ إِنَّكُمْ
◌ُعُونَ سَبْعِينَ أْمَةَ أَنْ خَرُهَا وَكَمُهَ عَ أَ هْذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ ◌َوَلْ

فِ كُنتُمْ خَيْرَ أَنَِّ أَنْرِجَتَّ ◌ِنِّ ]َمَشْا أَحْمَدُ بْنُ مَنِعٍ حَثَأُشَيْمٌ
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أبواب التفسير١٣٠

هذّه الصفة وزهقوا عن هذه المرتبة .

لم يعلموا خبرهم وهم علموا أخبار الأمم كلها قال تعالى (تأمرون بالمعروف وتنهون

شجة فى جبهته ورمى رمية علی کتفه حتى سال الدم على وجهه فقال كيف

عن المنكر وتؤمنون بالله) فإذا كانوا خير الناس بهذا الشرط واذا تركوه زالت

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه
حدیث حميد عن أنس

يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو بدعوهم الى الله فنزلت إليس لك من الأمر

وضع جنوبهم فى الأرض على التراب وقبل الستر عليهم لأن من قبلهم

أَخْبَرَنَا حَمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ كُسِرَتْ رُبَعِينَهٌ يَوْمَ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجّ فِ وَجْهِهِ وَكُسِرَتْ رُبَعِيَتَهُ وَرُمِىَ رَمْيَةٌ عَلَ كَتفه

الأَْمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ إِلَى آخِرِهَا ء ◌َ لَ ابَوُعْتَىْ هُذَا

هَذَا بَبِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوُهُمْ إِلَى الله فَأَنْزَلَ اللهْ تَعَلَى لَيْسَ لَكَ مِنَ الآَْمْر

حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا حَمَيْدٌ عَنْ أَنْس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى

يُقْلَّحْ قَوْمٌ فَلُوا هَذَا بَيْهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْإِلى آله ◌َتْ لَيْسَ لَكَ مِنْ

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَعنْا أَحْمَدُ بْنَ مَنِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيَدْ[قَالاً]

فَبَعَلَ أَلَّمُ يَسِيْ عَلَى وَجْهِ وَهُوَيَمْسَهُ وَيَقُولُ كَيْفَ تَغْلُ أُمِّ فَلُوا

أُحَدٍ وَثُجّ وَجُ شَبَّةً فِى جَبْتَهِ حَّ سَالَ أَدَّمُ عَلَى وَجْهِ فَقَ لَيْفَ



٠٠٠٠١٠٤٥٠٠
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ابن عمر أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة

وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنج الوليد واشدد وطأتك عليهم

غريب لم يروه البخارى وهو صحيح وروى عن أبى هريرة أن النبي عليه السلام

الحديث يجهر بذلك ويقول فى بعض صلاته فى صلاة الفجر اللهم العن فلانا
وفلانا لا حياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الى ظالمون

والذين كان يلعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية . وروى أنه لمادعا على

وفلانا فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شىء وقال أبو عيسى اللهم العن

شیء أو یترب علیهم الى آخرها حسن صحيح (الاسناد) روى البخارى عن

الاخرة من الفجر بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يقول اللهم العن فلانا

أبا سفيان والحارث بن هشام وصفوان بن أمية وقال أبو عيسى حسن

كان اذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فيهما

شَىْءٍ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَهْ ظَالِمُونَ سَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْد

الأَْمْرِ شَىُّ أَوَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَنَّهُمْ فَبَ لْقَهُ عَلَيْهِمْ فَأَسْلُوا فَحَسُنَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّ ◌َهُ عَيْهِ وَ يَوْمَ أَحْدِ الَّمَ الْعَنْ أَبَ سُفَيَانَ أَّهُمُالْعَنْ
بَشَيرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِبْنِ عَبْدِ الهِبْنِ عُمَ عَنْ أَبِهِ قَلَ قَلَ

الْرَكَ بْنَ حِشَامِ أَّهُمْلَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمََّ قَالَ قَزَلَتْ لَيْسَ لَكَ منَ

يَقُولُ غَطَ يَيُ بْنُ هُرُونَ فِى هَذَاه ◌َبُعْتُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ صَدْنَا أَبُو ◌ْلاَّئِ سَمُ بْنُ جَادَةَ الْكُونُ حَدَّثَ أَحَدُ بْنُ
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وجه رسول الله وروى أن الذى كسر رباعيته عتبة وهى اليمنى السفلي وجرح

لمن يشاء ويعذب من يشاء) فالأمر أمره والحكم حكمه والأنبياء وسائط ولقد

منه وكذلك ما يتعلق بها من الناسخ والمنسوخ والله الموفق برحمته وقد قال

رمى بقبضته من التراب فى بعض الا وقات أصاب الوجوه فقال له(ومارميت

عتبة بن أبى وقاص حين كسرت رباعيته ووثى وجه فقال اللهم لا يحل عيه

فى وجهه وهشمت البيضة على رأسه فقال أسيد غضب الله على قوم أدموا
مالك إن النبى عليه السلام يوم أحد كسرت رباعيته وأصيبت وجنته وجرح

الأمر شىء) قل ان الأمر كله لله (ولله ما فى السموات وما فى الأرض ينفر

اذرمیت ولکن الله رمی)(الا حکام) قد تقدم فى تفسير القرآن فى قسمها

الحول حتى يموت كافراً فكان كذلك (التوحيد) قيل له ( ليس لك من

إِسْلاَمُهُمْ ع ◌َلَبَوُعِدْتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبُ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَديث

عَنْ عَبَدْ لَهَ بْنِ عُرَ أَنَّ رَسَّوَلَ الَّه عَلَى الْهُ عَلَّه وَسَّمَ كَانَ يَدْعُو عَ
عَرَبِىَ أْصْرِىُّ حَدَّثَنَا خَلِدُ بْنُ الْحَرَثِ عَنْ عَدَّ بْنِ عْلاَنَ عَنْ نَفِعِ

أَرْبَعَة تَقْرِ فَانَْلَ لهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَْمْرِ فَّ أَوْيُوبَ عَلْيِهِمْ أَوْ
يُعَّهُمْ فَانْ عَالِوَنَ فَاهُ اللهُ لإِْسْلاَمِ * وَلَبْتَّ هَذَا حَدِيثٌ

◌َ بْنِ حَْزَةَ عَنْ سَالِ عَنْ أَبِهِ وَقَدْ رَوَاهُ الْرِىُّ عَنْ سَالٍ

◌َُ بْنِ تَزَةَ وَفَ مِنْ حَدِهِ الْرِّ مَعَنْ يَحَ بَنْ حَيِبِ بْنِ
عَنْ أَبِه لَمْ يَعْرِفَهُ مْدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ مِنْ حَدِ



١٣٣

فانه لم يكن فى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يظن به أنه فى هذه المنزلة وإنما

شعبة السفلى وعبد الله بن شهاب شجه فى وجهه وابن قميئة جرحه فى وجنته

ابواب التفسير

(الفوائد) فى ست مسائل (الاولى) تح ليف الراوى سنة بل تحليف المفتى فهذا سيد
البشرقد حلفه ضمام بن ثعلبة (الثانية) استخلاف على لمن كان يحلفه لم يكن لتهمة

وسلم فى حفرة من الحفر التى صنع أبو عامر فأخذ على بيده ورفعه طلحة ومض

بعضهم وان كان انفرد به اسماء بن الحكم الفزاري فقد وثقه احمد بن
(الاسناد) رواه جماعة وهو حسن صحيح وإن كان قداو فقه بعضهم ورفعه

تفعنى الله منه بما شاء أن ينفعنى وذكره

ولم يمنع من امنهم مطلقا وقال أبو عيسى فى حديث الزهرى عن سالم فتاب

صالح العجلى

أربعة مطلقا وقال صحيح غريب واما الرابع الملعون فهو عتبة والله اعلم

تصبه النار وفيه مسألة وهى لعن المعين من الكفار وقد أسلم بعد ذلك ولهذا

ودخلت حلقتان من حلق المغفر فى جبينه ووقع رسول الله صلى الله عليه

حديث على كنت اذاً سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم

المعنى قال الله له (ليس لك من الامر شىء أو يتوب عليهم) فمنع من ذلك

مالك بن سنان ابو انی سعید دم وجهه وازدرده فقال من مس دمه دمی لم

عليهم وأسلموا وحسن اسلامهم وذكر عن نافع عن ابن عمر أنه لعن

عَنْ مَُّانَ بِ الْغِيرَةِ عَنْ عَلى بِ رَبِيَةَ عَنْ أَسْمَ بِ الْحَكَمِالْفَزَارِىِّ قَالَ
سَمِعْتُ عَلاَّ يَقُولُ إِنِى كُنْتَ رَجُلاً إذَا سَمْتُ مِنْ رَسُولِ اله صَلَى لَّهُ

حَنْ غَرِيْب ◌َيْ يُسْتَغْرَبُ مِنْ هَذَا أَلْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعِ عَنِ أَبْنٍ
◌َ وَرَوَاء ◌َهِى بْنُ أَيْبَ عَنِ أَبْ عَبْلاَنَ مَّعْنَا قَةُ حَدَّثَا أَبُو عَوَانَةً
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كان يخلفه على تحقيق الخبر كله مخافة أن يفوته منه شىء ألا أبا بكر فانه كان

الدعاء فى الصلاة مضمونة (الرابعة) هذا الحديث تفسير قول( ومن يعمل سوءا

بالاسباب عند الموازنة فان التوبة منها واجبة وقد قال ابن عمر لما سمع

أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) وقوله ( والذين إذا فعلوا

يثنى بحفظه وتحصيله وعلمه بجملة القول وتفصيله (الثالثة) إخباره عن قيام

يندم على مامضى وما وراءه زيادة فضل (الخامسة) الصغائر وان قعت مكفرة

الاحوال اقرب الى الاجابة فان الوضوء للدعاءكما قدمنا بيانه مشروحاً واجابة

الزنا إنه كان فاحشة ) وقوله ( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم) واعظم

فاحشة أو ظلمو أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب

قوله( والذیناذا فعلوافاحشة)زني القوم والله وذلكلقوله تعالى( ولا تقربوا

المذنب الى الوضوء والصلاة والاستغفار هو عبارة عن التوبة ويكفى
الاستغفار ولكن زاد الوضوء فإنه يكفر بذاته وكذلك الصلاة لأن هذه

الا الله) فبين الغابة فى كيفية الاستغفار ويكفى اعتقاد الا يعود أبدا وأن

أَبُو بَكْر قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ مَامِنْ رَجُلِ

مِنْ أَصْحَابِهِ أُسْتَخْلَقْتُهُ فَذَا حَ لِى صَدَّقْتُهُ وَإِنَّهُ حَدَّتِى أَبُو بَكْرِوَ صَدَقَّ
عَيْهِ وَسَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِىَ اللهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَى وَإِذَا حَدَّثَى رَجُلٌ

هَذِهِ الآْيَةَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلُوا أَنْفُسُهُمْ ذَكُرُوا أَلَ إِلَى

يُذْنِبُ دَاءُمْ يَقُومُ فَطَّرُ ثُمّ يُصَلّ ثُمّ يَسْتَغْفِرُ الْهَ إلَّ غَرَ لَهُ ثُمَّ قَرَاً
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منهم إلا يميد تحت حجفته قال ف. ل سيفى يسقط من بدى وآخذه ويسقط وآخذه

أبواب التفسير .

فى حق اللهحتى يتحلل من المظلوم على اختلاف فيه أو يؤدى اليه مظلمته
بالعبد فى ذاته فاءما ظلمه لغيره فلا تكفره التوبة فى حق المظلوم وان كفرته

(أوظلموا أنفسهم) وقوله (ومن يظلم نفسه) وقوله (ولو انهم إذظلموا أنفسهم

والطائعة الأخرى المنافقون ليس لهمهم الا أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله

حديث انى طلحة فى أخذ النعاس له يوم أحد وأنه رفع رأسه فما رأى أحدا

وسورة الانفال ذکرا من ذكر الغزوتين وأفرد ذکرا وكأن الحكمة
والمراد بذلك يوم أحد وهو يوم أحد وقد جمع الله تعالى فى سورة آلعمران

الذنوب هذا وشبه وأصغرها اللهم والتوبة من الكل واجب (السادسة) قوله

جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول) مققض للذنوب التى تختص

الحق وكان ذلك فى يوم أحد ذكره الله فى سورة آل عمران وفى الانفال

فلم يرفعاه وقد رواه بعضهم عن مسعر فأوقفه ورفعه بعضهم ورواه

أَبْنَ سَلَّمَةَ عَنْ قَابِ عَنْ أَسِ عَنْ أَبِ طَلْحَ قَالَ رَفَعْتُ زَأَّى يَوْمَ آحـ

حَدِيثً إِلََّ هَذَا حَثُنْا عْبُدُ بْن ◌ُعَيْدٍ حَدَّثَ رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ عْن ◌َّاد

آخرِ الآَْيَّةَ وَلاَبَوَعَيْتَّىٌّ هُذَا حَديثُ قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرٌ وَاحِد عَنْ
مُتَ بْنِ الْغِيرَةَ فَفَعُوهُ وَرَوَاهُ مْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ عَثْنَ بْنِ الْغِيرَةِ

سُفْيَنُ التَّوْرِىُّ ◌َنْ عَ بِ الْغَيْرَةِ فَقَهُ وَلَمْرِفُ لَِّسَ بْنِ اَلَكِّ
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١٣٦

وثبت الله بذلك القلوب

ابواب التفسير

بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فانزل الله

فى تسليط النعاس يوم بدر ليتفرغ القلب عن الهم فانه أمر شاغل عن النوم

حديث قوله وما كان لنبى أن يغل نزلت فى قطيفة حمراء لم توجد يوم

غَشَهُ الْعَاسُ يَوْمَذْ قَالَ فَجَعَلَ سَيْفِى يَسْقُطُ مِنْ يَدَى وَآخُذُمُوَ يَسْقُطُ منْ

يَدَى وَخُذُهُ وَالْطَائِقَةُ الأُْخْرَىِ الْنَفُقُونَ لَيْسَ لَهُمْ هُمْ إِلَّ أَنْفُهُمْ أَجْنَقُوم

ابْنُ حَدِ حَدَ عَبْدُ الأَعَلَى بْنُ عْدِالأَْعْلَى مَنْ سَعيدٍ عَنْ قَدَةً عَنْ أَنَس

،قَالَ ابُدْتَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدْثِنْا عَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَثَا

حَّقَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ خُصَيْفِ حَدَّتَمِقَسُمْ قَالَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاس

أَنْ أَبَا طَلَةَ قَالَ ◌ُِيَا وَحْنُ فِى مَعَافَا يَوْمَ أَحَدَ حَدَّثَ أَّ ◌َنَ فِيمَنَ

رَوْحَ بْنَ عَادَةَ عَنْ حَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مَنْ أَيْهِ عَنِ

فَذلكَ قَوْلَهُ عَّ وَجَلّ ثُمْ أَنْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْم ◌َةٌ تُعَاساً
فَعَلْتُ أَنْظُرُ وَمَامِنْهْ يَوْمَدْ أَحُدٍ إِلَّ بِيُدُ تَحْتَ حَفَتٍ مِنَ الْعَاسِ

وَأَدْعُوَ أَخْذَلاُلْحَقِّ ◌ِ ◌َبَوَعْتَيْ هَذَا حَدِيْ حَسَنٌ ◌َِيْ مَّثنا قْنَةٌ

اَلْزَيْ مِثْهُ®َلَوُعْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَيْ صَدَّثَنْا يُوسُفُ



١٢٧

(( ١٠ - ترمنى - ٠١١

ابواب التفسير

ختنزل عليها نار من السماء فتحرقها فاذا لم تحترق على النبى أن فيها غاولا وكان

صحيح الصحيح إذ قال الناس فى مدعم غلام النبى عليه السلام هنيئا له الجنة

الآية مقطوع (قال ابن العربى) قرىء بضم الياء وبفتحها فاذا كانبفتح الياءكان

فقال كلا والذى نفسى بيده إن الشملة التى أخذما يوم خيبر لم تصبها المقاسم

القبائل فوجدوا فى بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا فكبر النبى عليه السلام
لتشتعل عليه ناراً. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء لقبيلة من

باجماع من الامة وقول من قال أخذها النبى إن صح يحتمل أن يريد أخذها
بما يجوز له من نقل أو صفى فهذا لاشىء عليه فيه وان كان أراد أنه أخذها

كما يكبر على الميت وكان من تقدم من الانياء يعلم الغلول بان تجمع الغنام

الياء فيحتمل أن يريد أن يوجد غالا فيرجع الى الأول ويحتمل أن يريد به
أن يخان ای أن یغل بأخذ ماجرى علی یدیه فان الله يطلمه علیه روی فی

معناه أن يأخذ باسم الخيانة فان الانبياء معصومون عن الكبائر بعد النبوة

خيانة فهو كافر ولا ينطق بهذا الا كافر أو منافق وإن قرئت يغل بضم

تَوَلَتْ هذه الآيَةُ مَا كَانَ لَنَى أَنْ يَغُلَّ فى قَطِيفَة حَرَاء أَفْتُقدت يوم بدر

بَُّهُمْ هُذَا الْحَدِيَكَ عَنْ خَصْفٍ عَنْ مِقْنَمٍ وَم يَذْكرُ فِهِ عَنْ آَبْنِ عَبَاسِ
غَرِيبٌ وَقَدْرَوَى عَبْدُالسَّلاَمِ بِنْ حَرْبٍ عَنْ خُصَيْفِ نَحْوَ هَذَا وَرَوَى
أَّهُ مَا كَانَ لَيَ أَنْ يَغُلَّ إِلَى آخِالآْيَةٍ عَ لاَبَوُلِتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

فَقَالَ بَعْضُرَ أَّاسِ لَعَلَّ رَسُولَ أْهِ صَّ ◌َهُعَلَيْهِ وَمْ أَخَذَهَا فَنْلَ
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ابواب التفسير١٣٨

وجه علم النبى محمد بها بعد إحلال الله له إياها اطلاعه على الغال وعلى ما يغل

وان لمتفعل فما بلغت رسالاته)وقد تقدمحديث يحيى بن زكرياوعيسى فى كتاب
الامثل من هذا الديوان فى هذا المعنى

منها بوقته وكان صلى الله عليه وسلم لا يغل شيئاً من الوحى الا أداء وكذلك
سائر الانبياء قبله قال الله تعالى له(يا أيها الرسول باغ ما أنزل اليك من ربك

أن محمدا رآه ليلة الاسراء إذ لا يتقدمه الى رؤيته أحد من أمته

حديث جابر بن عبد الله فى كلام الرب لأبيه هو حسن لم يصح وفيه أنه
كلمه الله كفاحا أى مواجهة يعنى أنه رآه قبل الناس فى الآخرة وهذا بعضند

يَقُولُ لَقَيِى رَسُولُ لَه صَلّ ◌َلَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمْفَقَالَ لَى يَ جَبُرُ مَلى أَرَاكَ

فَقَالَ يَعْدِى ◌َنَّ عَلَى أُعْطِكَ قَالَ يَرَّبْ تَحْيَى فَأُتْثَلَ فِيكَ ثَانِيَةً قَالَ

قَالَ أَقَلا أُبَشْرُكَ بِمَ لَقَ الْهُ بِهِ أَبَكَ قَالَ قُلْتُ بَى يَارَسُولَ اللهِ قَلَ مَا

حَّثَنْا يَحِ بُ حبيب بن عَرَبِىّ حَدِّثَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ كَثِيرٍ
اَلأَْنْصَارِّ قَالَ سَمِعْتُ طَلَةَ بَنَ خِرَاشِ قَلَ سَمِعْتُ جَرَ بْنَ عبدِ اله

الَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ إِنّه ◌َ سَبَقَ مَّى ◌َّهُمْ أَيْهَ لَيْبَهُوَ قَالَ وَأَنْزِلَتَ هَذه

لَ الْهُ أَحَدًا تَعُ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حَجَابٍ وَأَحَيَا أَبَكَ فَكَلَّمَهُ كَفَاحًا

مُكَّ ◌َقَّتَ ◌َارَسُولَ أَّهِ اْتُشِدَ أَبِيَ قُلَ يَوْمَ أَحَّدٍ وَكَ مَا وَدَيَاً



٠

١٣٩ ابواب التفسير

معلقة بالعرش وقد بينا أن الشهداء بخير الله أحياء تتعجل لهم حياتهم ونعيمهم

وذلك الجزء فى حواصل طير خضر تأوى الى قناديل وهو جمع بين الحديثين

حدیث عبد الله بن مسعود فى تفسير قوله( بل أحياءعند ربهم يرزقون)
أن أرواحهم فى طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت وتأوى الى قناديل

حيثتعجلوا بأنفسهم الى لقاء ربهم وتكون أرواحهم فى جزء من أجسادهم

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روى عبد الله بن محمد

اُلآَيَةُ وَلاَ تَحْسَبَنّ الدَّينَ قُلُوا فِى سَبيلِ اللهِ أَمْوَاناً الآْيَةَ ◌ََ ◌َبُوُعْشَىْ

فِى طَيِ خُضْرِتَسْرَحُ فِى الَْنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ وَتَأْوِى إِلَى قَادِيلَ مُعَلَقَةُ

سُفَانْ عَنِ الأَْعَشِ عَنْ عَبْد له بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ

أَبْنِ عَقِيلٍ عَنْ بَايِ شَيْثَ مِنْ هَذَا وَلَ نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ مُوسى

أَهْلِ الحَدِثِ ◌َا عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِمَ حَدَّثْا أَبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدْتَنَا

◌َُّ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ وَلاَ تَحْسَنَّ أَِّيَنَ قُوا فِى سَبِلِ لّهِأَوَاتًا بَلْ أَحْيَ

آَيْنِ أَبْرَاهِيمَ وَرَوَاُ عَلَّ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْدِيِّ وَغْرُ وَاحِدٍ مِنْ كَبَارِ

عِندَ رَبِمْ يَرْزَقُونَ فَقَالَ أَّ إنَّ قَدْ سَلْنَا عَنَ ذَلَكَ فَأُغْرِنَا أَّ أَرْوَاَهْ

بِلْعَرْشِ فَ أَِّ رَبُّكَ أَلاَعَةٌ فَ هَلْ تْتَرِيُدُونَ نَّ ◌َذِكٌّ

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


أبواب التفسير١٤٠

حديث عبد الله بن مسعود( ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله الا جعل الله

ويصل النعيم الی کل جزء من أجزاء الشهيد حیث کان ذلك الجزء اذ ليس

اللهّ مرة أخرى دال على فضل جزاء الشهادة والله يرزقنا ايا مابرحمته

الآية كلها صحيح وقد روى فى الصحيح عن ابى هريرة بأوعب من هذا قال

من النعيم وأكرم والنظر أعظم وطلبهم الاعادة الى الدنيا ليقتلوا فى سبيل
ذلك شاهدا عادة وكما يتعجلون النعيم يتعجلون سماع كلام الله وهو أجل
من شرط وصول النعيم والعذاب الى جميع الاجزاء اتصالها عقلا وان كان

له يوم القيامة فى عنقه شجاعا ثم قرأ تصديقه من كتاب الله -يطوقون)

(مامن صاحب كنز لا يؤدى زكاته الا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له

قَالُوا رَبْنَا وَمَاَ نْتَزِيدٌ وَتَحْنُ فِى الْجَنَّةِ تَسْرَحُ حَيْثُ شِئْنَاً ثُمَ أَطَلَمَ آلْ

تُمِيَدَ أَرْوَاَخَا فِ أَجْسَادِنَ خَّى تَرْجِعَ إلَى الدُّنْيَ فَتْتُلَ فِى سَعِلكَ مَرَّةً

مثّلَهُ وَدِفِيهِ وَ تُفِىَّ نِيْنَ اْلَمَ وَخِرَهُ عَنَا أَنَّا قَدْ رَضِينَ وَرَضِىَ عَنَّاً
حَ سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَلنَّائِبِ عَنْ أَبِ عَُيْدَةَ عَنِ أَبْنٍ مَسْعُود

◌ََّوُدْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنُ مَّهَنَا أَبْنُ أَبِ عُمَ حَدَّا شَفْيَانٌ

أُخْرَى هَ لاَبُعْتْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّشَا ابْنُ أَبِ مُرْ

◌َّنَةَ فَقَلَ هَلْ تَسْتَزِيدُونَ شَيْثَ فَرِكَّ ◌َوالَّهْ لَمْ يَكُوا قَالُوا



١٤١

كل مال لم تؤ دزكاته ة له جماعة أصلهم ابن عمر وقيل هو كل مال حبس عن الحقوق

من ناریكوى بها جسده وفى القرآن يكوى بها جيينه وجنبه وظهره (الغريب)

فى عينيه وقيل هما تفاختان فى شدقيه وهما يعتربان الذى يكثر الكلام وقد

(الاحكام) والفوائد فى ست مسائل (الاولى) اختلف الناس فى الكىز فة ل هو

ميناء فى الاحكام وغيره واما اللهزمة فتشفيتها لهزمنان وهما الماضغان.

بان يؤدوا الى الفقراء ما أعطاهم تلك الكفلة وقدر الكفاية بنسبة شرعية
حكمية الى الأموال فلا إشكال ان ذلك التقدير مر الأموال المستقرة بأيدى.

الله) فلينظر هناك ومختصر القول ان الله سبحانه خلق لنا ما فى الارض جميعا

(العازضة) وان أديت زكاته قاله جمادة أصلهم ابوذر وتحقيق القول فيها فى

الشباع هو الحية الذى بواثب "ناس والزبيبتان قبل هما ناباه وقيل هما نقطتان

زييبتان يأخذ بلهزمنيه يقول أنامالك أنا كیزك) وفيه أيضا أنه يجعل له صفائح

الأغنياء كاوية حاجتهم ورافعة خصاصتهم ولولا ذلك لتحذرت آ"ئدة وضعها

الاحكام فى قوله( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل

الثان بين الأذنين والفم والأقرع الذى ابيض رأسه من كثرة السم

وأغنى من شاء من ذلك وأحوج آخرين وتكفل للكل بالرزق وأمر الأغنياء

أبواب التفسير

عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ مَسْمُودِ يَبْتُ بِ الَّيِّ صَلْ له ◌َيِوَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلِ
عَنْ جَامِعِ وَهُوَ أَبْنُ أَبِىِ رَاشِدٍ وَعَبْدُ آلْمَكِ بْنُ أَعْنَ عَنْ أَبِى وَائِلِ

لاَ يُؤَدِّىِزَّكَ مَالِهِ إِلَّ جَعَلَ القَّهَ يَوْمَ الْقِيَةَ فِى مُقُه شُجَاءَاً ثمْ قَرَّأَ

عَلَيَّ مِصْدَهُ مِنْ كِتَابِ الهِ عَنْ وَجَلَّ لَنَّ الَّيْنَ يَخَلُونَ بِمَ اتَعْ
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أبواب التفسير١٤٢

(الرابعة) قوله مثل له ماله شجاعا أقرع تخصيص، تمثيل المال بالشجاع دون غيره

ماله وهذا نص بأن هذه العقوبة مختصة بالزكاة (الثالثة) قوله مثل له ماله شجاعا

صفاتها وهذا معقول لكل واحد من الاجسام فانها محل الصفات والأعراض

طيراً صواف تظل صاحبها ونحوه على ماشر حناه فى السابق من هذا الكتاب

الآلامية العامة لجميع المقدورات وقد بينا فيما تقدم من هذا الكتاب وغيره

فليس بمستحيل قلب الذهب والفضة حية لأن كل واحد منهما جسم وإنما

فأما سنة الجماعة فلا إشكال أنه يعود الغرض فى سد الجوعة الى الاملاك

أن البارى سبحانه يخلق الاعيان على صفات ثم يصورها فى غيره بتبديل

موضع تردد وكلام والله أعلم بالصواب (الثانية) هذا الذى ذكره أبو عيسى

يقترفان فى الصفات وإنما الغريب ما بيناه من أنه تاتي البقرة وآل عمران

من الحيوانات المؤذية مارام قوم أن يبرزوا له حكمة أو يخصصوه بوجه

العوارض قد تطرأ بسنة مجاعة أو بمستول على الصدقات لا يؤديها اليهم

المستقرة بأيدى الاغنياء وأما إذا تعذر وصولها اليهم بمستول عليها فانه

كشف قناع المسألة حتى استقر بناؤها فانه قال مامن رجل لا يؤدى زكاة

مفهوم فى العادة فلم يتفق ذلك لهم إلا بتكلف لا يظهر له تحقيق فرأيت

وهذا مالا إشكال فيه لمن فهم الدين أما إنه عرضت هاهنا نازله وهى أن

أقرع الآخرة دار الغرائب ومحل خرق العوائد ومظنة ظهور آثار القدرة

مِصْدَافُسَيْطَوْفُونَ مَا بَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ أَقْتَطَعَ مَلَ أَخِهِ الْمُلِ

اللهُ مِنْ فَضْلِهِ آلآَْيَةَ وَقَالَ مَرَّةً قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ



٠٠١١٠٤٠ ٠٥٠٠

١٤٣ أبواب التفسير

على لسان المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم أنه ينوع العذاب فتارة يعذب بشجاع
أفرع يأخذ بشدقيه وزارة يعذب بصفائح من نار تأخذ جسده فأما الأخذ بشدقيه

عن النار وأدخل الجنة فقدفاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) (الاسناد)

المقتضية لهذا المعنى فى أنها أخبار من الله وردت مطلقة وقصت عليها الأخبار

(موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها اقروا ان شتم فمن زحزح

الصحيح ويجرى هذا الوعيد على أهل الايمان مجرى سائر الآيات والأحاديث
المؤمنين أهل البخل والقبض على الأموال التى تتعلق بها حقوق الفقراء وهو

فإنها مبصرة بتوفيق الله وهو أعلم وأحكم.

حديث أبى هريرة

فلأنه رواه للسائل وأما كى جنبيه فلأنه لما النوى عنه وأعطاه جنبه ثم

المقيدة آية من ذلك باّية وخبر بخبر فليقابل بذلك ولينظر من تلك المشكاة

زاد التواؤه فولاه ظهره وتولى عنه عوقبت تلك الجوارح بذلك (السادسة)

النهى عنه والاعراض (الخامسة) قوله يأخذ بلهزميه أخبر البارى سبحانه

هذا الوعيد قيل هو فى الكفار الذين لا يرون وجوب الزكاة وقيل هو فى

غلاًنه أكل حقوق المسا كين أو أكل ما وفر به هذا الكنز وأما كى جبهته

بَيَمِينِ لَفَ أَلَهُ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ ثُمْ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِصْدَهُ مِنْ كِتَابِ الَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِصَدْ الَهُ الآَيَةً
قَوُدْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِحٌ مِنْ عَبْدُ بْنُ مُعَيْدِ حَدَّثَا
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أبواب التفسير٩٤٤

ان تحزره من المواضع المخصوصة بصوت أو -وط أو قوس فخرج الخبر بذلك إذ
(الفوائد) فى خمس مسائل (الأولى) قوله موضع سوط كانت العرب تقدرماتريد

أن التفضيل وان كان «وضعه فى العربية للمشتر آين فى الباب الذى وقع الفصل
فيه فلا إشكال فى أنه لا يخرج منه شىء من هذا القانون وبيانه أن الله خلق

القول فيه على تفاوت مآخذهم فى العلوم مما بيناه فى الكتاب الكبير وبيانه

الحديث صحيح متفق عليه موعبا ومختصراً وكل جزء منه مبين فى موضع

(من بني له مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة) أجرى
المثل به وإن لمتمكن المسجدية فيه (الثالثة) إن قبل كيف يفاضل بين الدنيا

بريد به أن يرمى بالسوط من يده فحيث انتهى كان - داً لما يريد أن يحزره
والأول أظهر وان كان لا يمكن الانتفاع به ولكنه يقع على جهة المثل كة وله

القرآن إنما نزل بلسانها والنبى صلى الله عليه وسلم كان أفصحها (الثانية)

والآخرة والأرض والجنة بقعة ببقعة ونعم بنعيم وصفة بصفة وبينهما من
الفاوت والتباین ما ند علم وأنصح فی غیر ،وضع ، هذا باب أكثر الناس

إذا قرناه بالسوط فيحتمل أنه يريد تقدير مساحة بمساحة ويحتمل أن

فى الْجَنّ ◌َخَيْ مِنَ الدُّنْيَ وَمَا فِهَا أَقْرَبُوا إِنْ عِمْ فَنَ زَخْرِجَ مَنِ الَّرِ

أَبِى هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اله صَلَىالْهُ عَلَيهِ وَسَلَمَإِنَّ مَوْضِعَ سَوْطِ
يَزِيد بْنْ هَرُونَ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مَدِ بْنِ عَمْرِ عَنْ أَبِ سَلَّةٌ عَنْ

وَأُدْخِلَ الَْ فَقَدْ فَ وَمَ الْحَيَاةُ الدُنيا إِلاَّمْتَاعُ الْغُرُورِي ◌َلَبُوُعْنَى



٠ ٠٠٠٠

١٤٥ أبواب التفسير

بالفانى والله الموفق برحمته .

ملائمة للخلق موافقة لشهواتهم قائمة بمصالحهم وبعكسها فى باب المخالفة لذلك

فى تفسير قوله (ويحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا) قال ابن عباس -أنهم النبى

هريرة مستشهدا على ذلك أما مبلغا بما سمع واما منبطا ما علم اقرءوا إن شئتم

خیر هذه، وقليل شر تلك شر من کثیر شر هذه . وجرى الكلام على بابها

فيه ان كل طائفة تدعى أنها صائرة الى خير مما هى عليه من حالة زين لها

حديث ابن عباس

(الرابعة) اما أنه قد جاءت جهة من المناسبة بين الخير والشر مطلقين فى قولة

كله فى المضارة فلما ابتلاهم بالأمر والنهى المؤدبين الى تلك الدارين المقابلين

عملها فيها :وقع التفضيل بين المعتقدين فى الاعتفادين (الخامسة ) قول أبى

يعنى اليهود عن شىء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا وهم قد أروه أنهم قد

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وذلك بديع من العلم لأن زينة الحياة الدنيا

بتلك المنزلتين قال فى باب التعريف بالقرارين قليل خير تلك خير من كثير

• ؤثرا للنقد على النسيئة فقد اغتر بتلك الأعلى الى الأدنى واستبدل الباقى

﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحز مقيلا) قال المحققون ان المعنى

دارين قدم الخاق فى إحداهما ونقلهم الى الأخرى وجعل فى الأولى منافع

إن فتفت أحدا وركن اليها ورأى أنه لاشىء غيرها أو تعجلها لتأخير تلك

هُذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ حَثْا أْخَسَنُ بْنُ مَّ الْزََّغَرَ انِىُّ حَدَّثَنَاً
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أبواب التفسير١٤٦

الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلافرسول

ما سألهم عنه (الاسناد) وكذا رواه أبوعيسى مختصرا وفى الصحيح واللفظ

عباس فقل له لمن كان كل امرىء فرح بما أوتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل

الله فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا اليه وحلفوا وأحبوا

من المنافقين على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول

حعذبا لنعذبن أجمعون ( قال ابن عباس) ومالكم ولهذه انما دعا النبي عليه

استحمدوا اليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتابهم ثم

أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت ( لا يحسبن الذين يفرحون بما أوتوا) الآية

السلام اليهود فسألهم عن شى. فكتموه اياه وأخبروه بغيره فأروه أنهم قد

أخبروه بما سألهم عنه فاستحمدوا بذلك اليه وفرحوا بما أوتوا من كتابهم

للبخارى قال علقمة بن وقاص ان مروان قال لبوابه اذهب يارافع الى ابن

قرأ ابن عباس { وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) إلى قوله (بما لم
يفعلوا) وروى أيضاً عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى ان رجالا

الْحَجَاجُ بْنُ مَدِّ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِى ابْنُ أَبِى مُلَّكَ أَنَّ حُيَدَ بْنَ

◌ََّبه إلى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقُلْ لَهُكَثِنْ كَنَ كُلُّ أَمْرِىِ فَرَحَ بِمَا أُوتَىَ وَأَحَبْ

عَبْدِ الْنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْرَهُ أَنْ مَرَوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ أَذْهَبْ بَرَافِعُ

أَنْ يَدَ بَلَم يَفْعَلْ مُعَذَّبَا ◌َتُعَذَّبِنْ أَجْمَعُونَ قَالَ أَبْنُ عَسِ مَالَكُمْ



١٤٧ أبواب التفسير

الوعيد وجواز الغفران لغير الكفر .
كانت هناك مغفرة على ما قررناه فى أقسام الذنوب وأحوال المذنبين ودرجات
من العذاب إما بالتخلية على الكفر منه أو بالعذاب مطلقا على المعصية وربما
ويدخل فيه الكفر والتلبيس على الخلق والتزوير ومثل هذا لا يكون بمنجاة

وردت فى الكتاب العزيز مع التنبيه اليها.

وقد ذ کر الطبری ان قنحاص وأشیع كانا من جملتهم (المعنى)كل من أحب

فهو كفر وان كان ذلك فى الأعمال والاعتقادات ما عدا الايمان فهو معصية

(١) فى الأصل الأميرى ليبينته الناس ولا يكتمونه وقد آثرنا كتابتها كما

مذموم حبه مذموم مدحه حرام ذلك كله وإن تفاوت فى درجات التحريم
فان كان ذلك فى الاعتقاد المتعاق بتكذيب الله ورسوله أو التکذيب بهما

أن يحمد بمالم يفعله فهو عاص لأن ذلك كذب والكذب مذموم فعله

قَالَ أَبُ عَبَّاسِ سَهُ الَّ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ شَىْء فَكْتَمُوهُ وَأَخْبُوهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

بَذَلَكَ آلْهِ وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِثْمَانِمْ وَمَاسَأَمْ عَنْ ه ◌َلَ ابُلْ

وَهَذِه الآْيَةِ إََِّا أُنْزِلَتْ هُذِهِ فِى أَهْلِ الْكِتَابِ مُمْ تَلاَ ابْنُ عَّس وَإذْ

لاَ يَنَّ الَّذِينَ يَغْرَحُونَ بَِ أَوْا وَ تُحِبُونَ أَنَّ مُحْمَدُوا بِمَ لَمْيَفْعَلُوا

بِغَيْهِ نَرَجُوا وَقَدْ أَرَوَهُ أَنْ قَدْ أَخْبُوهُ بِمَا قَدْ سَهُ عَنْهُ فَلْتُحْمِدُوا

أَ لْهُ مِيثَقَ الَّيْنَ أُوْ تُوْلِكَتَبَ لَنَُّهُلْنَّاسِ وَلَتَّكْتُمُونَ(١) وَثَلاَ
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أبواب التفسير١٤٨

ومن سورة النساء

وسره

◌َنْ أَبِ ◌َقَمَةَ الْفَاشِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرَىْ قَالَ ◌َفَنَ يَوْمُ أَوْ طَاس

عَنْ محمّدِ بْنِ الْمُكَدِرِ حدثنا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَاحِ الْغَدَادِىُّ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ

الُْكَدرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ مَرَضُْ فَتَنِى رَسُولُ اله

اْأُنثَينِ *قَالاَبْوُعْتَىْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْحُ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحد
فى مَالِى فَكَتَ عَنْ خَّى نَزَلْ يُوصِيكُ القَهُ فِ أَوْلاَدُكْلِذِكْرِ مِثْلُ حَ

حدثنا عَبْدُ بْنُ مَُيْدٍ حَدَّثَنَا بَحِ بْنُ آدَمَ حَدَّثَا أَبْنُ عُيَنَةً عَنْ مُحَدّ بْنَ

حَدَيْثِ الْفَضْلِ بْنِ الصَّبَحِ كَلَمْ أَكْثَرُ مِنْ هُذَا حدثنا عَبْدُ بْنُ حَيْدُ

صَلّ ◌َه عَلَيهِ وَسَلَ يَعُونَنِى وَقَدْ أَنْسَ عَ أَنَقْتُه ◌ُ حَيْفَ أَفْضَىَ

أْبَنَا جَانُ بْنُ حِلاََلِ حََّا حَمّامُ بْنُ يَنِى حَدََّا قَادَةُ عَنْ أَبِ الْخَلِيلِ

مَنِ آبْ اْتُكْدِرِ عَنْ بَايِ عَنِ الْ صَلّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَمْ نَوَهُ وَفِ

أَصْبَانََنْ أَذْوَاجٌ فِ الَتْرِكِينَ فَكَرَِّهْ رِجَاُلُ مَنَا فَلَ الَهُ

لِتٍ



١٤٩

سورة النساء

أبواب التفسير

صحيح غريب (قال ابن العربى) هذا باب من الشريعة متسع والقول فيه على

روى عن عبد الله بن أبى بكر بن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

الناس منخرق وبيانه فى المشكلين والذى يليق بهذا الخاطر منه فنشير اليه

رفى الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور) حسن

فِى قَوْمهنّ ◌َذَكَرُوا ذلكَ لَرَسُولِ الْهِ صَلَّى ◌َّهُ عَلَيْهِ وَم ◌َنَزَتْ وَالْحَصَنَاتُ

عَنِ الَِّ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَيْسَ فى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِ عَلْقَةً

اْخَلِلِ عَنْ أَبِ سَعِيدِ اْخُدْرِىُ قَالَ أَصَبْنَا سَبَيَا يَوْمَ أَوْ طَاسِ ◌َنْ أَزْوَاْ

وَلَ أَعْ أَنْ أَحَدًا ذَكَ أَبَ عَلْقَمَةَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّ مَا ذَكَرَ هَاْمَ عَنْ

وْاْصَنَاتُ مِنَ اْنّسَاءِ إِلَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ قَالأََبَوُعِيْتَتْ هُذَا حَدِيثٌ

رَوَى ◌َّوْرِىُّ عَنْ مَنَ الْتّىٌّ عَنْ أَبِ الْخَلِيلِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىّ

الصَّنْعَانِى ◌ََّا خَلُ بْنُ الْحِ عَنْ شُعْبَ حَدَّثَ عَدُ الْهِ بْنُ أَبِ بَكْرِ
قَدَةَ وَأَبُو ◌ْخَيْلِ أَهُ صَالحُ بْنُ أَبِ مَرْيَ مَا حَدُ بْنُ عَبْدِ الأَْعْلَى

مَنَ الاَءِ إِلَّ مَكْ أَيْمَتُكْهَلَوُيْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُكَّذَا

مَسْنُ مْعَنْ أَحَدُ بْنُ مِعِ حْتَ هُشَيْأَخْرَنَا مَنُ الْبِىُّ عَنْ أَبِ
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أبواب التفسير١٥٠

الزور فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت) حسن صحيح (الثالثة) حيث عبد الله

وشرب الخمر (التاسعة) ابن عمر فذكر السحر والفرار من الزحف (العاشرة)

قالوا بلى يارسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقوله

وذكره (الرابعة) حديث عبد الله بن عمرو قال الاشراك باللهوعق وق الوالدين

وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات (الثامنة) عمران بن حصين فذكر السرقة
الفرار من الزحف ( السابعة ) أبو هريرة فذكر سبعاً فذ كر أكل الربا

ابن أنيس (قال من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين والميز الغموس

واليمين الغموس شك شعبة حسن صحيح (الخامسة) عن ابن مسعود فذكر

المتقدم (الثانى) حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث ( ألا أنبشكم بأكبر الكبائر

أبو أيوب فذكر منع ابن السبيل والكلام عليه جملة لتداخله فى جمع مسائل

الآن فى فصوله المعتادة (الاسناد) روى من طرق أمهانها عشر حديث أنس

الاشراك بالله وقتل الولد والزنا بحالة الجار (السادسة) عن ابن عباس وزاد

أَبْن أَس ◌َنْ أَنَسِ عَنِ الَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فِى الْكَبَائِرِ الشَّرْكُ

عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ

حَدَيْثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ عَيْعٌ وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَدَةَ عَنْ شْعَةَ وَقَالَ عَنْ
عَبَدِ الَرْنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ وَلاَ يَصِحٌ مِّثنا ◌ُيّدُ بْنُ مَسْعَدَةً بَصْرِىٌّ

بِلَهُ وَعُقُوقُ الْوَلَيْنِ وَقَتْلُ النّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ ه ◌َابُعْتَيْ هذَا

حَدَّ بِشْرُ بْنُ الْغَضَّلِ حَدَّثَ الْجُرَيْرِى عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنْ أَبِ بَرَةَ



١٥١ ابواب التفسير

فى الأصول مستوفى فى الدليل ونذكر هاهنا منه ما يدل عليه ان شاء الله.

(الأولى) ثبت فى تعديد الكبائر عن النبى عليه السلام ما تلوناه وذلك خمس

بينهن ما اجتذبت الكبائر . فاقتضى ذلك أن فى الذنوب كبائر نصا واقتضى

إنما الصغيرة القبلة والملامسة والزنا هى الكبيرة وفى ذلك تفصيل طويل.
( الثالثة ) قوله ان تجتقبوا الى قوله مدخلا كريما آية مطلقة وتفسيرها إن

الذنوب كلها كبائر فى معنى أنها وقعت مخالفة لأمر الله وتتفاضل درجاتها

والتطفيف فى الدانق والماء عند بعض علمائنا ولست أراه بل هما كبيرتان

عشرة كبيرة والكلام على الكبائر والأحكام ومقابلتها من الصغائرمذ كور

أيضاً ان فيها صغائر ضرورة لأنها من الأسماء التقابلة كالطويل والقصير

﴿ شنت بقوله ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء)

سيئاتكم﴾ وقال النى عليه السلام الصلوات الخمس والجمعة كفارة لما

والأب والابن وأجمعوا أن الكفر بأنواعه كبائر واختلفوا فى غيره فقيل

وما غدا الكفر منه ما يوجب الفسق ومنها مالا يوجبه كرقة الحبة

(الثانية ) قال الله سبحانه ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفرع كم

اَلْكَبَائِرِ قُلُوا بَلَى يَرَسُولَ أْ قَالَ الأَْثْرَالكُ بالله وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ قَالَ
وَجَسَ وَكَانَ مُتَّكَا قَالَ وَشَّهَادَةٌ أَلُّورِ أَّ قَالَ قُولُ الْزَوْرِ قَالَ فَ

زَالَ رَسُولُ لَه صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ يَقُولَهَاَ خَّ ◌ُنَ ◌َّهُ سَ
◌َبَوُدْنَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِبٌ صَحِيحٌ حدثنا عَبْدُ بِنْ
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أبواب التفسير١٥٢

باللسان: شهادة الزور، القذف ، اليمين الغموس، السحر ، النميمة. إن لم

لا تقبلها إلا الصغائر غلتها عند الموازنة فوقعت مكفرة بذلك لا باجتناب
الكبائر منفردة كما قالت المبتدعة وهذا هو الذى استفدنا من كيفية التكفير

فهو كبيرة وما وردعه النهى مطلقا من غير اقتران وعيد فليس بكبيرة

وتتقيد أيضا بالموازنة فإنه بحسب كبائره وصغائره وبحسب حسناته فيما سبق

فى القلب: الشرك، الا، صرار، القنوط من رحمة الله، الأمن من مكراته. وأربعة

منها عند الموازنة كان له الحكم فان كانت الحسنات منفردة عن الكبائر

للصغائر بهذه الآية وبالخبر الصحيح ( الرابعة) الذى يتحصل فى الفرق بين
الكبائر والصغائر أن كل ماورد عليه الوعيد من الله بالعقاب أو ما فى معناه

يكن السحر معضية وكان من قسم الكفر على مذهب مالك ثلاث فى

عند الاطلاق وتعديدها يعسر لكن تقسيمها ربما يسهل قد قالوا إنها أربعة

عَنْ عَبدِ الهِبْنِ أَنْسِ الْجَنِى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَإِنَّ

◌ُعَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَُدَّ حَدَّثَنَا الَّيْثُ بُنْ سَعْد عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْد

مِنْ أَمْكَرِ الْكَبَائِ الشّرْكُ بَله وَعُقُوقُ الْوالدَيْنِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَمَاَ

نُكُنَّةٌ فِ قَلْبِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ وَبَوُْتَقْ وَأَبُو أَمَامَةَ الأَْنْصَارِىُّ
حَ حَالِفٌ بِالْه ◌ِيْنَ صَرِ فَلَ فِيهَا مِثَلَّ جَحِ بَعَوضَةِ إِلَّ جُعِلْ

عَنْمَِّ بْنِ زَيدِ بِ مُهَاجِرِ بِنْ تُقَدَ الِّى عَنْ أَبِىَ أَمَامَةَ الأَْنْصَارِّ



١٥٣ أبواب التفسير

عليها بالقتل والاعراض والاستطالة عليها بالقذف والمال والاستطالة عليه

((١١ - ترمذی - ١١)

المحصنة بالباطل فان كان مما علمه كان من باب هتك الستر ونزل عن تلك
الدرجة الاولى وعقوق الوالدين وتختلف مراقبه فأعظمها الفعل لما كان

اللواط . اثنان فى اليدين: القتل والسرقة. واجدة فى الرجلين : الفرار من

والسرقة استط الة على الاموال والغصب مثله وهى ثلاثة النفس والاستطالة

اللهّ أو الكذب على الله فى ذاته وصفاته والقتل بعده لما فيه من هتك حرمة
الجنس وتفضيل النفس وقليه شهادة الزور فان فيها قطع الحقوق والتلبيس

بالسرقة والغصب والحيلة فى التطعيف والغش والمكاشفة بالمعاملة الفاسد

وجوههما ويأتي ثالثا السرقة فان قذف المحصنات استطالة على الاعراض

المظالم فهو كبيرة لأنه لا يغتفر وما بينك وبين الله فليس بتلك المنزله إنه

على الحق بصورة الباطل والكذب كله كبيرة ولكنه متفاضل بحسب عظم

أخف (الخامسة) التنقيح اما الكفر فلا إشكال انه اكبر الكبائر وهو تكذيب

أعظم درجات القتل قتل الولد وأقلها التأفيف مهما والكلح والتعبيس فى

متعلقات، فى هنك الحرمة به واليمين الغموس أعظمه ويدخل فيه قذف

الزحف. وقد قيل فى الفرق من وجه آخر وهو أن مابينك وبين العباد من

البطن: شرب الخمر. أكل مال اليتيم. أكل الربا. اثنان. فى الفرج: الزنا

هُوَ أَبْنُ تَعْلَةَ وَلَ نَعْرِفُ أَسْمَهُ وَقَدْ رَوَى عَنَ الْنِىِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلَّمَ
أَادِيثَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مَدْنَا عٌَّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَ مٌَّ
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إل سي

أبواب التفسير١٥٤

وغيره محمول عليه مأخوذهنه وأما الفرار من الزحف فقد وردفيه الوعيد العظيم

فى البدن أو فى المال كان بحسبه واما منع ابن السبيل فيحتمل أن يريدبه قطع

وإخلالابركن من أركان الاسلام وان كان من العون عند الحاجة فيدخل

كان زنا كما قال الشافعى فقد تقدم ذكره وإن كان من الكبائر المفردة كما

وعلى مذهب غيرنا هو من أنواع الاستطالة فان قتل به كانقتلا وإن أضر به

ضرره على المسلمين ويحتمل أن يريد به ترك مشاركته بحق إما من الزكاة

أشكاله لضعف اليتيم عن المدافعة عن نفسه والسحر كفر كما بيناه بالدليل

فى التفسير والمراد بقوله يومئذ يوم القتال والمصافة والدليل عليه أمران

فى باب توجه فرض زائد على فرض الزكاة بتفريع طويل وأما اللواط فان

فى الأنفال وقال ابن عباس إنما كان كبيرة يوم بدر لقوله يومئذ وقد بيناه

الطريق فيجمع وجوها من المعاصى يعظم بها وقعه فى الدين ويتضاعف

أحدهما قوله ﴿ومن يولهم يومئذ) بفعل الاستقبال بعد تقضى أمر بدر ولو

وإما من العون عند الحاجة فيكون على هذه الدرجة فى منع الزكاة غصبا

قال مالك فابما ذكر التى عليه السلام ما كان يجرى بين الناس -ين مبعثه

يحفظ أن أحدا ممن حضر تولى بحال الثانى الحديث الثابت الذى ذكرناه

وأعظمها الربا وهى أم معاصى الاموال وأكل مال اليتيم وهو أقبح أنواع

أَبْنُ جَعَفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَرَاسِ عَن الشّْىُّ عَنْ عَبْدِ الله بنْ عَمْرُوِ

كان المراد ؛ يوم بدر وقد مضى أقال ومن لاوهم يومئذ دبره ولم

عَنْ أَّيْ صَى ◌َله عَيْهِ وَسَلَمَ الْكَبَائِ الإِثْمَ الُ بِالْه وَقُوَُّ الْوَالَيْنِ



١٥٥ أبواب التفسير

شرب الخمر نعوذ بالله منها فهو داء دخيل وهم عريض طويل فانه فى أوله حقير

أبدا نقضه

وفى آخره کبیر فى أوله عندهم لذة وفى آخره بلا. وكربة فى أوله تسليةوفى

صدقوا سرت بعقولهم فتوهموا

حديث روى عن سفيان عن ابن أبى نجتم عن مجاهد مسندا عن أم سلمة

بالعجز النفس ويحكم العقل

وإنما عجزوا عن نقضه لأن العقل والشرع معا تعاضدا على نصره فالعاقل

تسلى النفوس وتطرد الحمازعم المدامة شاربوها أنها

آنفاً أن النبى عليه السلام عد الفرار من الزحف فى جملة الكبائر مطلقا وأما

يكفى عقله والمتشرع يصرفه شرعه، فيكل الخاطر ويتقاعد الفكر وتشهد

أرأيت فاقد ذين مهتما!

آخره تهلكة مذهبه للمال فى الاكثر مفسدة للعقل قطعا سبيل كل معصية

ومرسلا أن أم سلمة فائت يارسول الله يغزوا الرجال ولا يغزوا النساء

أن السرور لهم بها تما
سلبتهم أديانهم وعقولهم

اْيَرَاث ◌َنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اتْهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ

من كفر الى آخر الذنوب وقد قال الحكم فيها كلاما لا يمكن أحد

أَوْ قَالَ أَلْيَمِينُ الْغَمُوسُ شَكْ شُعْبَةُ ﴾ قَالاَبَوُعَيْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَنْ

عَنْ أَمْ سَلَةَ أَ قَالَتْ يَغْزُو الرَّجَالُ وَلَ يَغْرُو الْنّسَاءُ وَإِنَا لَ نِصْفُ
صَحِيحٌ حَثْنَا أَبْنُ أَبِ عَرَ حَدَّثَنَ سُفَانْ عَنِ آَبْنِ إِ نَحِيحِ عَنْ نَاِ
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ابواب التفسير١٥٦

فأنزل الله ولا تتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض) وأنزل ( إن المسلمين
والمسلمات) ونزلت فى تحوه (إنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى

إِبْرَامِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله أَمَرَ نِى رَسُولُ الله صَلَى الْهُ عَيْهَوَسَلَمَ

بعضكم من بعض)

أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْمُبَفَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُورَةِ الْنّسَاءِ حَّى إِذَا بَتْ

◌َنْ أَبْنِ أَبِ تَحِيحِ عَنْ مُجَاهِدِ مُرْسَلٌ أَنْ أُمّ سَلَةَ قَالْ كَذَا وَكَذَا مزئنا

◌ُجَاهَدٌ فَأَنْلَ فِيهَا إِنْ الْمُسْلِينَ وَالْمُسْلاَتِ وَكَانَتْ أُمْ سَلَةَ أَوَّلَ ظَعِينَة

فَكَيْفَ إِذَا جْنَا مِنْ كُلُّ أُمّة بِشَهِد وَجْتَ بِكَ عَلَ هُؤُلاَ شَهِيداً غَمَزَنى

اُلْهُجْرَةَ فَنْلَ اللهُتَعَلَى إِنَّى لاَ أُضِيُ عَمَّلَ عَامِلٌ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتَّى

قَدَمَتْ المَدِيَّةَ مُهَاجِرَةٌ وَلَوْعِدَيْ هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ وَرَوَاهُ بعضُهم

أَبْنُ أَبِ مُمَرَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ عْرِو بْنِ دِيَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدَ أُمْ
سَلَمَةَ عَنْ أُمُّ سَلَةَ قَالَتْ يَرَسُولَ اللهِ لاَ أَسْمَعُ الْهَ ذَكَرَ أَلْسَ فِ

بَعْكُمْ مِنْ بَعْضِ حْثُنَا هَّْدُ حدّثنا أبو الَخَوَصِ عَنِ الأََخْشِ عَنْ

رَسُولُ لَه صَ لَّه عَّهِ وَسََّم ◌َِّ فَرْتُ آلَيْهِ وَعَيْنَاهُ تَدْمَان
•ََّوْتْ هُكَذَا رَوَى أَبُو الأَْخْرَصِ عَنِ الْعَشِ مَنْ أَرَامِّ



١٥٧ أبواب التفسير

اْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عُيَدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَلَ قَالَ لىِ رَسُولُ الله صَلّى

اَلْكَافُرُونَ لاَّ أَعْبُ مَا تَعُْونَ وَحْنُ فَعْبُ مَا تَعْبُونَ قَالْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَلَى

عَنْ عَلَقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَإِنَّ هُوَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عُبَيْدَةَ مَنْ عَبْد له مزثنا

سُوَيْدٌ أَخْبَنَا أَبْنُ الْجَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الأَْعَشَ نَحْوَ حَدِيث مُعَاوِيَّةٌ

قَالَ إِّى أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غْرِى فَقَرَأْتُ سُورَةَ الْنّسَاء ◌َّى إِذَا بَلَكُ

أَبْنِ هِشَامِ حَدَّا عَبْدُ بْنُ حَيْدٍ حَدَّ عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ سَعْدِ ◌َّنْأَبِى ◌ََّفَرِ

الْخَرْ فَنْذَتِ الْخَرُ مِنَّا وَحَضَرَتِ الصَّلاَمُ فَقَدّمُونِى فَقْرَأْتُ قُلْ يَ أََّ

أَّازِى عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِ عبدِ الرَّهَنِ الْسُّلَمِّ عَنْ عَلِّ بْنِ

◌َابَوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَحِيحٌ غَرَيِبٌ عَدْعُنْ تُنَّةُ حَدَّثَنَا

يَا أَيَُّ الَّذِينَمُوا لاَ تَغْرَبُوا الْصَلاَةَ وَأَتْمُسُكَرَىَ خَّ تَعْدُوامَا تَقُولُونَ

وَجْتَ بِكَ عَلَى هُلاَ شَهِدًا قَالَ فَأَيْتُ عْنَى الْ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَهَ

الَّهُ عَلَيْهِ وَسَّمَأَقْرَأْ عَلَّ فَقُ يَرَسُولَ اله ◌َأَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْلَ

تَمُدُ بْنُ غَيْلَنَ حَدَّثَ مُعَاوِيَةُ بْنُ مِقَامٍ حَدَّا سُفْيَانُ التَّوْرِىُّ عَنِ

أَِ طَالِ قَالَ صَنَعَ لَنَ عْنَ اَلّخْنِ بْنُ ◌َفٍ كَّمَا فَكَانَ وَسَقَ منَ

◌َلاَنَ ب ◌َوُْتَّ هَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِ الأَْحْوَص حدثنا
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٥

٠٫٠٠١٠٠ ٠٫٤٠ ١٥٤ ٠٦١٬٥٠ ١٠٠٠٠

أبواب التفسير١٥٨

عبد الله بن الزبير نحو هذا الحديث وروى شعيب بن أبى حمزة عن عروة عن

إلَى رَسُولِ لَّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَفَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَمَ

أَّى يَسْقُونَ بَا الَّخْلَ فَقَالَ الأَْنْصَارِعُ سَرِّحِ الْمَ يَمُرْ هَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا

أَبْنُ حَمْفَرِ حَّثَنَ شُعْبَةٌ عَنْ عَدِىُّ بْنِ ثَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالله بْنَ يَزِيدَ

الَّيْثُ بَنْ سَعْد عَنْ أَبْ شَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اْه

الأَبْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَبْدِله بَنَ الزَّيْرِ حَِّعنْا مُحَدّ بِنْ بِشَّارَ حَدَّثَاً مُحَمَّدٌ

يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِى هَذِهِآلآْيَةٍ قَّا لَكْ فِ اَلْنَفِقِينَ فَتَنْ قَالَ

وَلُهُإِى لأََحْسِبُ هُذهِ الآْيَةَ نَزَلَتْ فِى ذَلَكَ فَلَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ خَّى

◌ِلُّبَيْرِ أَسْقِ يَا ذُبَيْرُ وَأَرْسِل الْمَاءَ إلى جَارَكَ فَفَضْبَ الأَْنْصَارُ وَقَالَ

هَذَا أْخَدِيثَ عَنِ الَّيْثِ بْنِ سَعدٍ وَيُونُسُ عَنِ اْلُّهْرِىّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

يَرَسُولَ الْهِ أَنْ كَانَ آبَ عََّكَ فَغَيْرَ وَجْهُ رَسُولِ الله صَلَّى الْهُ عَلَيْهِ
وَُمْ قَالَ يَزُبَيْرُ أَسْقِ وَأَحْبِ الْمَ خَى يَرْجِعَ إلَى الْجِدْرِ فَقَالَ الْزُبْرَ

رَجَعَ تَسْ مِنْ أَنْحَابِ رَسُولِ الهِ صَلَّ لْهُ عَّهِ وَمَ يَوْمَ أَحْدٍ فَكَانَ

آبْنَ الزُّبْ حََّهُ أَنَّ رَجُلاًَ مِنَ اْأَنْصَارِ خَصَمَ الُّرَ فِ شِرَاجِ الْخَرَّةِ

يُحْكِّرْكَ الآْيَةَ وَابُعِدْتَيْ سَمِعْتُ عَدّا يَقُولُ قَدْرَوَى ابْنُ وَهْب



سو

١٥٩ ابواب التفسير

(الاستاد) رويناه فى الجملة أنها قالت إنى أسمع اللهّ يذكـ الرجال ولا يذكر النساء
فزات إن المسلمين والمسلمات وهى احاديث حسان لم تبلغ درجة الصحة (الفوائد)

النساء سؤال عما اعلى الله سبحانه للرجال وخصهم به دون النساء ولم خصهم
المطلقة فى ثلاث مسائل (الأولى) قول أم سلمة يغزيا الرجال ولا يغزوا

يَرَب ◌َهَذَا قَلَى حَّى يُدنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ قَالَ فَذَكُرُوا لاَبْن عَبَّاس ◌َّوْبَةَ

يَرْفَتْهُ حَّثَنْا عَبْدُ بْنُ حَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِىِ رِزْمَةَ عَنْ إِسْرائيلَ

فَلَ هَذهِ الآْيَةَ وَمَنْ يَقْتَّلْ مَؤْمِناً مُتَمِّداً قَالَ وَمَا نُسخَتْ هُذهِ الأَْيَقُوَلاَ

رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الَْدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّسِ نَحْوَهُ وَلَمْ

◌َّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيقٌ يَقُولُ أَقْتُلْهُمْ وَفَرِيقٌ يَقُولُ لاَ فَزَلَتْ لهذه

وَعَبْدُ له بَنْ يَرِيدَ هُوَ الأَْنْصَارِّ الْخِطْعِىُّ وَلَّهُ صُحْبَةٌ حدثنا الْحَسَنُ

آَيَةُ فَ لَكُمْ فِى الْنَفِقِينَ فَيْنِ وَقَالَ إِنَّ طِبَةُ وَقَالَ إِنَّا تَفِى الْخَيْفَ

بْقَاتل يَوْمَ الْقِيَامَة نَصَتُهُ وَرَأُْهُ بِيدَه وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمَا يَقُولُ

أَبْنُ مُحَمِّدِ الَّعَفَرَ انِى حَدَا شَّابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاُبْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
وَيَرِ عَنْ أَبْ عَبَّاسِ عَنْ أَِّّ صَلِّ الهُعَلَهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَىْءُ الْقَوُلُ

كَّا تَفِى الَّرُ خَثَ الْخَدِيدِ عَلَ ابَوُْتَىْ هذَا حَدِيثٌ حَنٌ ◌َيْحٌ

بُلَتْ وَتَّى لَهُ الَّبَةُ عَلَوَعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَدْ
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أبواب التفسير١٦٠

ينبغى لاحد أن سأل حظ أحد بعينه وإنجاز أن يسأل.ثل، ولا ينبغى أن يسأل

الحكمة كما روى ولم يصح أن الرجال أيضا قالوا أضعفت لنا ياربنا الميراث
أحد المعانى التی حکم البارى بها فى اصل الخاقة ولا التی رتبها فى سبيل

بذلك دونهن فقال{ الله لا تتمنوا مافضل اللهبه بعضكم على بعض)اذ انس

عَنْ سَمَاك عَنْ عْرمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاس قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ نِ سَلْبِ عَلَى نَفَرِ

بِهَ رَسُولَ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َنْوَ لَهُ تَعَلَى يَ لُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَّ اله عَلَّهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهٌ غَمْ لَهُ فَلَّمَ عَلَيهِمْ

عَن ◌ْبَرَاءُ بْن عَزِبِ قَالَ لأََ نَوَتْ لاَ يَسْتَوَى الْقَاءُدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ

قَالُوا مَا سَلَ عَليُّكُمْ إِلَّ لَيَّمَوَّذِ مِنْم ◌َلُوا فَقْتَلُوُ وَأَخَذُوا تَمَهُ فَأَوْا

زْد ◌َّثنا محمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَ وَكِيْعَ حَدَّثَا سُفْيَنُ عَنْ أَهِ إِسْقَّ

جَ عَرُوْ بَنَّ أُمّ ◌َكُومِ إلَى ألِيْ صَلى الله ◌َيْهِ وَم ◌َلَ وَكَانَ ◌َِّيَ
الْبَرِ فَقَالَ يَرَسُولَ الْهِمَا تَرِ فِى إِى خَرِيْرَ البَصْرِ فَأَنْلَ له تَعَلَى

بِالَّكْتِفِ وَالَّوَاةِأَوْلَّوْحِ وَالْدَوَاةِ ي عَلَ بُعْتَهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

ضَرْ فِ سَبِيلِ الله ◌َوْا وَلَ تَقُولُوالِنْ أَلْقَى الَّكُمْ أَلسَّلاَمَ أَنْتَ
مُؤْمِّنَا ه ◌َلاَبَوُدْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَفِ الْبَبِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ

هُذْهَ آلآَيَ غَيْرُ أُوْلِ الْغَرِ الآْيَةَ فَقَ الَِّى صَعْلَهُ عَلَيْهِ وَمَ أْتُونِ



١٦١ ابواب التفسير

٠٠٠٠.

فأضعف لنا كذلك الثواب فنزلت الآية ونهاهم الله عنه (الثانية) التمنى باب من

وقد بيناه فى كتاب -راج المريدين فلا فائدة فى تكراره وجملته أن لا

أبواب الشريعة وما رأيت أحدا تفطن له من العلماء تفطن البخارى ولقد
وضع له كتابا وبوابة أبوابا ودخل اليه من سبيله وأحاط بجملته وتنصيله

يَارَسُولَ الله فَلْ لَنَا رُخْصَةُ فَزَلْتُ لاَ يَسْتَوَى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ

وَهُوَ عَبْدُ له بُ زَائِدَةَ وَأُّ مَكْتُومٍ أُّهُ حَدَّثَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَدِ الرَّعْرَانِىُّ

يُقَالُ هُوَ مَوْلَى عَبْدِاللهِ بنِ الْخَرِثِ وَيَقَالُ هُوَ مَوْلَى أَبْنِ عََّسِ وَكُنَهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسٌَّ غَرِيبٌ مَنْ مَ الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ مَّسٍ وَمِقْتَمٌ

مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَرِثِ يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ عَّاسِ أَنَّهُقَالَ لاَ يَسْتَوى

الْقَاعِدُونَ غيرُ أُولِى الَّضَرِ وَفَضَّلَ الْهُ الْجَاهِدِينَ عَلَىْقَاعِدِينَ أَجْراً

الْقَاعُدُونَ مِنَ الْمِنِينَ غْرُ أُولِى الَّرَرِ عَنْ بَدْرِ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْر

عَظِيمَرَجَات ◌ِنّهُ عَلَى الْقَاءِدِينَ مِنَ الْمِنَ غَيْرَأُوْلِ ◌ْضَرَدِ وَلَبَوُلْ

صَحِيحٌ وَيُقَالُ عَرُو بْنُ أَمَّ مَكْتُومٍ وَيُقَالُ عَبْدُ الله بْنُ أُمِّ مَكْتُوم

لَت ◌َغْرَوَةُ بَدْرِ قَالَ عْدُ آله بْنَ جْشٍ وَأَبْنَ أُمّ مَكْتُومٍ إِنَّ أَعْمَانِ

حدَّا الاَّجُ بْنُ مَّدِ عَنِ أَبْنِ حُرَيْ أَرَفِ عَبْدُ الْكَرِ سَ مِعْمَا

غيْرُ أُوْلِ الَّرِ وَتَعْثَ اللهُ الْجَدِينَ عَلَى ◌َِّنْ دَّبَةً فَهُوَلَ.
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١٦٢
أبواب التفسير

ماقد قطعه الله عنك خبرا والله اعلم وبالجملة فلا ينبغى للمرء أن يعول على التمنى
ولينظر فى التعنى فان الأمر بالحكم والقضاء لا بالأرادة والمنى فاساكوا سبيل من

يتمنى الدنيا ولا ماعاداليها ولا يتمنى الا أجر الآخرة ولا يتمنى من أمر الآخرة

أَنَّ زَيْدَ بَنَ ثَابَتِ أَخْبَرَهُ أَنْ الَّيَّصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَ عَلَيْه لاَ يُسْتَوِى

الْقَدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ قَالَ فَهُ أَبْنُ أُمْ مَكْتُومٍ

◌َذِى فَقُلْت ◌َخَتَّى هَمْتَ تَرْضَّ تَخَذِى ثُمّ ◌َسُرْىَ عَنْهُ فَنْزَلَ اللهُ عَلَيْه

أَبُو الْقَاسمِ حَّثَنْا عَبْدُ بْنُ حَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بنْ سَعْدِ عَنْ
أَبِهِ عَنْ صَاحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبْ شِهَابِ حَّقَى ◌َّلُ بْنُ سَعْدِ قَالَ رَأَيْتُ

رَجُلاَ أَعْرَى ◌َنْلَ اله ◌َعَلَى رَسُولِهِ صَلَى اللهَُ عَيْهِ وَسَلَمَ وَخِذُهُ عَلَى

اْخَدِيث روَايَةُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الَِّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ رَجُلِ

غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْزُّهْرِىُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ نَحْوَ هُذَا وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ
اَلْزُّهْرِى هَذَا الْحِدِيثَ عَنْ قِصَّةَ بْكُرَّبِ عَنْ زَيْدِ بِنْ ثَبَتِ وَفَى هذَا

مِنَ اْتَّابِعِينَ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ الأَْنْصَارِىُّ عَنْ مَرَوَنَ بْنِ الْحَكَمِ

غيْرُ أُولِ الضَّرَرِ وَ لاَبُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مُكَذَا رَوَى

وَهُوَ يُْيَ عَّ فَقَالَ يَارَسُوَ اللهِّ وَلْه ◌َوَأَسْتَطِيعُ الْجِهَ لَهَدْتُ وَكَانَ

مَرْوَانَ بْنَ اْحَكَم ◌َلِسً فى المَجِدِ ◌َُ حَّ جَسُْ إلى جنبه فَأَنْبَرَنَا



٠١٠٠٠٠٠٠٠

١٦٣ أبواب التفسير

واسألوا الله من فضله أى اسألوه الاعمال ولا تسألوه الآمال والمنزلة العلياليست الدنيا
تقدمكم فى القيام بحق اللهّ ولا تنمنوا ماخص به أحد من فضل الله (الثالثة) قوله

الرّحْنِ بْنَ عَبدِ اله ◌ِنْ أَبِ عَمَارِ بُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بَبَاءُ عَنْ يَعْلَ بْنِ

أَنْ يَقْسِ أَصْحَابُهُ شَظْرَيْنِ فَيُّصَلَّى بِهِمْ وَتَقُومُ طَائِقَةٌ أُخْرَى وَرَاءَهُمْ

صَلَ الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نَلَ بَيْنَ ضَجْتَنَ وَمُسْفَانَفَقَالَ الْمُرْكُونَ إِنَّ لهُؤُلاَء

أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنْمَ قَالَ ◌َهُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَة

وَمَرْ وَأُنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ أَلِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسََّ وَهُوَ مِنَ الاَّبِينَ حُّثنا

إِنْ خِفْ أَنْ يَفْتَكُمْ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عُرٌ عَجِبْتُ بِمَ عَجِبْتَ مِنْهً

فَذَكَرْتُ ذلكَ لَرَسُولِ الهَ صَلَّى الله عَلْهِ وَمَ فَقَالَ صَدَقَةُ تَصَدَّقَ الُهُ

تَمُودُ بُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَاَ سَعِيدُ بْنُ

صَلَةٌ مِى أَحَبُّ ◌َيْ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَبَائِمْوَهِى الْمَصْرِ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمَّ

◌َيُواعَيْ مَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّ حِبْرِيلَ أَنَ الَّيِّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فََّهُ

عَبْدِ الْخَاثِى حَدَّبْدُ الله بُنْ شَقِيقِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ لَهُ

بِهَ عَلَيْكُمْفَائِلُوا صَدَقَّهُ عَبُوُدْتَيْ هَذَاحَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ مَّثنا

عَبدُ بْنُ حَدٍ أُخْبَنَ عَدُ الاَّقِ أَخْبَ ابْنُ جُرَيْحٍ قَلَ سَمِعْتُ عَبْدَ
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ابواب التفسير١٦٤

ـرة
وَمَبَشَر وَ كَانَ بَشِيرَ رَجُلاً منافقاً يَقُولُ الشعر يهجو به أصحاب رسول

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الشُّعْرَ قَلُوا وَالْه ◌َمَا يَقُولُ هَذَا الشَّعْرَ إِلَّ هَذَا الْجِيءُ

هُرَيْرَةَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابت وَأَبْنِ عَّاسِ

وَلْيَأْخُذُوا حَذْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ ثُمْ يَأْتى ◌ْآخَرُونَ وَيُصَلُونَ مَعَهُ رَكْمَةٌ

أَوْ كَا قَالَ الرِّجُلُ وَ قَالُوا أَبْنُ الأَْثْرِقِ قَالَهَا قَالَ وَكَانَ أَهْلُ بَيْتَ حَاجَة

كَذَا وَكَذَا قَالَ فُلَنْ كَذَا وَكَذَا فَذَا سَمَعَ أَصْحَابُ رَسُول الله صَلَى اللهُ

قَدَةَ بْنِ النُّعَنِ قَالَ كَانَ أَهْلُ بَيْتِ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ بَنُو أُيَّرْقِ بِشْرٌ وَبَشِيرٌ

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَثُمْ يَحَلُ بَعْضَ أَلْعَرَبِ ثَمْ يَقُولُ قَالَ غُلاَنٌ

حَسْ غَرِبَ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنَّ أَبِ
وَلَسُولِ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَكْمَانِ * وَأَبَوَعْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ

أَبِ خَشَةَ وَأَبُو عَّْشِ الْرَقُّ أَّهُ زَيْدُ بْنُ صَامَتِ مَرْشِنْ الْحَسَنُ بَنْ
وَجَابِ وَأَبِى عَّاشِ الزَُّقَّ وَبْنَ مُمَرَ وَّذَيْفَةَ وَأَبِ بَكْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ

وَأَحَدَ ثْ يَأْخُذُ هُؤْلاَءَ خَذَرَهُمْ وَأَنَّلَهُمْ فَكُونُ لَهُمْ رَكْمَةُ رَكْمَةُ

أَ بْنَ أَبِ شُعَيْبِ أَبُو مُسْلِ الْخَرَّائِى حَدَّثَ عَ بْنُ سَلَّةَ المَرَّانِىُّ
◌َدَ ثَ بْنُ إِسْخَقَ عَنْ عَصِ بْنِ ثَمَ بْنِ قَدَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدَّه



١٦٥ ابواب التفسير

٠

أَصْبَ أَثَانِى عِى رِفَاءَهُ فَقَالَ يَا أَبْنَ أَخى إنُّ فَدْ مُدَىَ عَلَيْنَ فى لَيْتاً هذه

إلَّ عَلَى بَعْض ◌َامَكُمْ قَالَ وَكَانَ بُو أَيَّرْقِ قَالُوا وَحْنُ نَسْأَلُ فى الدَّار

السَّفُ أَوْ لُبَيْنَنَّ هُذِ السَّرِقَةُ قَلُوا الَيْكَ عَنْهَيُّهَ الرَّجُلُ قَ أَنْتَ بِصَاحِبهَا
فَأَ فىِ الدَّارِ حَّى لَمْتَشُكَ أَهُمْ أَصْحَاْهَ فَقَالَ لِى عَمِى يَ أَبْنَ أَخِىَ لَّوْ

وَالثَِّيرُ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدَمَتْ ضَافِظَةٌ مِنَ الشَّامِ مِنَ
وَفَاقَةَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالأَْسْلاَمِ وَكَانَ النَّسُ إَِّّاَ طَعَامَهُمْ بِاْدَيْنَةَ النَّمْرُ

فَقِيلَ لَقَدْ رَأَيْنَ نِى أَرْقِ أَسْتَوْقَهُوا فِى هُذِ الَّةِ وَلَ زُرَى فِيَ نْرَى
فَقُبْ مَثْرَبَتَ هَذَهَبَ بِطَامِنَا وَسَلَّ حنا قَالَ فَّسْنَا فِ النَّارِ وَسَأَاً

خْلَ مَنَ الَّذَكِ فَهُ فِى مَشَرَبَةَ لَهُ وَفِ اْثَرَبَةِ سِلاَحٌ وَدِرْعٌ وَسَيْفٌ

أَنْتَ رَسُولَ الَّهِ صَلّ ◌َله عَلَيْهِ وَم ◌َذَكْتَ ذَكَ لَهُ قَالَ قَدَةٌ فَتُ

أْمُ وَالشَِّيرُ فَقَدَمْتَ حَافِظَةٌ مِنَ الشَّام ◌َابَعَ عَمْى ◌ِقَةُ بْنُ زَيْهِ

وَه مَا تَرَى صَاحِكُمْ إِلَّ لَبِدَ بَ سَهْلِ رَجُلُ مَّالَهُ صَلاَحَ وَأَسلاَمَ
◌َّا سَمِعَ لَيْدُ لْتَتَرَطَ سَْقَهُ وَقَالَ أَنَّ أَسْرِقُ فَوَأَهْه ◌َيُغَلَّكُمْ هُذَا

الدّمَك ◌ْأَعَ الَرَّجُلُ مِنْهَ فَصَّ ◌َا نَفْسَهُ وَأَمَّ الْعَالَ فَ طَاءَهُمْ

◌َشَدِىَ عَلَّهُ مِنْ تَحْتِ الَّ فَنُبِ الْرَبَةُ وَأُخَذَ الطَّامُ وَالْلَحُ قَدَأَ
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أبواب التفسير١٦٦

رَسُولَ اللهِ صَلَى أَلْهُ عَلَيْه وَسَلَّ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ بَيْتِ مِنَّ أَهْلُ جَفَاء عَدُوا

فَلْيَرَدُوا عَلَيْنَا سَلاَحَا فَمَّا أَلْطَعَامُ فَلاَ حَاجَةَ لاَ فِيهِ فَقَالَ أَنَّىُّ صَلَّى اللهُ

يَسْ ذُكَرَ مَنْهُمْ إِسْلاَمُ وَصَلاَحٌ ◌َرْمِهِم بِالْسّرِقَةِ عَلَى غَيْرِ نَبْت وَلَيْنَةُ

أَسيرُبْنُ عْرَةَ فَكَلْمُوهُ فِى ذَلِكَ فَأَجْتَمَعَ فىِ ذَلِكَ نَاسُ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ

الَّه صَ لَّهُ عَيْهِ وَسَلَ فِ ذَلِكَ فَتَتَى عَمِى رِقَةُ فَقَالَ يَا أَبْنَ أَخِى مَا

فَأَتَيْتُ رَسُولَ الَه صَلَى الْهُ عَلْهِ وَسَّم ◌َكَّمُهُ فَقَلَ عَمَدْتَّ إِلَى أَهْلِ
أَهْلِ إِسْلامِ وَصَلاَحِ بَرْمُونَهُمْ بِالسِّيَةَ مِنْ غَيْرِ بَيَّةَ وَلاَ تَبْتَ قَلَ قَةً
فَقَالُوا يَارَسُولَ اله إِنَّ قَدَةً بَنَ الْعَنْ وَعَّهُ عَدُوا إِلَى أَهْلِ يَيْتِ مِنَّا

إِلَى عَمْ رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدِ فَقَبُوا مَشْرَبَةً لَهُ وَأَخَذُوا سَلاَحُهُ وَطَّعَامَهُ

عَلَيْهِ وَسَلَمْ سَآَمُرُ فِى ذَلِكَ فَأَ سَعَ بُثْقِ أَتَوْا رَجُلاً مِنَهُمْ يُقَالُ لَهُ

قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَوَدْتُ أَى خَرَجُتُ مِنْ بَعْضِ مَالٍ وَلْ أَهْ رَسُولٌ

فَ يَلْبَكْ أَنْزَ لْقُرْآنُ إِنَّا أَنْنَ الَكَ الْكِتَابَ بْخَوْلِ ◌ْكُمْ بَيْنَ الأَْسِ
◌َ الكِ الْهُ وَلاَ تَكُنْ الْغَائِنَ خَصِماَ بِى أَبْقِ وَاسْتَغْفِرِ الهَ أَىْ مَ
تَلَ لقَةَ إِنَّ الَ كَانَ غَفُوراً رَحِاَ وَلَ تَُّدِلْ عَنِ الَّذِينَ فَنُونَ

صَنَعْتَغْتُ بَقَالَ لِ رَسُولُ لَه صَلَى اله عليه وَ لَهُالْعَانُ



١٦٧ أبواب التفسير

الْقُرْآنُ أَى رَسُولَ الْه صَلَىالْقَهُ عَلَيْهِ وَسَمْ بِالْسُلاَحِ فَرَدَّهُ إلَى رِفَاعَةَ فَقَالَ

وَحْلُهُ فَوَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسَ تَّ خَرَجَتْ بِهِ فَمَّتْ بِهِ فِى الأَْبْطَحِ ثُمَ قَلَكْ

يَسْتَخْفُونَ مَنَ الله إِلَى قَوْلهِ غَفُوراً رَحِيماً أَى لَوَ اسْتَغْفَرُ وا لَهَ لَّقَرَلَهُمْ

قَدَّةُ مَّ أَيْتُ عَّى بِالسّلاَحِ وَكَانَ شَيْئًا قَدْ عَسَىَ أَوْ عَشَ فِى الْجَاهِلَيّة

وَلَوْلاَ فَضْلُ اله ◌َلَيْكَ وَرَحَتُهُإِلَى قَوْلِهِ فَوْنَ تُؤْتِيهِ أَجْراً عَظيمَفَأَنَزَلَ

أَنْفُسَهُمْ إِنَّ أُقْهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانَا أَتْمَ يَسْتَشْفُونَ مِنَ الاَّسِ وَلَ

نُوْلَهِ مَا تَوَلَى وَلُصْلِهِ جَهَّمَ وَسَمَتْ مَصِرًا إِنَّ الَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُفْرَكَ بِه

أَهْدَيْتَ لى شْعَرَ حَّانَ مَا كُنْتَ تَأْتِى بِخَيْرِه ◌َلَبَوُصِدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ

بَصِيرٌ بِاْرِكَيْنَ فَزَلَ عَلَى سُلاَقَةَ بِنْت سَعْدَ بِنْ سَمِيَّةَ فَأَنْوَلَ الَهُ وَمَنْ

فَلاَّ نَزَلَ عَلَى سُلاَقَةَ رَمَاهَا حَّأَن بْنُ ثَابِتِ بَأَت مِنْ شِعْرِهِ فَأَخَذَتْ

يُثَافَقَ الَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَنٌّ لَهُ الْهُدَى وَيَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِينَ

وَيَغْفِّرُ مَا دُونَ ذلكَ لَّنْ يَشَأُ وَ مَنْ يُشْرِكْ باله ◌َدْ صَلَّ خَلاَلاً بَعِدًا

فِى سَبِيلِ اللهّ فَعَرَفْتُ أَنْ إِسْلاَمُ كَانَ صَحِيحًا فَأَ نَزَّلَ الْقُرْأَنْ لَ
وَكُنْتُ أُرَى إِسْلَهُ مَدْخُولاً فَأ ◌َتَهُ بِالسَّلاَحِ قَلَ يَا أَبْنَ أَعِىِ هَوَّ

وَمَنْ يَكْسَب ◌َِّ فَ يُكَسَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى قَّهِ إِنْمَمِنَا قَوْلَهُ لَيد
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١٦٨

". :

ابواب التفسير

حديث قوله سبحانه (من يعمل سوءا يجر به) قال النبى صلى الله عليه وسلم
(سددوا وقاربوافى كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة بشاكها والنكبة
ینکبها) وذکر حديث أبي بكر بعده إن المؤمنین یجزون بذلك فى الدنیا حتى

أبْ بُكِيْرِ وَغَيْرٌ وَاحِدِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَدِ بْنِ إِسْحْقِ عَنْ عَاصِمِ بنِ
غَرِيبٌ لاَ تَعلَمُ أَحَدَا أَسْنَهُ غَيْرَ مُحَدَّ بْنِ سَلّةَ الْحَرَّانِىُّ وَرَوَى يُونُسُ

أَبِ فَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَلِى بْنِ أَبِ طَالِبٍ قَلَ مَافِى الْقُرْآنَآيَةَ أَحَبَّ إِلَىَّ

خَرَ بْنِ قَدَةَ مُرْسَلٌ لَمْيَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدْهُ وَقَدَةُ هُوَ أَخُر

مُتَ وَأَبْنِ أَزْبَيْرٍ وَأَبْنُ مَهْدِى كَانَ يَغَمِرُهُ قَلِيلاً مَعْنَا مُحَدٌ بْنُ يَحِيَ

أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِى لأَُمّهُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخَدْرِّ سَعْدُ بْنُ مَكَ بِنْ سِنَنِ
حِّشْا ◌َلَّدُ بْ أَمْلَم ◌َثَ الَّضَرَ بْنُ شُمَيِّلٍ عَنِ إِسَرَائِلَ عَنْ تُوَيْرِبِنِ

وَتُوٌَّ يُكَنِى أَبَا ◌َجَهْمَ وَهُوَ كُوٌَّ رَجُلٌ مِنْ أَلَّبِينَ وَقَدْ سَمِعَ مِن أَبْ

آبِ أَبِ غَرَ وَبْدُ لْهِبْنُ أَبِ اَلْنَادِ المعنَى وَاحِدٌ قَلاَ حَدَّثَ سُفْيَانُ

مَنْ هُذَهَ الآْيَ إِنَّالََّ لَ يَغْفَرَ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَرُ مَا دُونَ ذَلَكَ مَنْ
يَاُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُوَقَاءَ أَسْمُ سَعِيدُ بْنَ عِلََّةً



١٦٩

١ ١٢ - ترمدى - ١١)

أبواب التفسير

يلقوا الله وليست لهم ذنوب وة- تقدم فى حديث مثل المؤمن مثل الخامة

قَالَ لأََ نَزَلَ مَن يعمل سوءا يجز به شق ذلك على المسلمينَ فَفَكَوْا ذَلَكَ

أَبْعَةَعَنْ أَبْ أَبِى مَخْصِن عَنْ محمّدٍ بِن قَيْسِ بْنْ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ

مُوسَى بْن ◌ُبَيْدَةَ أَخْبَرَفِى مَوْلَ بْنِ سَبّاعِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الَهِ بْنَ عُمَرَ

صَلَى ◌ْقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْتِكَ يَا أَبَابَكْرِ قُلْتُ يَرَسُولَ الَّهُ بِأَبِ أَنْتَ

المُؤْمِنَ كَفَّارَةٌ خِّى الشَّوَكَةَ يُصَسَاكُهَاَ أَوَ النَّكْبَةَ يُكَُ . أَبْنُمُحْصِنْ هُوَ

يُقَدْتُ عَنْ أَبِ بَكْرِ الصَّدِّيقِ قَلَ كُنُْ عِنْدَ رَسُول الله صَلاَّللهُ عَلَيْهِ

حدّثَنْا يَ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ بْنُ مُعْد ◌َلاَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ

أَلَْرْتُكَ أَبَ ثْوَتَ عَلَىّ ◌ُه ◌َلَى يَ سُولَ اللهِقَالَ فَأْرَأْتِيهَا فَ أَعَإلَّ

أَنِى قَدْكُنْتُ وَجَدْتُ أَنْقَصَلَمَا فِى ظَهرِى فَأْتُ لاََ فَقَالَ رَسُولُ لَهُ

وَدُونِ الله وَلاَّ وَلاَ تَصِيرًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَ لَهُ عَلَّهِ وَيَا أَبَبْرِ
وَ فَأْلَتْ عَلَيْهِ هَذِه الآْيَةُ مَنْ يَعْمَلَ سُوءاً يُحْ بِهِ وَلاَ يَحَدَلَهُ مُنْ

حُ بْن عَبدَّمْنِ بِ محَيّصَنِ ع ◌َلَ بَوْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبُ

إِلَى أَِّ صَلَىالَّهُعَيْهِ وَسَمَلَ قَارِبُوا وَدُوا وَفَى كُلُ مَاَ يُصِيَبُ
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أبواب التفسير١٧٠

من الزرع تفيئها الريح مرتعاهنا ومرة هاهنا يعنى فى المصايب والهموم وهذه

مَقَالَ موسى بن عبيدة يضعف فى الحديث ضعفه يحيى بن سعيد واحمد

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَمَا أَنْتَ يَا أَبَ بَّكْرٍ وَالْمُمْنُونَ فَتُجْزَوْنَ بِذَلكَ فى الدُّنْيَا

ابْنُ حَنْيَلِ وَمَوْلَى أَبِ سَبِّعِ بَجْهُولٌ وَقَدْ رُوِى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْ هُذَا

عَنْ عُكْرَمَةَ عَن أَبْن عَسِ قَالَ خَصِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلْقَهَا النَّيُّ صَلَّى له

الْوَجْهُ عَنْ أَبِى بَّكْرٍ وَلَيْسَ لَهُ إِسْتَادَ صَحِيحٌ أَيْضًا وَفِى أَّبِ عَنْ عَتْقَةَ

أَصْطَلَ عَلَيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ بَجَانٌِ كَأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبْنِ عَبَّاسٍ

وَأُمِّى وَأَيْنَا لَمْ يُعَمِلُسُوءاً وَإِنَّالُجْزَوْنَ بِمَا عَمْنَا فَقَالَ رَسُولُ اْ صَلَى

حَتّى تَلْقُوا اللهَ وَلَيْسَ لَحْ ذُنُوبٌ وَمَّ ◌َلآَخَرُونَ فَيْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ خَى

حدّثَنْا ◌ُّدُ بْنُ الْتُنِىّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلِمَنُ بْنُ مُعَاذَعَنْ سَاك

عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَتْ لاَ تُطَلْقَى وَأَمْكِنِى وَأَجْعَلْ يَوْمِى لِمَائشَةَ فَفْعَلَ

أَبُو نَعِم ◌َثَ مَلِكُ بنُ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِ السَّفَرِ عَنِ الْرَآءِ قَالَ آَخْرُ آيَة

يُحْزَوْا بِهِ يَومَ اْفَيَامَةِ وَلاَبَوُلْتَقْ هذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِى إِسْنَاده

فَزَلَتْ فَلَ بَُّحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَاَ بِيَهُمَا صُنْعًا وَالْمُّلْحُ خَيْرٌ فَ

•َلَوُهْتَْ هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مَرَنَا عَبْدُ بْنُ حَيْدٍ حَذًّا



٠٠

٠٠٠١٠١٠٠

١٧١ أبواب التفسير

من الآيات المطلقة وآيات الغفران وأخبار التكفير مقيدة تقضى عليها
كما تقدم .

ومن سورة المائدة
حَّعَنْا ◌ِبْنُ أَبِى ◌ُمَرَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ مِسْعَرِ وَغَيْرُهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مَنْهٍ

رَسُولِ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الْهِ يَسْتَفْتُونَكَ قُل له

التَّوْرِىُّ وَيُقَالُ أَبْنُ يُحْمَدَ حَدَّثَنْا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَاَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ

عَنْ طَارِقٍ بِنْ شَابِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُدِ لُعُمَرَ بِنِ الْخَطَّبِ يَأَمِيرَ

أُزِلَتْ أَوْ آخِرُ شَىْ نَزَلَ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يَفْيُكْ فِى الْكَلاَلَة
◌َلَبَوُدْتُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُوُ اَلسَّفْرِ اسْمُهُ سَعِيدُ بن أحمد

يُفْتِكُمْفِ الْكََّةِ فَقَالَ لَهُ الَّ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَم ◌َهْرِكَ آيَة ◌ْصَّيْفِهِ

◌َنْ أَبِ بَكْرٍ بِ عَّاشٍ عَنْ أَبِ إِنْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ جَ رَجُلْ إِلَى

فَقَالَ لَّمُعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنْ أَعْلَم ◌ََّ يَوْمٍ أَوْلَتْ هُذِ الآْيَةُ أَنْلَتْ
يَوْمَ عَرَفَةَ فِ يَوْمٍ جُمْعَةٍ و ◌َلَوُْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيْ

◌َ نِعْمَقٍ وَرَضِيَكُ لَكُمْ الإِْسْلاَمَ دِيناً لاَ تَعْنَا ذَكَ أْيَوْمَ عيداً
الْنِينَ لَوْ عَيَا أَنَْتْ هُذهِ آلآَيَةُ الْيَوْمَ أَكَّكُ لَكْ دِيْنَكُمْ وَأَنْتُ
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أبواب التفسير١٧٢

ونظائرها فى عدة مواضع وتحريره فى تسع مسائل (الاولى) إن الله تعالى موصوف
خبر أبى هريرة يمين الله ملاً ى سحا (قال ابن العربى) قد تكلمنا على هذه الآية

سورة المائدة

مبت فينا لما كان الیمنی أ کثر تأثيرا من اليسار قالالنبىعليه السلام(وكانا

هما صفتان وقال بعضهم يرجع ذلك إلى القدرة وما يترتب عليها من الافعال
والخلق والتقدير فعبربها عنهالما كانتصرف ما يكون بها ( الثانية) أن الذى

بأن له يدين كما أخبر سبحانه عن اليدين والكف وقال بعض علمائنا

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌َنُ الرَّحْمَنِ مَلَّى

هَذْهَ عَلَيْا لَ تُحْنَ يَوْمَهَا عِيدًا قَالَ أَبْنُ مَّسِ فَهَا ◌َلَتْ فِ يَوْمٍ عِدِ

حَدَعْا عَبْدُ بُنْ حُمَّيْدٍ أُخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَنَحَدُ بْنُ سَلَةَ عَنْ

مِنْ حَدِيثِ آبْ عَأْسٍ وَهُوَ صَحِيحٌ حَدُنْا أَحَدُ بْنَ مَنِيٍ حَدْقَا ◌َِيْدُ

سَخَُّ لاَ يُغِيضُهَا الَّيْلَ وَالنَّرَ قَالَ أَرَ أَيْثُمْ مَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمُوَات

فِ يَوْمِ جُمْعَةٍ وَيَوْمَ عَرَفَةَ ﴾ وَ أَبُوُلْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

أَبْنُ هُرُونَ أَخَْنَا ◌ُُّ بْنُ إِسْخَقَ عَنْ أَبِ الْنَادِ عَنِ الأَْعْرَجِ عَنْ أَبِ

◌َرِ بْنْ أَبي ◌َِّ قَالَ قَرَأْ ابْنُ عَبَّاسِ الْيَوْمَ أَكْلُ لَكْ دِيَكُمْ وَأَمْتُ
◌َيْ نِعَقِ وَرَضِيتُ لَهُمْ اْإِسْلاَمَدِينَ عْدَمْيَهُوِّ فَقَالَ لَوْ أُنْزِلَتْ



١٧٣ أبواب التفسير

(الخامسة) قوله سحايعني تصب العطاء صباو يملؤها ماله لم يغض خلاف المخلوقين

عليه سحا المعنى لا يغيضها السح الدائم فى الليل والنهار والصناعة تشهد بمراقبها

لانفراده بالجلاله: الكمال ( السادسة) قوله لا فيضها الليل والنهار فيحتمل ان توقع

الرحمة كما أن ما يكون منه من منع يكون من الغضب والكل راجع إلى
الحكمة (الرابعة) قوله ملأى يعنى لا ينقصها عطاء وكل مملوء بنقصه العطاء

يديه يمين) أى صفاته كاملة لا نقص فيها ولا تلحق آبة فى ذاته ولا فى صفاته

اللام والراء و إن كان الراوى نصبهمافيكونان ظرفين ويكون الفاعلمضمرابدل

(الثالثة) قوله يمين الرحمن اشارة الى مايصدر من العطاء يكون من متعلقات

وقانونها للوجهين (السابعة) قوله أرأيتم ماأنفق منذ خلق السماوات والارض

يغيض بها ماعنده فكيف بهذا المقدار وحده (الثامنة) وعرشه على الماء قال
بعضهم معناه أن بين العرش والسماء موج مكفوف وما ذلك على الله بعزير
والذی عندی أنه أراد به وعرشه يعنى الخلق كله على الما يمسكه بقدرته لا

فانه لم يغض مافى يمينه مثل أن الدنيا والآخرة مضاعفة الى غير غاية لا

هذه الآية وَقَالَهُ الْيَهُوُدُ يَدُ اله مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعتُوا بِمَا قَالُوا بَلْ

وَالأَْرْضَ فَنَّهُ لَمْ يَغْضْ مَا فِى يَمِيْنِهِ وَعَرْتُهُ عَلَى الْمَاءَ وَبَيَدِهِ الأُْخْرَى

يَدَأُ مَبُو ◌َاَنْ يُنْقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَهُ اْأَمَُّ نُؤْمِنُ بِهِ
كَاَجَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفَسَّ أَوْ يُتَوَهُمْ مَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ آلأَِّْنْهُ

الاَِّْنُ يُرْفَعُ وَيَخْصُ لَبَوَعِنْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَتَفْسِيرُ
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١٧٤

الموفق للصواب .

بعمد تترافده ولا أساس يعاضده فإنها كانت تكون مفتقرة إلى أمثالها الى

الميزان يرفع وبخفض وذلك عبارة عن التقدير والتدبير الصادر عن

القدرة وترتيب الصفات عليها بالارادة وهذه طريقه من تأول وإن شئت
اللواتى لا تقوم الا بالذات الحية وهى قواعد عقائد الالآهية فاصل الخلية

يعصمك من الناس) لى آخره كار النبى صلى الله عليه وسلم على سيرة الأنبياء
حديث عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحرس حتى نزات ﴿والله

غير غابة وذلك غير محصول فترده أدلة العقول (التاسعة) قوله وبيده الأخرى

أن تقف على طريقة أبى عيسى فى الايمان والتسليم مع التزبة عن التكيف

أبواب التفسير

لا يأمن من نزول البلاء واعتداء الاعداء عليه وقد أصابه من ذلك ماشاء

والتعظيم فيإما أحسنهما جميعا طريقة وياما أسلم الثانية للعامة والله

الارادة فعبر عن القدرة والارادة باليدين اللتين تتصرفان بحسب العلم

نَزَتْ هذه الآْيَةُ وَ أْهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ

إِبرَاهِيمَ حَدَّنَا الْحُرُكُ بْنُ عَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيِْ عَنْ عَبْدِ الهِ بْنِ
شَفِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَُّّ صَلَى أَّهُ عَلَيْهِ وَمَ يُحْرَسُ خَتِى

الأَْشْيَهُ وَيُؤْمَنُ بَ فَلَ يُقَالُ كَيْفَ حَثْ اَعْدُ بْنُ حُمَّيْدٍ حَتَ مْ
الَّوْرِىُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَ وَابْنُ عُيَِّنَةَ وَأَبْنُ الْمُبَارَكَ إِنَّهُ تُرْوَى هذه



٠١٠٠٠٠٠٠٠ ٤١٠٠٠

١٧٥ أبواب التفسير

الله أن يصيبه ولم يكن آمنا على نفسه جرى على السنة فى الحراسة التي

الْجَزَيْرِىُ عَنْ عَبْدِالْهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ كَانَ النِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ◌َحَرَس

أَبْنُ هُرُونَ أَخْرَ نَا شَرِيكُ عَنْ عَلىَّ بْنَ بَذَيمَةً عَنْ أَبِى ◌ُبَيْدَّةَ عَنْ عَبْدَ أَقْهِ

ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَّه صَل ◌َه عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َأْوَقَّعَتْ بُوْ اْرَائِيلَ

عَلَيْهِ وَسَ رَأْسَهُ مِنَ الُْبَّةِ فَقَالَ لَهُمْ يَا أَيْهَا النَّاسُ أَنْصَرِفُوا فَقْدٍ عَصْمنى

وَلَ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مَّثَنْا عَبْدُللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّ حْن أَخْبَرَنَا يَزِيدُ

وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلَكِ بَمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ قَالَ فَسَ رَسُولُ

الْهَ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ مْكِتَا فَقَالَ لاَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيَدَه خَّ

◌َّهُ حَدَّثَ نَصْرُ بْنُ عَلى حَدْتَ مُسْمُ بُلِبْهِمَ بِذَا الإِْسْتَدِ نَحْوَهُ
ه ◌َلاَبَوُْتَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هُذَا الْحَدِيثَ عَنِ

سُغَانُ الَّوْرِىُّ لاَ يَقُولُ فِيهِ عَنْ عَبْدِ الهِ مَ لَبَوْعِتٌَ وَهَذَا حَدِيثٌ
تَأَخَرُوهُمْ عَلَى أَهْرًا قَلَ عَدُ له بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ يَزِيُوَ كَانَ

فِى الْمَصِى ◌َتْهُمْ عُلَُهُمْ فَلَمْ يَهُوا فَسُوهُمْ فِ مَلِمْ وَوَاكَلُوهُمْ
وَارَبَّهُمْ فَرَبَ الْقُلْوَبَ بَعْضِهِمْ بَعْضِ وَلَهُمْ عَلَى السَانِدَاوُدَ
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أبواب التفسير١٧٦

وأبان منها له شرف المنزلة وأغناه من الخليفة.
الله هذه الخصيصة من العصمة وضاعف عليه فيها السنة وأكمل ى بها النعمة
لاتصدف عن المقادير ولكنها من حكمة الله فى التدبير والتقدير حتى أعطاه

عَنْ عَلى ◌ْ بَذِيِمَّةً عَنْ أَبِى ◌ُبْدَةَ عَنْ عِدِاللهِ عَنِ الَّيْ صَلَىالْ عَلَيْهِ وَسَّ
حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقْدُرُوَىَ هَذَا الْخَدِيثُ عَنْ مُمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ أَبِ الْوَضٍَّ

تَحَوَهُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ عَنْ أَبِ عُبَيْدَةَ عَنِ الِّى صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَّرْسِلٌ

الَّه صَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُنَّكَثَا فَجَسَ فَقَالَ لآََخَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدَى

فَضَرَبَ أْهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بَعْضِ وَنَزَلَ فِهِمُ الْقُرْآنُ فَقَالَ لُعَنَ الَّذِينَ

أُنْلَ أَلْيْهِ مَ اتَّخَذُهُمْ أَوْلِيَ وَلَكُنْ كَثِيرَاً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ قَ وَكَانَ نَبِّ

عَصَوْاَوَكَانو ◌َعَدُونَ فَقْرَأْ خَّى بَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِّهِوَاْلّي وَمَا

بَذِيَِّةَ عَنْ أَبِ عَُيْدَةَ قَالَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَإِنَّ نَِّ

◌َّهُ قَاذَا كَان الْغَ يَمْعَهُمَارَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أُكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَخَيْطَهُ
إِسْرَائِيلَ لاَ وَقَعَ فِيهُ الَّقْصُ كَانَ الَرَجُلُ يَرَى أَخَهُ عَلَى الَّتْبِ فَيْهَُ

كَغُرُوا مِنْ نِ إِسْرَائِيَ عَلى لِسَنِ دَاوُدَ وَّعِيسَى بْنِ مَرْيَ ذَلَكَ مَّا

مَثَنْأُبْدَارْ حَدَّثَ عَدُ الَّحْمِنِ بْنُ مَهْدِ حَدَّثَنَا سُقْبَانُ عَنْ عَلِى بْنٍ



١٧٧ أبواب التفسير

وَأَعْلَهُ عَلَى حَدَّثَ مُحَدٌ بْنُ مُسْلِبِ أَبِ الْوَحَاحٍ عَنْ عَلِ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ

الْخَدِيثُ مُرْسَلٌ مَّثنا محمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ

الاَّلِ فَأْطُرُوهُ عَلَى الْحُ أَطْرَأَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَ أَبْ دَاوُدَ الطَّيَالسُّ

شِفَاء فَت ◌َّى فِى الْمَدَةِ إِنَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَنَكُمُ الْعَدَارَةَ

أَبِ عَبْدَةَعْنْ عِدِ الهَ عِنْالَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم ◌ِثْلَهُ حَمِنْا عَبدُ له

أَبِ إِنْخَقَ عَنْ أَبِ مَبْرَةَ عَمْرِو بْنِ شَرَحِلَ أَنْ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ قَالّ

وَأَغْضَاءَ فىِ آخرِ وَالْمِ إِلَى قَوْلِ فَعَلْ أَنتُ مُنتَهُونَ قَدُعُِّرُ فَقُرِئَتْ
عَلَيْهِ فَقَالَ أَنْتَهِينَا أَتَهِيناَ ◌َلَبَوُدْنَىْ ه وَقَدْ رُوِىَ عَنْ إِسْرَائِيلَ هذَا

إِنْخَ عَنْ مُرَ بْنِ ثُرَحِيلَ أَبِ مَسْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ
الَّهُمْ بَيْنْ لاَ فِ الْخَرْ بَنَ شِفَاء فَزَتِ أَّى فِ الْقَرَةِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ
آَخْرِ وَاْمِيرِ الآَْيَدِيَ خُرُ فَقُرِتَتَ عَلَيْهِ فَلَ اللّهُمْ بَيْ أَنَا فِى أَخْرِ
بَنَ شَفَاء فَزَلَتَ أَّى فِى الْسَاءِ يَأْيُهَا الَّيْنَ آَنُوا لاَتَقْرَبُوا الْعَّلَةَ
وَأَتْ سَّكَى قَدَّمِ عَ مَثُرِتَتْ عَيْهِثُمْ قَالَ الْلُّ ◌َّ لَ فى آخرَنَ

آبَُّ عَبْدِ الْنِ أَخْبَنَُ بْنُ يُوسُفَ أَخْرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَا أَبُو
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ابواب التفسير١٧٨

◌َّهَ بَيْ لَنَا فِى الْخَرْ بَنَ شِفَاء فَذَكَرْ نَحْوَهُ وَهَذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ مُدَّ

عَلَيْهِ وَسَ وَهُمْ يَشَرِبُونَ أَخْرَ فَّا نَزَلَ تْحِرِيُهَا قَالَ نَاسُ مِنْ أَصْحَاب

أَبْنُ أَبِ رِزْمَةً عَنِ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَكِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَأْسٍ قَالَ

الَّيِّ صَلّى الْهُ عَيْهِ وَسَلَمْ فَكْفَ بِأَصْحَابَ الَّذِينَ مَانُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَ

أَبْنِ يُوسُفَ مَّثنا عَبدُ بْنُ حَيْدٍ حَدَّثَعُبَيْدُ اللهِبْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرائيلَ

مَاتُوا يَشْرِبُونَ أْخْرَ فَنَزَلْتَ لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالاَت

فَزَتْ لَيْسَ عَلَى الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ الآْيَةَ ع ◌َلاَبَوُلْشَىْ

عَنِ الْبَرَاءِ حَّثَنَا بِذَلكَ بْدَارٌ مّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرِ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ

وَقبلَ أَنْ تُحَرَّمَ اْخُرُ فَأْ خُرْمَتِ الْخَرُ قَالَ رِجَالٌ كَيْفَ ◌ِأَمْحَابِنَوَّ

◌ُتَحْ فِيَ طَعِمُوا إِذَا مَ اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالاَت

أَبِى إِنْخَ بِهَذَا قَالَ قَالَ الْبَاء مَاتَ نَاسُ مِنْ أَصْحَابِ الَّْ صَلَّى لهُ

• وقَلَبَوُدْنَّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيْحٌ وَقَدْ رَوَاُعْبَةُ عَنْ أَبِإِسْخُقَ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَثْا عَبْدُ بْنُ حَمْدٍ حَدَّثَنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ

عَنْ أَبِ إِنْخَقَ عَنِ الَّ ◌َ مَّ ◌ِجَلٌ مِنْ أَتْحَابِ الَّيْ صَلاَّلَُّعَيْهِ



١٧٩ أبواب التفسير

إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدَالله قَال ◌َّ نَلَتْ لَيْسَ عَلَى الَّيْنَ آمَنُوا وَعَمَلُوا

أَنْشَرْتُ لِلّسَاءِ وَأَخَذَتْنَى شَهَوَتِى ◌َخَرّمُ عَلَى الَّحْمَ فَأَنْزَلَ أْهُ يَا أَيُّهَ الّينَ

قَالُوا يَا رَسُولَ الله أَرَأْيَتَ الذَّيْنَ مَنُوا وَهُمْ يَشْرَبُوَنَ اْخِرْ لَ نَوَلَ تَحْرِيُ

اْعُتْدَيْنَ وَكُوا مِمَا رَزَقْكُم ◌ْلَهُ حَلَلاَ طَّا قَالَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

أَتَى الَّ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إنِى إِذَا أُصَبْتُ الَّحْمَ

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حدثنا عَمُرُو بْنُ عَلى أَبُو حَفْصِ الْفَلَّسُ حَدَّثَاً

أْخَرْفَتْ لَيْسَ عَلَى الَّيْنَ آَمَواْوَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنٌَّ فِيَ طَعِمُوا إذَا

أَبُو عَصِ حَدَثَ مُتَانُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَ عَكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَسِ أَنَّ رَجُلاً

حَثْا ◌ُفْيَانُ بْنُ وَكِعِ حَّثَالِدُبْنُمُلَّ عَنَ عَلَى بْنِ مِنْهَرِ عَنِ الأَْعْمَشَ عَنْ

مَ أْقَوْاوَنُواوَ عَمَلُوا ◌ْلاَّلاَت ◌َ وَلَوْعِدْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

الصَّالِحَاتِ جُنٌَ فِيَ طَعِمُوا إِذَامَ اتَّقَوْاوَ أَمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَات

آمَنُوا لاَ تُحُرّمُواْ طَّاتِ مَا أَحَلّ ◌َهُ لَكُمْ وَلاَ تَتَدُوا إِنَّ الهَ لاَ يُحِبُّ

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَُّانَ بْنَ سَعْدِ مُرْسَلاَ آَيْسَ فِهِ عَنِ ابْنِ مَبَّاسٍ

قَالَ لَى رَسُولُ الْه صَلَّ لهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مِنْهُمْ قَالَ هُذَا
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مَعْمَرِ أَبُو عَدِ الله الْبَصْرِىّ حَدَثَ رَوْحُ بْنُ عُبَدَةَ حَدَّثَ شُعْبَةُ أَخْبَرَفِى

أَبْنُ أَبِ خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِ حَازِمٍ عَنْ أَبى بَكْرِ الصُّدْيِقِ أَنّهُ قَالَ

مِنْ حَديثِ عَلَى وَفِى الَْبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَلَّسِ مَّنْا مُحَدٌ بْنُ

مُوسَى بُ أَتَسِ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسَ بْنَ مَلك يَقُولُ قَلَ رَجُلٌ يَرَسُولَ

مَنْصُورُ بْنَ وَرْدَانَ عَنْ عَلى بْنِ عَبْدِ الأَعَلى عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى الْبَغْرِىُّ

سَلاَ قَالُوا يَرَسُولَ الله فى كُلّ عَامَ فَّكَت قَالُوا يَرَسُولَ لَه فى كُلّ

وَرَوَأُهُ خَالٌ الْخَذَُّ عَنْ عَكْرِمَةَ مُرْسَلاَ مَّعِنْ أَبُو سَعيد الأَْنْجِ حَدَثَنَاَ

الله مَنْ أَبِ قَالَ أَبُوكَ فَلاَن ◌َزَلْ يَا أَّهَا الَِّينَ آمَنُوا لاَ تَسْتَلُوا عَنْ

عَنْ أَشَاءَ إِنْ تُبَدَ لَكْم تُنْكْ وَلَ ابُوُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

صَحِيحٌ مَثْا ◌ْحَمُ بْنُ مَنِعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمِيْلَ

عَامَ قَالَ لاَ وَلَوْقُلُ نَمْ لَوَ جَبَتْ فَأَنَّْهُ يَا أَيَُّ الَّذِينَ آَنُوا لاَ تَسْلُوا

عَنْ عَلَى قَ لاَّنَزَلْ وَقِّه عَلى الاَّسِ حُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ آَلَيْهِ

أَشْيَ إِنْ تُبَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ عَ لَبُعْتَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبُ

بَّا أَنَّاسُ إِنَّكُمْتَقَُّونَ هَذَ الآْيَ ◌َ ◌َيَُّ ◌َّيْنَ أَمُوا عَيَمْأَنْفُسَكُمْ



١٨١ ابواب التفسير

لاَ يَضُرُكْ مَنْ صَلَّ إِذَا أَهْتَدْتُمْ وَإِنّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الَّهُ عَلَيَهْ

الصَّرُ فِيهَّن مُثُلّ الْغَبِضِ عَلَى آلَهْرِ لْلاَمِلِ فِنْ مِثْلُ أَجِرِ نَخْسِيْنَ رَجُلاً

رَوَأُ غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ إِنْمِعِيلَ بْنِ أَبِ خَالِ نَحْوَ هُذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعاً

الشَّعْبَائِى قَالَ أَتَيْتَ أَبَا تَعْلَةَ الْخُقَنِّ فُقُلْ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآَْيَةِ

الْه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ بَلِ أَمِرُوا بِْعْرُوفِ وَتَوْا عَنْ اْمُنكَر
◌َّ إِذَا الْتَدَيْ قَالَ أَمَا وَاللهِ لَقَدْ سَلُْ عَنْهَا غَيرَاً سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ

حَّثنا سَعِيدُ بُّنْ يَعْقُوبَ الَّلَعَانِى حدثنا عبد الله بنِ الْبَارَك أَخْبَرَنَا

وَأَىِ بِرَأْيِهِ فَيْكَ بِخَصِةِ تَفْسِكَ وَدَعِ الْمَوَامّ ◌َنَّ مِنْ وَرَاتُكُمْ أَيّماً
◌َّى إِذَا رَأَيْتَ شِّحَاُ مَطَاعًا وَهَوَى مُبَعًا وُنَا مُؤْثَرَةٍ وَ إِعَبَ كُلْذِى

يَعْمَهُمْ أَلُهُ بِعِقَابِ ﴾ قَالَ ابُدْتَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ

وَلَمْ يَقُولُ إِنْ الَّسَ إِذَا رَوْاعَالَ فَم ◌َعُوا عَلَ يَدَيَّهِ أَوْ شَكَ أَنَ

تَُّ بْنُ أَمِى حَكٍْ حَدَّثَ عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ اللّحْمِىُّ عَنْ أَبِى أَمَّةَ

قَالَ أَّ آَيَ قُلُ قَوْلُهُ يَ أَيُهَ ◌َِّنَ آَنُوا عَّكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَُّكُمْ مَنْ

وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ إِسْعِلَ عَنَّ قُِّ عْ أَبِ يَكْرِ قَوْلَهُ وَلَمْ يَرْفُهُ
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ابواب التفسير١٨٢

قَالَ بَرِىءَ مِنْهَا النَّاسُ غْرِى وَغَيْرَ عَدِىُّ بْنَ بَدَاء وَكَانَا نَصْرَانِيِّنْ يُخْتَفَان

أَبِ شُعَيْبِ الْخَرَّانِى حَدَّثَنَا عَدُ بْنُ سَةَ الْخَرَّانِى حَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ إِسْحَقَ

يَرَسُولَ الله أَجْرَ خَمْسِينَ مِنَّ أَوَ مِنْهُمْ قَالَ بَلْ أَجْرَ خَمْسِينَ مِنكُمْ

عَنْ أَبِ الَّضْرِ عَنْ بَدَانَ مَوْلَى أُمَّ مَانِى ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ثَِّ الدَّارِى

إِلَى الشَّامِ قَبْلَ أَلأَْسْلاَمِ فَأَ الشَّامَ لِتِجَارَتِهِمَا وَقَدَمَ عَلَيْهِمَا مَوْلَى لِنَّى

أَنَا وَعَدِى بْنُ بَدَاء فَلً قَدْنَا إِلَى أَهْلِهِ دَفَعْنَا أَيْ مَا كَانَ مَعَنَا وَنَقْدُو!

اْلَكَ وَهُوَ عُظُمُ تَجَرَتِهِ فَمَرِضَ فَأَوْصَى اَلَيْهَا وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُلْغَ مَاتَكَ

،قَالَبَوُعَيْشَىْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مَّعْنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْدَ بن

فَلاَّ أْلْتُ بَعْدَ قُومٍ رَسُولِ الَّهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدَينَةَ تَأَمْتُ مِنْ

يَعْمِلُونَ مِثْلَ عَمَلُكُمْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَرَكَ وَزَادِى غَيْرُ عُتْهَ قِيلَ

مَاشِ يُقَالُ لَهُ بُدَيْلُ بْنُ أَبِ مَرَ بِتَجَارَةٍ وَعَهُ جَاٌ مِنْ فِضَّةٍ يُرِيدُ بِهِ

اْجَامَ فَأَلُونَ عَنْهُ فَقْنَ مَا تَرَ غْرَ هَذَا وَمَا دَفَعَ الَيْنَاَ غْرَهُ قَالَ غَميِمْ

فى هذه الآْيَةِ يَا أُهَ الَّيْنَ آمَنُوا شَهَادَةُ يَنْكُمْ إِذَا حَرَ أَحَدَهُ الْمَوْتُ

أَقَالَ تَحْمٌ فَمَاتَ أَخَذْتَ ذلِكَ الْجَامَ قَبْنَهُ بِِّ دِرْعٍَ ثُمّ ◌َقَمْنَاُ



١٨٣ ابواب التفسير

قَوْلِهِ أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَعْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِمْ فَقَامَ عُمَرُو بْنُ الْعَاصِى وَرَجُلٌ

عَنْ أَبْ عَبَّاس ◌َىْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى الاخْتِصَارِ مِنْ غَيْ هَذَا الْوَجْه مرهنا

هَذَا حَدَيْثُ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِنْسَادُهُ بِصَحِيحٍ وَأَبُو الْنَّضْرِ الَّى رَوَى عَنْهُ

فَأَنْلَ الْهُ يَا أَهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَدَةُ بَنْكُمْ إِذَا حَضْرَ أَحَدَّكُم ◌ْمَوَّتُ إلى

أَخْرِ فَحَمَا فَقُرْعَتْ الْخَسْمَةَ دَرْهَمَ مِنْ عَدِى بْنِ بَدَاءِ ﴾ قَالأََبَوُعْنَى

ذَلِكَ فَيْ أَهْلَهُ فَأَخْبَرُهُمْخَبَرَ وَأَدّيْتُ الَيْهِمْ خَمْمَاتَ دَرْهَمَ وَأَغْرَتْهُمْ

أِ الْقَاسِ عَن ◌َعْدِ الِكِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عبّاسٍ قَالَ خَرَجَ

أَبَ الَّْرِ وَقَد تَرْكَهُ أَهْلُ الْحَدِيثُ وَهُوَ صَاحِبُ الْفُسِيرِ سَمْتُ مُحَدٌ.

أَ فَ يَدُوا فَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَخْفُوهُ بِمَا يُقْطُ بِهِ عَلى ◌َأَهْلِ دينهَ فََّ

مُّدُ بْ إِنْحَقَ هَذَا الْحَدِيثَ هُوَ عَنْدى مُمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الَّْى يُكْنَّهِ

مُفَاْ بْنُ وَكِع ◌َذَا يَحِيَ بْ أَدْمَ عَنِ أَبْنِ أَنَ زَائِمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

لِسَلِ أَبِ الْرِ الْمَنِىّ ◌ِ وَةً عَنْ أَبِ صَالِ مَوْلَ أُمّ ◌َانِىٍ وَّ رَِّىَ

أَ عْدَ صَاحِ مثلاَ فَاتُوا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَمْ قَأَمْ

أَ سْمَعِيلَ يَقُولُ مُّدُ بْنُ أَلاَّئِبِ الْكَلِىّ ◌ُكْنَالنَّصْرِ وَلَ نَعْرِفُ
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حَيّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَ سُفْيَانُ بِنْ حَيْبٍ عَنْ سَعِيدِيْنِ أَبِ عَرُوْبَةَ أَهْوَهُ

لَيْسَ فِيهَا مُسْلُمْ فَا قَدْنَا بَرَكَتَه فَقَدُوا جَامًا مِنَ فِضَّةٍ مُخُوَّصًا بالذّهَب

سَعِدَ عَنْ قَدَةَ عَنْ خَلَسِ بْن عَمْرِو عَنْ عَّرِبْنِ يَاسِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
آبْ أَبِىِ زَائِدَةَ مَعَنْ الْحَسَنُ بْنُ فَرَعَةَ حَدَّثَا سُفْيَانُ بْنُ حَيْبِ حَدَّثَنَا

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ مَنْ خَلاَسِ عِنْ عَمَّارِ بْنِ كَمِيرٍ

فَأَخْلَفَهُمَا رَسُولُ آله صَلَّ ◌َهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ ثْمَ وَجِدَ الْجَمُ بِكَ فَقِيلَّ

أُشْتَر ◌ْنَاهُ مِنْ عَدِّ وَجْمٍ فَقَمَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيَاءِ النُّهَبِى فَعَلاَ بِلَّهِ

أَه صَلَىلَهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمْ أَنْلَتِ الْمَةُ مِنَ اْلَّمَاءِ خُبْزَاً وَلاَ وَأُمُرُوا أَنْ

وَجُلّ مِنْ نِى سَهْ مَعَ ◌َمِ الاَّرِئْ وَحَدْ بْنِ بُدَاء ◌َ الَّهَمِّى بِأَرْضٍ

يََّ الَّنَ آَمُوا شَهَادَهُ بَنْكُمْ هَذَا حَدِيُ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهُوَ حَدِيثُ

مَوْقُونَا وَلَ نَعْرِفُهُ مَرْفُونَ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ لْلَنِ بْنِ قَرَمَةُ عَزَثنا

لَ يُونُوا وَلَ يَّخُرُ والَدِ فَنُواوَدَّخْرُوا وَرَفَعُوا لِقَدِ فُخُوَا فِرَدَّةً

◌َدْنَا أَخُّقٌ مِنْ شَتِهَا وَأَنَّ الْجَمَ لَصَاحِبهْ قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ

وَخَزِيرَ ٥ََّو ◌ْ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَهُ أَبُو عَاصِمٍ وَرُ وَاحِدٍ
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( ١٣ - ترمذی -١١))
تاجية أن النبى عليه السلام. وصيحه ناجية بن كعب أن النبى عليه السلام

سورة الانعام

◌َيْنَ مِنْ دُونِ أَنْهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الَّ صَلّ ◌َّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَُّ الْقُهُ

فِى قَوْله وَإِذْقَالَ لَّهُ يَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَم ◌َنْتَ قُلْتَ لنَّاسِ أَّخُونِى وَأُمَّ

ومن سورة الأنعام

أَبْ دِينَارِ عَنْ طَأُوسِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَة قَالَ تَلَقَّى عِيسَى حُبَهُ وَلَقَُّ الهُ

سُبْحَتَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَالْسَ لى ◌َحَقّ الآَْيَ كُلََّه ◌َلَ ابُعْنَى

◌َمْ يَرَفَُّهُ وَهُذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ اْحَسَنِ بْنِ قَرَعَةً وَلاَ نَعْلَمُ لْحَدِيثِ

عَبّسِ أَُّ قَالَ آَخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ إِذَا جَاءَ نَصُرُ الْمُوَالْفَتْحُ

حدّشْ أَبُّكُرَيْبِ حَدَّثَنَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِ إِسْحَ

"الْكَرَفُوعِ أَصْلاً مَّنَا أَبَّ أَبِ عُمَرَ حَدَّ سُفْيَانُ بْنُ عَنَةَ عَنْ عَمْرو

عَنْ نَاسِيَ بْنِ كْبٍ عَنْ عَلى أَنْ أَ جَلٍ ◌َ ◌ِيْ صَلّى لَهُ عَلَيهِ وَمَ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ مَيْ مَدْا ◌ُنِيَةُ حَدَّثَ عَبْدُ أْه بْنُ وَهْبِ عَنْ
◌ُّ عَنَّ أَبِ عَبْدِ الرَّنِ اْلْ عَنْ عَدِالْمِنِ عَنِْو ◌َالَ آَخِرُ سُورَةٍ
أَنْ الْمَعَةُ لِوَلَبُدْ هُذَا حَدِيْ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَدُوِتَ عَنِإِبٍّ
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ابواب التفسير١٨٦

العربى)هذه سخافة من أبى جهل تدل على تحقق سمه فيه ومن كذب قول

مرسل قال إن أباجهل قال النبى عليه السلام إنا لا تكذبى ولكن نكذب ماجئت يه

المخبر فقد كذب الخبر فان كان خفى ذلك عليه فاقد أحاط به الخذلان
وان كان ذلك استهزاء فقد كفى اللهّ وسوله المستهزئين وما يستهزئون

إلا بأنفسهم وما يشعرون والصحيح فى المعنى أن محمد بن عبد الله بن عبد

أنزلالله ﴿ فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون﴾(قال ابن

عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَقَ عَنْ نَاسِيَةَ أَنْ أَبَ جْلِ

عَبْد ◌َقْهِ يَقُولُ لأََ نَزَلَتْ هُذهِ الآْيَةُ قُلْ هُوَ الْقَادُرُ عَلَى أَنْ يَبْثَ عَلَيْكُمْ

قَالَ لِلَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَم ◌َذَكَرَ نَحْوَهُ وَيَّرْ فِيهِ عَنْ عَلَى وَهَذَا أَصَحُ

◌َذَابًا مِنْ فَوَقِّكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْحُكْ قَالَ الَِّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعُوذُ بَوَجْهَكَ فَلاَّ نَزَلْت أَوْ يِّبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْتُكُمْ بَأْسَ بَعْض

حَّثَنْا أَبْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثْنَا ◌ُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْ

وَلَكِنَّ الظَّالِيَنَ بَآيَات الْهُ يَحْحَدُونَ حَّعْا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا

قَالَ الْنِّىُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ هَتَنْ أَّهُوَنُ أَوْ مَاتَنْ أَيْسُ

إِنَّ لاَ نُّكَذِّبُكَ وَلَكُنْ نُكَذِّبُ بِاَ جِئْتَ بِهِ فَأَنْزَ لَّهُ فَنَّهُمْ لاَ يُكَذْبُونَكَ

◌َلَبَوُدْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَنْ الْحَنُ بْنُ عَرَفَةٌ



:

١٨٧ أبواب التفسير

المطلب: ندهم كان صدوقا أمينا عفيفاشريفا حتى حدث عن الله فغاضت عقولهم

فانهم لا يكذبونك مخففة أى لا يجدونك كذابا أبدا كما قال صلى الله عليه وسلم

(قال ابن العربى) تول النبى صلى الله عليه وسلم ليس ذلك إنما هو الشرك

حديث حسن صحيح ابن مسعود لما نزلت الذين آمنواولم يلبسوا إيمانهم

استيقنوها ظاما وعلوا وقد حققناه بزيادة فى التفسير

بالم الى آخر الآية

ولكنهم يظهرون الرد نقاسة ويكون تقدير الكلام فانهم لا يكذبونك بحقيقة

من الحسد غيظا. وفاضت نفوسهم من الحسد فيضا ولا يحزنك ما يقولون

يجدونها فى أنفسهم من تكذيبك ولكن الظالمين يجحدون بآيات الله وقد

ثم لا تحدونى بخيلا ولا جبانا ولا كذابا وإن كانت مثقلة فالمعنى بأنهم لا
بردون ماجئت به عن حقيقة فى نفوسهم فقدعلوا أن الذى جئت به حق

الََّيَ قُلَّ ◌ُوَ الاَدَرِ عَلَى أَنْ يَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابً مِنْ قَوْقُكُمْ أَوْ مِنْ تَخْتِ

حَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ أَبِى بَّكْرِ بْنِ أَبِ مَرْيَ الْغَّانِىِّ عَنْ رَاشد
لّْ سَعْد عَنْ سَعْدِ يْنِ أَبٍ وَقَاصِ عَنِ الِّّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ فِ هُذَ

أَخَبَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَْعْمَشِ عَنِ إِبْرَامِمَ عَنْ عَلْقْمَةَ عَنْ
بَعْدُ ﴾ قَالَ ابَوُْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مَعَنْا عَلَى بَنُ خَرَمٍ

أَرْلِمْ فَقَال ◌َّ صَى اله عليهِ وَّ ◌ََّ كَةٌ وَلَم ◌َأْ تَأْوِنَا
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أبواب التفسير١٨٨

المسألة وليس الأمن والهدى بمنافيين للذنوب فانه بالتوحيدقد أمن من الخلود

فى بعض أنواع الظلموهو الشرك فان قيل فهذا يقتضى من دليل الخطاب أنمن
الم تسمعواقول لقمان بيان أن الآية ليست على عمو مهافى كل طارى إنما هى

فى النار وحصل فى قسم المهتدين إلى الاقرار بالصانع وصفاته وأفعاله وما

والحمد لله يقينا بما تقرر من الأدلة فى أصول الملة وليس هذا معلوما من
مبس إيمانه بمعاصى ان له الأمن وأنه مهتد قلنا كذلك نقول قطعا ونعلمه

الضلال ولا الخذلان وإنما هو من العصاة الظالمين لأنفسهم

حديث مسروق عن عائشة

زبه فقد أعظم الفرية والله يقول لا تدركه الابصار الى قوله الخبير وقال

دليل الخطاب فإنه وإن كان عندنا من جملة الأدلة ولكنه لا يستقل بهذه

(من تكلم بثلاث فقد أعظم الفرية على اله من زعم أن محمدا رأى

يقترف من الذنوب لا یوجب له الخلود فى النار ولا يثبت له وصف

عَبْدَ أَله ◌َالَهَّأَ نَزَلْتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبُوا إِمَنَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى

إِسْحَقَ بْنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ مَسْرُوقِ

اْدِينَ فَقَالُوا يَرَسُولَ اللهِ وَ أَيُّاَ لاَ يَظُلُمِ نَفْسَهُ قَالَ لَيَسَ ذَلِكَ إِنَهُوَ

عَظْ » ◌َلَوْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّعَنْ أَبْنُ مَبِعِ حَدَّثَ
الثِّ لَُّمْتَسَمُوا مَا قَ لْمَنُ لأَْنِهِ يَأَنَّى لاَ تُشْرِكْ بَه إِنَّ الشّر ◌َعُمُ



١٨٩ أبواب التفسير

وحررنا فيها وجوها أمهاتها سبع (الاولى) أن الله سبحانه لم ينزل هذه الآية لنفى
الرؤية لله ولا جاءت بها عائشة فى هذا المعرض فإنه سبحانه يرى فى الدنيا

ابن العربي) قد تكلمنا على هذه الآية فى مواضع من التفسير والأصول

والآخرة جوازا ووقوعا وقد دالنا عليه فى مواضع ذلك وبينه فى مظانه

وما كان لبشر أن یکلمه الله الا وحیا أو من وراء حجاب الی حکیم)(قال

حْرِيُلُ مَارَيُّهُ فِى الْصُورَةِ آلِى خُ فِيهَا غَيْرَ هَاتَيْنَ الَرَّتَيْنِ رَأَيُهُ مُنْهَطًَّ
أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَنْ هُذَا رَسُولَ أْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ ◌َلَ إِنّا ذَاكَ

أَعْظَمَالْرْيَةَ عَلَى الله وَهُ يَقُولُ لَتُدْرِكُهُ الأَْبْصَارُ وَهُوَ يَدْرُكُ اْأَبْصَارَ

مِنْ أََّاءِ سَأَذَا مِظُمْ خَلْقِهِ مَنِينَ أَلَّ وَالأَْرْضِ وَمَنْ زَعْمَ أَنَ محمْداً

وَهُوَ الَّطِيفُ الْخِيرُ وَمَا كَانَ لَرِ أَنْ يُكَهُ اللهُ إِلَّ وَحْيَا أَوْمِنْ وَرَاء

قَالَ كْتُ مُكَثًا عِندَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ [يَا أَبَعِ عَائِشَةَ ثَلاَثُ مَنْ تَكَلَّمَ

أَلْسَ يَقُولُ لَهُ وَلَقَدْ رَهُنَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَأْ بِالأُْمُىِ الّذِينِ قَالَتْ أَ

بَاحَة مِنْهُّ فَقَدْ أَنْظَمَ عَ لَّهِالْفِرْيَةَ مَنْ زَعْمَأَنَّمُحَدّا رَأَى رَبٌّ تَقَدْ

كَثَم ◌َائِ أنَ القُهُ عَلَيْهِ فَدْ أَعْظَمَغِيَةَ عَلَى لَهِ يَقُولُ الهُ يَا أَيَّ

حَبَابِ وَكُنْتُكَا فَلْتُ ◌َقُلْ يَأْنِينَ أَنْظُرِ وَلأََ نْجِلِى
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١٩٠

وعائشة رضى الله عنها اعتقدت حمل الآية على أن معناها لا تدركه الابصار
فى الدنيا ولو كان هذا مرادابها لكان عموما عرضة للتخصيص ونهزة

أبواب التفسير

التأويل بغيره من الأدلة أمثاله أو أقوى منه فان قيل ففى صحيح مسلم عن

أنه قد ورد الخبر قرآنا وسنة برؤية اللهّ النى ولغيره قبل اليوم الآخر حسب

أبى ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال
أني أراه رأيت نورا قلنا يحتمل أر یکون رآه بعد سؤال أبى ذرله بدليل

أُعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللهِ وَالْهُ يَقُولُ قُلْ لَ يَعْلَمُ مَنْ فِى الْسَّمَوَاتِ وَاْأَرْض

يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كُلُّ مَا تَقْتُلُ وَلاَ تَأْكُلُ مَا يَقْتُلُ الله ◌َأَنْزَلَ الْهُ فَكُوا مَّا

كَانَ اسْمُهُ فِى الْدِيْوَان حدّثَنْا ◌ُمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِىُّ الْخَرَبِىُّ حَدَّثَا

ذُكرَ أَّسُ لْهِ عَيْهِ إِنْ كُنتُم بِيَتِهِ مُؤْمِنِينَ إِلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ

الرَّغُولُ بلّغْ مَا أُنْزَلَ اَلْكَ مِنْ رَبِّكَ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَافى غَدٍ فَقَدْ

زِيَادُ بْنُ عَبْد الله الْكَافِىُّ حَدَّثَنَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُّرِ

◌َشْرَكُونَ ® ◌َلَ ابَوُدْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُویَ هذَا

عَنْ عَبْدِ لهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَى أَتَسُ اَلِّيِّ صَّ ◌َتْهُ عَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا

اْغَيْبَ إلَّ ◌َهُ مِقَالاَبَوُعِْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَسْرُوَقُ

أَبْنُ الأَْجْدَعِ يُكَنِى أَبَا عَائَةَ وُوَ مَسْرُوقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ وَكَذَا



٠

١٠ أبواب التفسير

سبحانه قسم الرؤية فى هذه الآية على ثلاثة أقسام فوجب أن تكون متعاقدة

مأنقدم فى حديث والد جابر بن عبد الله الذى شرحناه آنفا فى سورة النساء

المعانى مستوفية وجوه التقسيم فالقسم الأول تكايمه الخلق بارسال رسول

ويدليل قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب الآية
وبها احتج الشيخ أبو الحسن أن النبى عليه السلام رأى ربه فقال إن اللهّ

وَرَوَاَء بعضهم وَلَمْ يَرَفَعُهُ حدّثَنْا عَبْدُ بْنُ حَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْلَ بِنُ عُبَيْدٍ عَنْ

الْحَدِيثُ مَنْ غَيْرِ هذَا الْوَجْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَيْضاً وَرَوَاهُ بَعضُهم عن

صَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَم فِ قَوْلِ الهِ عَنْ وَجَلَّ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبُّكَ قَالَ

يَنْظُرَ إلَى الصَّحِيفَةِ الّى عَلَيْهَا خَمُ مُحَمَّدٍ صَلَّ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَلْرَأْ
هذه الآيَاتِ قُلْ تَعَالُوا أَثْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْعَلَيْكُمْالآَْيَ إلَى قَوْلِ لَّكُمْ

دَاوُدَ آلأَْوَدِّ عَنِ الشَّمْىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عْدِ اللهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ
مُرْسَلَّ مَّنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّباحِ الْبَدَادِىُّ حَدْتَ مُحَدُ بْنُ فَُيْلِ عَنْ

وَكِعٍ ◌َدْثَ أَبِ عَنِ أَبْنِ أَبِ لَلَ عَنْ عَطَّةٍ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ عَنِ الَّيْ

◌ُلُوعُ الشّمْسِ مِنْ مَغْرِهَ ﴾ قَالَبُعْتَُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

مَكَاِ بْنِ أَّائِبٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبِّرْ عَنِ الَّيِّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

تَقُونَ وَلَوُْتَْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبْ حَعنْا سُفْيَانُ بْنُ
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أبواب التفسير١٩٢٠

لمحمد وأصحابه فى الدنيا وستكون للمؤمنين بأجمعهم فى الجنة وتمام القول فى
فى كتب الأصول والتفسير.

كتكليمه للانبياء بواسطة الملك واللخلق بأرسال لرسل اليهم وأما تكليمه

نظام الدلالة ولا يجوز على الله سبحانه ذلك وهو القسم الآخر ليس إلا

من وراء الحجاب فكتكايمه لموسى وتكليمه وحيا هو تكليمه بغير واسطة
مع الرؤية ومتى لم تكن الأقسام هكذا تداخلت وذهبت الفصاحة وزال

فُضَيْلَ بَنِ غَزَوَاَنَ عَنْ أَبِّ حَازِمِ عن أبى هريرةَ عَنَ النّ صَّى الله عَليه

الْهُ عَلَيْهِ وَسَمْ قَلَ قَالَ الَّهُ عَرْ وَجَلَّ وَقَوْلُ الْخُّ إِذَاهُمْ عَبْدِىِ تَحْسَنَّةِ

سُفْيَنْ عَنْ أَبِ الْقَادِ عَنِ الأَْخْرَجِ أَنْ أَبِ دْ رَبْرَةَأَنَّ رَسُولَ الله صَلَى

فَأَكْتُبُوهَاَ لُهُ حَسَنَةً فَانْ عَمَاَ فَاكْتُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمَْ وَإِذَ هَمّ ◌ِسَيْئَةِ

الآَْيَ الََّّجَالُ وَالدَّابُ وَطُلُوُعُ الشَّمْسِ مِنْ الْغَرِبِ أَوْ مِنْ مَغْربهاَ

بما فَّا كُبُوهَا لَهُ حَسَنَةَ ثْ قَرَأَ مَنْ جَ بَالخَنَةِ فَلَهُ عَثْرِ أَمْثَالَ

اْلْكُونُّ وَأَسْمُهُ سَلَّنُ مَوْلَى عَزَّةَ الأَْشَجَعَةَ مُّنْا أَبْ أَبِى عُرَ حَدَثْنَاً

فَلَ تَكُْوهَا فَانْ عَمَا فَكْتُوَاِ بِثْمَ كَانَ تَكَهَا وَرَبَ قَالَ لَمْ يَعْمَلْ

وَ قَالَ ثَلاَثٌ إِذَ خَيْنَ لَمْيَعْ نَا إِمَنْهَ لمْتَكُنْ آَنْتَ مِنْ قَبْلٌ

◌َوُدْ هُذَا حَدِيثٌ حَدٌَّ صَحْ وَأَبَّوَ حَارِمَ هُوَ الأَْخْصِرُ



١٩٣ ابواب التفسير

عنه سهل بين لان تمثيل سليمان بن حرب وأمثاله ما تجلى للجبل بالأهلة لا ينظر

الظهور والبارى سبحانه هو الظاهر الباطن بالمعانى البديعة التى ببناها فى الأمد

صحيح (قال ابن العربى) (هذا من الأحاديث المتشابهة لكن أمره هين والمخرج

ومن سورة الاعراف

سورة الاعراف

بطرف ابهامه على أصبعه اليمنى قال فساخ الجبل وخر موسى صعقا . حسن

اليه لانه كلام غير معصوم ولا واجب الاتباع ومعنى الآية أن التجلى هو

ثابت عن أنس قال قرأ النبى صلى الله عليه وسلم هذه الآية
﴿ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال حماد هكذا وأمسك ﴾ سليمان

اِبْهَمِهِ عَلَى أَنَْ إِصْبَعَهُ الْنِى قَالَ فَسَاخَ الْجَلُ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً

أَبْنُ سَلَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَسِ أَنْ آَلِّّ صَلّ لهُ عَيْهِ وَسَمَقَرَأَ هُذهِ الآَْيَةُ
فَلَ تَلَى رَبُّلِلْجَلِ جَعَلَهُ وَكَّا قَالَ خَّاْدُ هُكَذَا وَأَمْسَلَكَ سُلِمَنُ بِطَرَفِ

وَ لاََبُوُلْتَتْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ

حَدِيثِ حَدِ بْنِ سَلَةً مَّثَنْ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَاقُ حَدَثَ مُعَذُ بنُ مُعَذٍ

حّعَنْا عَبْدُ اله بْنُ عْدِ الرَّحْنِ أَنْبَنَا سُلِيمَانُ بْنُ حَرْبِ حَّثَنَا حَادُ

وَلَوْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ
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أبواب التفسير١٩٤

حديث عمر فى قوله

أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار

{ وإذ أخذ ربك من ی آدم من ظهورم ذريتهم)

أفعاله بديعة خلق عند وجودما فى الجبل دكد كة فان قيل فكيف يكون هذا

أن عمر الخ . وخرج بعضه بعد ذلك عن عبد الرحمن عن أبى نعيم عن هشام

(الأسطر) خرج أبو عيسى هذا الحديث من طريق مالك عن زيد بن أبى

لموسى جواباً عما سأل عنه من الرؤية قما هو الجواب الثانى لأنه إذا كان

الاقصى وظهوره بآياته وأفعاله وما أخبر عنه من ذلك يكون من أظهر من

بظهور ذات الله تعالى بذلك أولى.
من أظهر من آياته يتدكدك الجبل الذى هو أشد ذاتا من موسى فموسى

عَنْ حَّادِ بْنْ سَلَّةَ عَنْ ثَابَتِ عَنْ أَنَسِ عَنِ التِّيِّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَلَنَحْوَ هُ

عَنْ مُسْلِ بْنِ يَسَارِ الْجَفِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ اْأَابِ سُئِلَ عَنْ هذه الآْيَة وَإِذـ

عَنْ زَيْدِ بنِ أَبِ أَتََّةً عَنْ عَبْدِ الْكِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنْ زَيْدِ بنِ الْخَطَّابِ

غَافِيَنَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُولَ لَه صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَلّمَ

هَذَا حَدَيْثُ حَسَنٌ مِّعِنْ الأَْنْصَارِىُّ حَدَّثَ مَعْنْ حَدَّثْنَا مَالِكُ بْنُ أَِّ

أَْتُ بِّكُمْ قَالُوا عَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْيَامَةِ إِنَّا كُنّا عَنْ هُذَا
أَ رَبُّكَ مِنْ نَى أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرْيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْهم



١٩٥ ابواب التفسير

ابن يسار لم يسمع من عمر فصار الحديث مقطوعا وقال فى الثانى حسن صحيح
ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة وقال فى الأول مسلم

مالك لاسيما ومسلم هذا من كبار العباد ممن تطوى له الأرض ويقرب له
البعيد وهو هو بعينه ومن قال ان هذا الذى روى عنه مالك رجل آخر مدنى

عنه مالك فكفاه ذلك تعديلا وأن لم يعرفه يحي. ومن يحي بالاضافة الى

وذكر ابن أبى خيثمة أن يحي بن معين قال مسلم بن يسار كذا مكرر فى

ذكر ذلك البخارى وأسنده وهذا لا ينتفع به لأن مسلم بن يسار ممن خرج
الأصل لا يعرف والرجل الذى بينه وبين عمر هو نعيم بن ربيعة الأزدى

مَسْحَ ظَهَرَهُ بِيِّينِهِ فَأَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرْيَةٌ فَقَالَ خَلَقْتُ مُؤْلاَءِ لْجَنَّةِ وَبَعَمّل

يْئَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَقْهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمْ

اَلْعَمَلُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ لَهِ صَلَى الْهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أْهَ إِذَا خَلَقْ أَعْبُدُ

أَهْلِ الْجَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَلْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَةٌ فَقَالَ خَلْهُ
هَؤُلاًَ لاَّرِ وَيَعَمَلِ أَهْلِ أَلاَّرِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ يَرَسُولَ الهِ فَقِيمَ

الْجَنّةِ أَسْتَعْمَهُ بَعَمَلِ أَمْلِ الَّةِ ◌َّى يَوْتَ عَلى عَمَلِ مِنْ أَمَلِ أَهْلِ

يُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَلِ أَهْلِ النّارِ فَيُدْخِلَهُ الْقَهُ الَّرَ .وَلََّبُعْنَهْ
الَّةَ فَيْلُ الَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الَ لِلنَّارِ أَسْتَعْمَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الَِّ ◌َخَّ
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ابواب التفسير١٩٦

عنه به (الثانية) قوله من بنى آدم وفى الحديث أنه مسح ظهر آدم ووجه الجمع

والمرادبه فى حق البارى وجود الفعل بقدرته على الوجه الذى أرادوهو عبارةعن
قوله مسح ظهره فان المسح عليه محال لكن فائدة المسح من وجود المراد يعبر

(الفوائد) فى نشرين مسألة (الأولى) قوله أخذهو فى اللسان عبارة عن التناول

إلى آخر الحال بالترتيب (الثالثة) فى بعض الحديث كهيئة الذر أخبار عن صغر

لا يلتفت اليه. وقد روى البخارى من طرق كثيرة بيناها فى الكتاب الكبير

بينهما ظاهر بأن أخرج من ظهر آدم ذريته ومن ظهر ذريته ذريتهم هكذا

أجسامهم لكن أحياهم وجعل فيهم العقول والهمهم الى ذلك وأنطفهم به

قُرْتَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَمَلَ بَيْنَ عَنِى كُلّ ◌ِنْسَانِ مِنْهُمْ وَرِصَا مِنْ ثَوَرِ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمُسْلُ بَّنْ يَسَارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ هُمَرَ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ

عَبْدُ بْنُ مُعْدِ حََّا أَبُو ◌َسِ حَدَّثَ مِثَُّ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْمَ عَنْ
أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ

رَجُلاً مِنْهُمْ فَأْبَهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ أَنْ رَبِّ مَنْ هُذَا فَقَالَ

خَقَ الَّه أَدْمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلّ فَسَمَةِ هُوَ خَلْتُهَا مِنْ

فِى هُذَا الأَْسَادِ بَيْنَ مُسْلٍ بْنِ يَسَارِ وَبَيْنَ عُمَرَ رَجُلاَ عَجْهُولاَ مِّننا

ثَمْ عَرَهُمْ عَلَى أَدْمَ فَلَ أَنْ رَبِ مَنْ هُلاَء قَالَ هُلاَءُ ذْيَتُلَفَرَأَى



١٩٧

فهم بذلك المطلوبون فيقال له دليلك أقعد بك من أبيك والحقيقة أولى من العادة

على أنفسهم ألست بربكم قررهم على توحيده فاعترفوا به عن آخرهم (الخامسة)

الغفلة أدلة العقول المقتضية للتوحيد فأعرضوا عنها مع حضورها (الثامنة) قوله

أبواب التفسير

المطلوب حتى يرتفع عذر المكلف فتخلف من طريق العادة فتجرى على

على البارى حجة ولا يتصور مخلوق عليه اعتراض لأنه الفعال لما يريد من

﴿إنما أشرك آباؤنامن قبل وكنا ذرية من بعدهم) فيقولون كما قالوا ( ما سمعنا

الحكمة ولا تخرج من طريق الحجة ( السابعة ) ان الذى قيل عنهم قالوه يوم

وهى قوله قالوا بلى وهذا إقرار محض واعتراف صرف (السادسة) قوله (أن

بهذافى آبائنا الا ولين) (وانا وجدنا آباءناعلى أمة وإنا على آثارهم مقتدون)

وكيف يقولونه بباطل وقد وجدت الغفلة قلنا معناه الغفلة التى تقوم بها

تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) اعلموا وفقكم الله أنه ليس لأحد

الحجة فى العادة والغفلة التى لا تقترن بها أسباب الذكرى وقد اقترنت بهذه

القيامة وأنكر من أنكر وعقل من عقل فيحتمل قوله إنا كنا عن هذا غافلين

أو نصب لهم الدليل عليه حتى علموه وأخبروا عنه (الرابعة) قوله وأشهدم

أن يكون المراد به أن يقولوه بحق فلما اطلعوا عليه قالوه بياطل فان قيل

غير حجر ولا تخصيص بفعل دون فعل بيد أنه أجرى العادة بالتنبيه على

هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الأُْمَمِ مِنْ ذُرْيَتِكَ يُقَالُ لَّهِ دَاوُدُ فَقَالَ رَبِّ جَعَلْتَ
◌َُهُ ثَلَسْنَ سَنَةَ قَالَ أَّى رَبِّ زِدُهُ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعِينَ سَنَةَ فَأَ تُضَى
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أبواب التفسير١٩٨

وكم خالفتم آباءكم فيما ظهر اليكم فيه منفعتكم فيها أولى بذلك منكم ( الناسعة )

بينهم اتنزهه عن مائلتهم له فقال هؤلاء منهم للجنة وهؤلاء منهم المار (العاشرة)

مع أن جميعهم اعترف ونفذفيهم الحكم بعد الاعتراف بما سبق فيهم العلم قبله
بحق ملك المالك الذى لا معارض له ولا يجرى أمره على مقتضى حال خلقه

·کتوبة کالأرزاقولكن قد تكتب مبرمة وقد تکتب بشروط محكمة فتر تب

علي عمومه فى المؤمن والكافر ثم محا نور الكافر فلا يجدد كما ينور الله قلب
لما أسقطهم من ظهره جعل بين عينى كل انسان منهم وبيصاً يحتمل أن يكون

لماقيل فقيم العمل وقد سبق من القضاء ما سبق قل الحق الخلق عن الحق ان

يكون النور فى وجوه المؤمن خاصة. وقد روى الحارث بنأبى أسامة أن

العمل علامة على ١٠ سبق من شقاوة أوسعادة (الحادية عشرة) أنه أخبر أنه

وذلك غاية الجود والكرم فالجود بالنفس أقصى غاية الجود (الثالثة عشرة)
على الشروط وقد بيناه فى مسائل الآجال فيسأل آدم أن يعطيه من عمره

الأنبياء (الثانية عشرة) قول آدم فى داود زده من عمری. الأعمار وانكانت

العبد بالايمان ثم يختم له بالكفر فيظلمه ونعوذ بالله من ذلك ويحتمل أن

قوله جاءه ملك الموت إذ كمل عمره هذا لأن كل نى لا تقبض نفسه حتى

النور إنما كان فى وجوه الأنبياء والنقدير جعل بين عينى كل انسان من

عُمْرُ آدَمَ جَاءُهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ أَوْلَمْ يَبْقَ مَنْ عُمْرِى أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ

أَكْ تُعْطَهَا أَبْنَكَ دَاوُدَ قَالَ فَحَدَ آدُ فَجَحَدَتْ ذُرْيَتَهُ وَنْسِىَ آدَمْ فنسيت



١٩٩ أبواب التفسير

على الحقوق ومع البينة عليها ولم ينزل الايجاب فيها وقد مهدنا ذلك فى التفسير

إن الله لما خلق آدم نشر ذريته فى كفيه فقال هؤلاء الجنة وهؤلاء النار ..
فانظروا رحكم اله الى علم عمر وفقه وحسن عبارته وفصاحته فى التعبير عن

لاجحود منصسف (الخامسة عشرة) قوله فجحد آدم ونسى وخطى. فجحدت

والضعيف والغنى والفقير والصحيح والمبتلى قال يارب ألا سويت بينهم قال.

(قال ابن العربی) قبل لو كان الرب تعالى هو المخاطب لآدم لما راجعه ولك)

النعمة أوقع فى المقادير من حظ الابتلاء (التاسعة عشرة) قال الجائليق لعمر

يخبر ( الرابعة عشرة) فقال لملك الموت بقى من عمرى فقال ألم تهبه الداود

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم (الثامنة عشرة) من الثابت فى طرق

أردت أن أشكر يعنى على النعم التى منها القوة والصحة والغنى فصار حظ.

عشرة) قال الحارث فى روايته فيومئذ أمر بالكتاب والشهود يعني للتوثق.

هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة أن آدم لما رأى منهم القوى

(السابعة عشرة) روی أن الله تعالى أبقى علىآدم عمره و کمللداود زيادته

ملك الموت يمكن ذلك فيه والذى عندى أن آدم جحد الهية جحود ذاهل

معاذاته أن يضلات أحداً قال له عمر لو تأولت فى عهدك اضربت عنقك.

ذريته بيان أن الصفات موروثة وأخلاق الآباء . كنسبة للأبناء (السادسة

صَحِيحٌ وَقَدْرُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ مَ أَبِ حُرَبِرَةَ عَنِ الَّيْ صَلاَّلَّهُ عَلَيْهِ
ذُرْيَتّهُ وَخَطِىءَ أَدُمُ فَغَطَتْ ذُرَّتُهُ ﴾ قَالََّبَوُعْنَىْ هذَا حَدِيثٌ حَسَنْ
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٢٠٠

النار ولا أبالى.

(قال ابن العربى) هذا تفسير قوله جعلاله شركاء فيما آتاهما بالمد أو شركا بكسر

العبودية لغير الله وهو الملعون يطالب العبد باعظم ما يقدر عليه معه

الذرية من ظهر آدم كهيئة الذر فسماهم هذا فلان وهذا فلان ثم قبض قبضتين

الحديث عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى موقوفا

أبواب التفسير

فقال للتى فى يمينه ادخلوا الجنة بسلام وقال التى فى الأخرى ادخلوا

-حديث لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد وذكر

أخرجتهم قدرة وجمعتهم فى حيزين ارادة وحكمة وكان هذا التعبير أحسن
عبارة وأبلغ فى البيان (الموفية عشرين) فى حديث ابن عباس أخرج الله

خلقه سبحانه لهم وجمعهم بقوله نشرهم فى كفيه لأنهم كانوا صنفين قد

الشين وذلك تسميته عبد الحارث فلم يقدر الشيطان على أكثر من نسبة

سَمْيَه عَدَالحرث فَسَمّهُ عَبْدَ الْرَثِ فَمَاشَ ذَلَكَ وَكَانَ ذَلَكَ مِنْ وَحْي

مَرْفُوعَا إِلَّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَدَةَ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ

وَسَلَ مَّثَنْا مَدُ بْنَ الْتَىَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْد الْوَارث حَدَّثًا

وَّ قَالَ لأََ حَلَتْ حَوَُّ طَافَ بِهَا إِبْلِسُ وَكَانَ لاَ يَعِيشُ لاَ وَلَدْ فَقَالَ

عُمُرُ بْنُ إِرَامِ عَنْ قَدَةَ عَنِ الْحَنِ عَنْ سَةً عَنِ الَّ صَلّ ◌َهُعَلَّهِ

الْفَّيْطَانِ وَأَمْرِه ◌َابُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبَ لَ نَمْرِفُ



٠٠٠ ١٠٫ ١٠٠٠١

٢٠١

((١٤ - ترمذی - ١١))

فى التفسير

ابواب التفسير

هذا كان يوم بدر جئت بسیف فقلت يارسول اللهاناللهقدشفىصدرى من المشر كين

سورة الانفال

نزلت فى ثلاثةآيات النفل وبرالوالدين والثلث وروى مصعب بن سعدعن ابيهقال

تتعظ بما كان سبق بينها وبينه وتفر من أقواله وإشاراته وذلك كله من اللهّ

انبنى آخر الآية فى قوله أبشركون مالا يخلق شيئا الى آخرها وقد أوضحناها
الآباء والأبناء أشار الى ما كان ينسب العبودية فى أبنائهم الى الاصنام وعليه

[ قالابن العربی ] فیها تسع مسائل(الا ولى)روی أنسعدبن أبى وقاص فاں

لتنفذ المقادير ويتم التقدير والشرك على أنواع شرك بالله وشرك فى الاعمال

كله على قول من يرى أن الآية نزلت فى آدم وحواء ومن يرى أنها فى جميع

ومن سوره الانفال

وهو الرياء وشرك فى الاسماء وهو موضع خفاء (قال ابن العربى) وهذا

وأدناه فلما يئس من حواء فى غير هذا القدر اقتصر عليه وحوا أيضالم

حدثنا أَبُوْ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو بَّكْرِ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ عَاصِيمٍ بِنْ بَهْعَلة عن

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمأْ خُلِقَ

عبد الَّصَمِدِ وَمَ يَرْضَهُ عُمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ شَيْخُ بَصرِّ حدثنا عبدُ بْنُمْد

أَدُمُ الْحَدِيثَ

حَا أَبُو ◌َعِ حَدَِّا مِثَامُ بْنُ سَعِدٍ عَنْ زَيْدِ نْ أَسْلَمَ عَنْ أَبِ صَالِحٌ
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أبواب التفسير٢٠٢

الولد والغنيمة نافلة لأنهازيادة فيما أحل لهذه الامة مما كان محرما على غير ها ثبته
الزيادة ومنها نفل الصلاة وهو الزيادة على فرضها وولد الولد نافلة لأنه زيادة على
إليه ثم نسخت بقوله واعلموا انما غنمتم الآية (المسألة الثانية) النقل فى اللغة هو
ياسعد ولا لير نصارى. لكنه لى فىزلت يسالونك عن انفال الآية في تق الله السيف

عليه جميعا فقال سعد هو لى وقال الأنصارى هو لى فتنازعا فى ذلك فقال

نحو هذا هب لى هذا السيف فقال هذا ليس لك ولا لى فقات عسى أن.

عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال أحلت لى الغنائم وروى أبو هريرة قال

أسلمه اليك حتي تأتى رسول الله فلما عرضا عليه القصة فال ايس لك ياسعد

صار لى وهو لك فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال له قال الترمذى.

لى الغنائم وجعلت لى الارض مسجدا وطبورا وأرسلت الى الخلق كافة

خرجا بتفلان نفلا فو جدا سیفا ملقی یقال کان لآبي سعيد بن العاصی فرا

رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نى من الانبياء فقال لقومه لا يتبعنى

هو صحيح؛ روی سعید بن جبيرأن سعد بن أبى وقاص ورجلا من الانصار

یعطی هذا من لا يلي بلائی انی الرسول فقال إنك سالتنی ولیس لی واقد

ولا للانصارى ولكنه لى فنزلت يسألونك عن الانفال الابة ماتق الله

وختم بی النبیون وروى البخاری عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال

الانصارى يكون بينى وبينك رأيناه جميعا وخررنا عليه جميعا فقال لا

فضلت على الانبياء ست أعطيت جوامع الكلم ونفرت بالرعب وأحلثه

مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ لَمْ كَانَيَوْمُ بَدْرِ جْتُ بَسَيْفٍ فَقُلُ.



٢٠٣ أبواب التفسير

عليه وسلم عن عدة المشركين يوم بدركم يطعمون كل يوم فقيل له يوماعشرا

لتا كلها فلم تطعمها فقال ان فيكم غلولا فليبايعنى من كل قبيلة رجل فلزقت،

على فقام أبو بكر فتكلم ثم قعد ثم قال اشيروا على فقام عمر فتكلم ثم قعد

يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعنى قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثه

وأنا ما مور اللهم احيسها علينا حبست حتى فتح الله بجمع الغنائم فات النار

رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا على فقام سعد بن معاذ فقال كأنك

رجل ملك بضع امرأة وهو بريد أن يبقنى بها ولما يبن بها ولا أحد بنى

ابن وهب عن عدة المسلمين فقال كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر على عدة

إبانا تريد يارسول الله لا نقول لك كما قلت بنوا اسرائيل لموسى اذهب انت

ويوما تسع جزائر فقال القوم ما بين الالف الى القسعماية وروى ابن القاسم
عن مالك قل لما كان يوم بدر قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أشيروا

ونصف من الهجرة وذلك بعد تحويل القبلة بشهرين وقـ سئل مالك فىرواية

أصحاب طالوت وروى أيضا ابن وهب عن مالك قال ساًل رسول الله صلى

يده فقال فيكم الغلول بجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها

بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها

(المسألة الثالثة) قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك كانت بدر فى سبع
بجاءت النار فالتها ثم أحل الله لنا الغنائم ورأى ضعفنا وعجزنا فاًحلها لنا

عشرة ليلة خلت من شهر رمضان وروى ابن وهب انها كانت بعد عام

فغزا فدنا من القرية أو قربيا من ذلك من ذلك فقال لشمس إنك مأمورة

يَرَسُولَ الله إنَّ اللهَ قَدْ شَفَى صَدْرِى مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ نَجَوَ هَذَا هَبْ
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٢٠٤

(الأول) محلها الخمس (الثانى) محلها ما عار من المشركين أو أخذ بغير حرب (الثالث)

ابواب التفسير

لو أتيت اليمن لسللنا سيوفنا واتبعناك فقال رسول اللهّ عليه صلى الله عليه

ما بعث اللهّ محمداً إلا محللا أو محرما قال القاسم فسلط علي ابن عباس

وعن مجاهد سئل النبي صلي الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة الأخماس
فقال المهاجرون لمن يدفع هذا الخمس لم يخرج منا؛ فنزات يسألونك عن الانفال

أسماء الانفال . الغنائم. الفىء، فالنفل الزيادة كما بينا وتدخل فيه الغنيمة فانها

ما مثل هذا مثل صبيع الذى ضربه عمر بالدرة حتى سالت الدماء على عقبيه

السدى وعطاء هى ماشذ من المشركين

رأس الغنيمة حسما يراه الامام قال القاسم بن محمد قال ابن عباس كان ابن

أخذ بغير قتال لأنه رجع إلى موضعه الذى يستحقه وهو انتفاع المؤمن به
زيادة الحلال لهذه الامة والغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بقتال والفی. ما

وجل فسأله عن النفل فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلاح من النفل

وسلم خذوا مصافكم (المسألة الرابعة) قال علماؤنا رحمة الله هاهنا ثلاثة

وعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك حتى أغضبه فقال ابن عباس أتدرون

(المسألة الخامسة ) فى محل الانفال اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال

عمر اذا سئل عن شىء قال لا آمرك ولا أنهاك فكان ابن عباس يقول والله

وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) ولكن اذهب أنت وربك إنا معكم متبعون

أو على رجليه فقال الرجل أما أنت فقد انتقم اللهّ منك لابن عمر وقال

مَنْ لَ يْلِ بَلاَئِي ◌َاء ◌ِى الَّسُولُ فَقَالَ إنّكَ سَأَلْتَى وَلَيْسَتْ لِى وَقَدْ

لى هَذَا الَّيْفَ فَلَ هُذَا لَيْسَ لِى وَلاَ لَكَ فَقْتُ عَلَى أَنْ يُعْطَى هَذَا



٢٠٥

على الأمم (المعنى) يسألك أصحابك يا محمد عن هذه الغنيمة التي نفلتكها قل لهم هى لله

غنمتم الآية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالى ما أفاء الله عليكم الا الخمس

والصحيح أنه من الخمس ا روى فى صحيح مسلم أن الامام يعطى منه ماشاء من

رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين على براء أى على السواء (المسالة

الله لنا فتنازعوا فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله. وروى
أنهم اختلفوا فيها على ثلاث فرق فقال قوم هو انا حرسنا رسول الله صلي الله

السؤال ههنا فانما هو عن أصل الغنيمة التى نفل على ما أنزل اللهلنا من الحلال

عليه وسلم وقال آخرون هولنا اتبعنا أعداء رسول الله وقالت أخرى نحن أولى

وللرسول فاتقوا الله ولا تختلفوا وأصلحوا ذات بينكم لئلا يرفع تحليلها عنكم

فى النقل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا جعله الى رسوله فقسمها

الرايات فلما فتح عليهم جاء وايطلبون شرطهم فقال الشيوخ لا تستا ثروا به

أبواب التفسير

باختلافکم وقد رویعن ابن عباس أنه صلی الله عایه وسلم قال يوم بدر من

علينا كنا ردهالكم لوانهزمتم لانحز تم الينافا بي الشبان وقالواقدجهلهرسول

السادسة) قال علماؤنا فسلموا لرسول الله الأمر فيها فاً نزل الله واعلوا انما

بها أخذناها فنزلت يسالونك عن الأنفال الآية وروى أبو أمامة الباهلى قال

والخمس مردود فيكم فلم يكن بعد هذا أن يكون النقل من - ق أحد وانما

سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا أصحاب بدر حين اختلفنا

فعل كذاوكذا فله كذا وكذا تتسارع الى ذلك الشبان وثبت الشيوخ تحته

سلب أو غير خلافا للشافعى ومن قال بقوله من فقهاء الأمصار فاما هذا

صَاَرَتْ لِى وَهُوَ لَكَ قَالَ فَزَلَتْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْنْفَالِ الآْيَةَّ
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أبواب التفسير٢٠٦

ابن عمرخرجنافى سرية قبل نجد فاصبنا ألا فقسمناها فبلغت سهماننا أحد

من الخمس عند اربه قال ابو حنيفة اذا رأى ذلك الأمام لغناء فى المعطى أو منفعة

وأربعة أخماسها لسائر المسلمين وهم الذين قاتلوا وقتلوا فهم فيها شرع سواء
آخر وقد قسم الله الغنيمة قسمة حق على الأخماس نجعل خمسها لرسول الله

الاشتراك فى المسبب ويمنع من التفاضل فى المسبب مع الاستواء فى السبب

صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبى جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح وقال

عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فاما ( المسالة السابعة ) وهى سلب القتيل فإنه

لاشتراكهم فى السبب الذى استحقوما به والاشتراك فى السبب يوجب

رجل من حمير رجلامن العدو فأراد سلبه فمتعة خالد وكان واليا عليهم
فأخبر عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لخالد مامنعك أن تعطيه

والذى يدل على صحة ماذهبنا اليه ماروى مسلم أن عوف بن مالك قال قتل

يكون من حق رسول الله وهو الخمس والدليل عليه الحديث الصحيح عن

يوم حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فأعطى السلب لأبى قتادة

يمنع من ذلك فاما الاخبار فى ذلك فمتعارضة روى فى الصحيح أن النبى

هذه حكمة الشرع وحكمه وقضاء الله فى خلقه وعلمه الذى أنزله عليهم

هذه الأخبار ليس فيها أكثر من اعطاء السلب للفاتل وهل إعطاء ذلك من
بما أقام من الشهادة وقضى بالسلب أجمع لسلمة بن الأكوع يوم قرد قلنا

رأس مال الغنيمة أو من حق النبى وهو الخمس ذلك إنما يؤخذ من دليل

تجلب أو ائتلاف يرغب وقال الشافعى هو من رأس المال وظاهر القرآن

، قَالاَبَوُدْتُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ سَِكُ بْنُ حْب
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سلبه قال استكثرته يارسول اللهّ قال أدفعه اليه فلقى عوف خالداً جر

النقل على قسمين جائز ومكروه فالجائز بعد القتال كما قال النبي صلى اللهّ

ليرى مكانه من فى سبيل اللهّ قال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى

وليس يستحيل أن يملكه اته لنيه تشريفاً وتقديما بالحقيقة ويرده

رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها عقوبة فى الأموال وذلك أمر لا يجوز بحال

سبيل الله ويحق الرجل أن يقاتل لنكون كلمة الله هى العليا وإن أوى فى

بردائه وقال هل انجزت ماذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه سلم

استفتاح كلام وأبتدا بالحق الذى ليس وراءه مرمى الكل لله وقوله بعد

القتال الغنيمة قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل

والأول أصح لقوله مالى مما أفاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود فيكم

فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد هل

يقال قبل القتل من فعل كذا وكذا فله كذاوكذا وانما كره هذالأنهيكون

ذلك الغنيمة وإنما المكروه فى الحديث أن يكون مقصده المغنم خاصة
(المسألة التاسعة) قال علماؤنا قوله قل الانفال لله والرسول قوله لله

وسول أنه صلى اله عليه وسلم تفضلا على الحليب

عنه أنه قال لانفل بعد رسول الله ولم يصح (المسألة الثامنة) قال علماؤنا

عليه وسلم يوم حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه والمكروه أن

وقد ثبت أن ابن المسيب قال ما كان الناس ينفلون الا من الخمس وروى

أنتم تاركوالى امرقى ولو كان السلب حقاً له من رأس الغنيمة مارده

ذلك والرسول قيل أرادبه ملكا وقيل اراد به ولاية قسم وبيان حكم

عَنْ مُصْعَب أَيْضًا وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الْصَّامتِ حَُّنْا عَبْدُ بْنُ
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٢٠٨

عرض لها فى أصحابه فمضى ضمضم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فى اصحابه

ابواب التفسير

صلى الله عليه وسلم بأبى سفيان انه مقبل من الشام ندب المسلمين اليهم وقال.

وأتاه الخبر عن قريش بخروجهم ليمنعوا عيرثم فاستشار النبى صلى الله عليه

محمدا قد استنفر لك خذر عند ذلك واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاری وبعثه
إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا يستنفرثم إلى أموالهم ويخبرهم ان محمدا قد

استعرضت بنا هذا البحر فخفضته لخضناه معك فمضى رسول الله صلى الله

وسلم الناس وأخبر هم عن قريش فقام أبو بكر فقال فأحسن وقام عمر فقال
فأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال يارسول الله أمض لما أمرك الله فنحن

بالحق لو سرت أن برك الغماد يعنى مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه ثم

هذه عير قريش فيها الاموال فاخرجوااليها لعل الله ان ينفذكموها فانتدب
الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم لاً مهم لم يظنوا أن رسول الله يلقى حربا

عليه وسلم حتى التقى المشركين بيدر فزعوا الماء والتقوا ونصر الله النبى

فيها خمس مسائل ( المسألة الأولى) روى ابنعباس لما أخبر رسول الله

معك والله لانقول كما قالت بنواإسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا أنا هنا

الركبان تخوفا على اموال الناس حتى اصاب خبرا من بعض الركبان أن.
و کان ابو سفيان حین دنا منالحجاز يتجسس الأخبار ويسالمن لقی من

قال الانصار بعد أن امض يارسول الله لما أمرت فوالذي بعثك بالحق لو

قوله تعالى وإذ يعدكم الله احدى الطائفتين الآية

قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون والذى بشا

حَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ،
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بعدم محض ولافتا. صرف وانما هو تبدل حال وانتقال من دار الى دار
الله له وهذه مسألة بديعة بناها فى كتاب المشكلين وحققنا ان الموت ليس

صلى الله عليه وسلم لأهل قليب بدر من المشركين قد وجدنا ما وعدنا ربنا

فهو فى سبيل اللهّ دون من يقاتل للغنيمة يراد به اذا كان ذلك

وهو فى الأسرى لا يصلح هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم قال لأن الله

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم ليسمعون ما أقول قال قتادة أحيام

الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك العیر ليس دونها شىء فناداه العباس.

كان من شان بدر فسمع ذلك فى أثناء الحديث ( المسالة الثالثة ) خروج النبى
صدقت وعلم ذلك العباس من تحدث اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بما

صلى الله عليه وسلم ليتلقى العير بالأموال دليل على جواز النفر الغنيمة لأنه

وعدك احدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك قال النبى صلى الله علية وسلم.

كان معهم (المسألة الثانية) روى عكرمة عن ابن عباس قال قالوا النبى صلى

والروح ان كان جما فينفصل بذاته من الجدوان كان مرضا فلابد

كسب حلال وما جاء فى الحديث أن من قاتل لتكون كلمة الله هى العليه

قصده وحده ليس للدين فيه حظ (المسألة الرابعة ) قال ابن

حقا فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا قالوا يارسول الله انهم أموات أفيسمعون

وصحابه فقتل من المشركين سبعين وأسر منهم سبعين وغنم المسلمون ما

الطائفتين أنهالكم وتودون ان غير ذات الشوكة) فقال مالك قال رسول الله
القاسم وابن وهب عن مالك فى قول الله تعالى (واذ يعدكم الله احدى

◌َّاسِ قَالَ لَ فَرَغَ رَسُولُ الْهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدْرِ قِيلَ لَّهُعَلَيْكَ
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يقول حسان
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قيل له فى أهل بدر أتكلم قوما قدجيفوا فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير

بتفضيل الشرع لها وأفضلها الجهاد وأفضل الجهاد يوم بدر فانجز اللهّ لرسوله

علیه السلام قال النبى صلى الله عليه وسلم کیف أهل بدر فیکم قال خيارنا

عرفت ديار زينب بالكثيب كط الوحى فى الورق الفشيب

خلق وفيه يركب والروح هى السامعة الواعية العالمة القائلة الا أن البارى لا

خفق نعالهم اذأتاه ملكان الحديث وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم

فقال جبريل أنهم كذلك فينا وفى هذا من الفقه أن شرف المخلوقات ليس

أنه لم يؤذن لهم فى الجواب (المسالة الخامسة) قل مالك بلغنى أن جبريل

من جزء من الجسد يقوم به يفارق الجسد معه ولعله عجب الذنبالذى ورد

وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وصرع صناديد المشركين وانتقم

الفسيح الدائم ولنا نحن أفعالنا بالاخلاص فى الطاعة وتتفاضل الطاعات

تداولها الرياح وكل جون من الوسمى منهمر سكوب

يخلق الادراك إلا كما يشاء فلا يخلق ادراك الآخرة لأهل الدنيا ولا يخلق

الدنيا وقد ورد فى الحديث أن الميت إذا انصرف عنه أهله وإنه ليسمع

بالذوات وانما هو بالافعال والملائمة أفعالها الشريفة من المواظبة على

فى الحديث الصحيح إن كل ابن آدم تاكل الأرض الا عجب الذنب منه

ادراك الدنيا لأهل الآخرة فاذا أراد سبحانه أسمع أهل الآخرة حال أمل

منهم المؤمنين وشفى صدر رسوله وصدورهم من غيظهم وفى ذلك

اْعِينَ لَيْسَ دُونَهَاَ شَىْءٌ قَالَ فَدَاهُ أَلْعَبَأْسُ وَهُوَ فِى وَثَقَهُ: لاَ يَصْلُحُ وَثَلَ



٢١١ أبواب التفسير

وخبر الذی لاغيب فيه

منا بجمع كاسد الغاب مردان وشيب

فأمسى ربعها خلقا وأمست يبابا بعد ساكنها الحبيب

لنا فى المشركين من النصيب
غداة كان جمعهم حراء

فدع عنك التذكر كل يوم

فلاقينا م

ورو حرارة الصدر الكتيب
بصدق غير أخبار الكذوب

بما صنع المليك غداة بدر
بدت أركانه جنح الغروب

يَدَيْهِ مُسْتَقْبَلَ الْقِبَةَ خَّى سَقَطَ وِدَارُهُ مِنْ مَتْكِبَيْهِ فَأَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأْعَذَ

لأَنَّ أَّهَ وَعَدَكَ إِحْدَى الْطَّائِفَتَيْنْ وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ قَالَ صَدَقْتَ

فَاسْتَغْبَلَ فَيُّ ◌َهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْقَِ ثُمَّمَدَّيَدَيْهِ وَجَعَلَ بَنْفُ

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ نَظَرَ نَىُّ له صَلْ لهُ
مُرُ بْنُ مُؤْتُسَ اَلْيَمِى حَدْتَ عْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا أَبُوُ زُمَيْلِ حَدَّثَ

عَلَيْهِ وَّمَإِلَى الْمُرِكِينَ وَهُمْأَلْهُ وَأَعْحَبُ تَقْمَاتَةَ وبضْعَةُ عَشَرَ رَجُلاً

الْعَصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِْسْلاَمِ لاَ تُعْبَدُ فِ الأَْرْضِ فَا زَالَ يَنْفُ بِّهِ مَادًّاً

هَلَبُيْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّفِنْ مُحمَدَّبْنُ بَشَارِ حَدَّثَاً

رَسُ قَلْقَاءُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمّالْتَزَمَهُ مِنْ وَرَاتِهِفَقَالَ يَِّ لهِكَفَاكَ

بَّهِ أَّمْ أَنْزِلِ مَا وَدَى أَّهُمْ آنِ مَا وَعَدْتَى اللّهُمَّ إِنْ تُهْلَكْ هُذه
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وشيبة قد تركنا فى رجال

بنو النجار فى الدين الصليب

ذوی حسب اذا نسبوا حساب
يناديهم رسول اللهّ لما

وكل مجرد حاظی الكعوب
بنوالأوس الغطارفوازرتها

وعتبة قد تركنا بالجبوب

بأيديهم صوارم مرهفات

فغادرنا أبا جهل صريعا

قذفنام كباكب فى القليب

أَبْ مُهَاجِرِ عَنْ مَبَّادِ ينَ يُوسُفَ عَنْ أَبِ بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبيه قَالَ

الَّه ◌ُعَبَهُمْ وَأَنْتَ فِهِمْ وَمَا كَانَهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ إِذَا مَضَيْتُ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَمَأَنْلَ الْهُ عَلى أْمَانَيْنِ لأُْمَّى وَمَا كَانَ

المعدوا كلامى كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب

مُنَشَدَتُكَ رَبَّكَ إِنْهُ سَيُنْجُزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْلَ الْهُ إِذْ تَسْتَغَيْتُونَ رَبُّكْ

آنْ عَمَارٍ عَنْ أَبِ زُمَيْلٍ وَأَبُوزَمَيْلِ أَسْنَهُ سَِكٌ الْخَفِىُّ وَإِنّ ◌َنَ هُذَا
حَنْ مَحِيحٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُ مِنْ حَدِيثِ عُمَ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرَمَةٌ

يَوْمَدْرِ حَّعْا سُفْيَنَ بِنْ وُّكِعِ حدَّثَنَا ابْ تُمْ عَنْ اسْمَعِيلَ بْنِ ابْرَهِيمَ

أمام مجمد قد وازروه على الأعداء فى لفح الحروب

تَرَكْتُ فِهُ الأَْسْقَارَ إِلىَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْتَمِلُ

فَأْتَجَابَ لَكْ أَنَى عَدُكُم بَلْفٍ مِنَ الْلَمَّهِ مُرِْفِينَ قَالَ هُذَا حَدِيثٌ
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فيها تسع مسائل (المسئلة الأولى) امر الله سبحانه وتعالى باعداد القوة للاعداء

الأكوع قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتضلون بالسهام

عن عقبة بن عامر قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وأعدوا

فقال النبى صلى الله عليه وسلم ارموا بنى اسمعيل فان اباكم كان راميا وأنا

فى الوجوه وحفنة من تراب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه

فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأى مصيب

القوة الرمى الى أن القوة الرمى ثلاثا وروى البخارى عن أحمد عن سلمه بن

بعد أن أكد فى تقدمة التقوى فإن الله تعالى لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل

الصبر والتقوى باعداد الملائكة العايا (المسئلة الثانية) روى الطبرى وغيره

أراد أن يبلى بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ فأمر باعداد
القوى والآلة فى فنون الحرب التى تكون لنا عدة وعليهم قوة ووعد على

لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فقال ألا أن القوة الرمى ألا إن

لاترمون قالوا وكيف نرمى وأنت معهم فقال رسول الله ارموا وأنا معكم
مع بنى فلان قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله ما لكم

قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة

أَبْنُ مُهَاجِرِ يُضَعَّفَ فِى الْحَدِيثِ مَّنْ أَحَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ
أُسَامَةَ بِنْ زَيْدٍ عَنْ صَالِ بْنِ كْسَانَ عَنْ رَجُلِ لَمْ يُسَمِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ

عَامِ أَنَّ رَسُولَ لَه صَ لَهُ عَلَيْهِ وَم ◌َرَأَ هَذِهِآلآْيَةَ عَلَى الْخِوَأَعُوا
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٢١٤

خير من الدنيا وما فيها وروى الترمذى عن فضالة بن عبيد عن رسول الله

أبواب التفسير

وأبو داود والنسائى عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

فى الجنة خير من الدنيا وما فيها والروحة يروحها العبد فى سبيل الله والغدوة

هو حبس النفس فى سبيل الله حراسة الثغور أو ملازمة للاعداء وقد تقدم

صنفة الخير والرامى به ومنضله وفى رواية والممد به فارموا وازكبوا

فرينه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمى بعد ما علمه

السهم ولا اسرع منفعة منه ( المسئلة الثالثة ) قوله ومن رباط الخيل الرباط

صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم علي عمله الا الذى يموت مرابطا فى

لاكم زاد الحاكم فى رواية فلقد رموا عامة يومهم ذلك ثم تفرقوا على السواء

وسلم يقول إن اقه يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صافعه يحتسب فى

سعد أنه قال رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع سوط

يغدى رجلا بعد سعد سمعته يقول ارم فداك أبى وأمى وروى الترمذى
ما فضل بعضهم بعضا وروى البخارى عن على قال ما رأيت رسول الله

سبيل الله فانه ينمى له عمله الى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر (المسالة

بیان فى شى. منه فىسورة آل عمران وقد روى البخارى وغيره عن سهل بن

رغبة عنه فيها نعمة كفرها وقد شاهدت القتال مراراً فلمأرفى الآلة أنجع من

ولأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا ليس من اللهو الاثلاث تأديب الرجل

لَحْ مَا أَسْتَ طْ مِنْ قُّوَةَ قَالَ أَلَّ إِنَّ الْقَّوَّةَ الرَّمْىُ ثَلاَثَ مَرَّاتِ أَلَّ إنّ
الَّهَ سَفْتَحُ لَكٌ الأَْرْضَ وَسَكْفَوْنَ الُّْنَةَ فَ يَعْجَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَُو



٢١٥

إلا كتب الله له ذلك حسنات ولامر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا

هى له أجر فرجل ربطهافى سبيل الله فأطال لها فى مرج أو روضة فما أكلت من

أبواب التفسير

يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات وروى البخارى

القيامه وثبت عن أنس أنه فال لم يكن شىء أحب إلى رسول الله صلى اللهعليه
وسلم بعد النساء من الخيل خرجه النسائى ( المسئلة الخامسة ) المستخب من

ومسلم عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوى

الاثى بطتها كنز وطهرها عز وفرس جبريل أتى (المسألة السادسة) يستحب

ربطها تغنيا وتعفضا ولم ينس - ق الله فى ظهورها فهى عليه ستر وأما الذى

ولر چل متر وعلى رجل وزر فأما الذی می علیه وزر فرجل ربطها رياء

رباط الخيل الاناث قبل الذكور قاله عكرمة وجماعة وهذا صحيح فان

من الخيل ما روى أبو وهب الجشمى وكانت له صحبة قال رسول

ناصية فرس بأ صبعيه وهو يقول الخير معقود فى نواصى الخيل إلى يوم

أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة لرجل أجر

وكتب له أرواتها وأبوالها حسنات ولا يقطع طولها فتستن شرفا أو شرفين

الرابعة ) وأما رباط الخيل فهو فضل عظيم ومنزلة شريفة روى الأئمة عن

وفخراً ونواء لأهل الاسلام فهی علیه وزر وأما الذی هی علیه ستر فرجل

ذلك المرج أو الروضة من شىء إلا كتب الله له عدد ما أذات حسنات

آبِ زَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كْيَانَ رَوَاهُ أَبُوْ أُسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحدٍ عَنْ خْبَةً
بَأَسْهُمِهِ ، وَلاَبَوُدْنَْ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُسَامَّةً
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أبواب التفسير٢١٦

الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل كميت أغر محجل أو أدهم أغر محجل أو أشقر أغر

يتخن فى الارض وذلك يوم بدر والمسلمون قليل فلما كثروا قال اقه فامامنا

الله عليه وسلم قال خيرالخيل الادهم الاقرح المحجل الارثم ثم الافرح المحجل
مطلق اليمين فان لم يكن أدهم فكميت على هذه الهيئة (المسئلة السابعة) روى

محجل خرجه أبو داود والنسائى وروى الترمذى عن أبى قتادة أن النبي صلي

وأعظمها أجراً وقدقال ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك قال الله وأعدوا

وسلم من رواية عبد الله بن عمر أنه قال انما الشؤم فى المرأة والفرس والدار

عدو اللهوعدو کےیعنی تخفون بذلك أعداء الله وأعداءکم من اليهود وقریش

صلى الله عليه وسلم أنه قال أما فارس فنطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها

(المسئلة التاسعة) قوله ومن رباط الخيل عام فى الخيل كلها وأجودها

وقد بينا تحقيق ذلك فى شرح الحديث ( المسئلة الثامنة ) قوله ترهبون به

مسلم والنسائى أنه يكره الشكال من الخيل وثبت عن النبى صلى الله عليه

أجازها الوالى وكذلك قال سعيد بن المسيب

وأما الروم ذوات القرون فكلما هلك قرن خلفه آخر إلى يوم القيامة

وكفار العرب وآخرين من دونهم يعنى فارس والروم وقد روى عن النبى

فيها أربع مسائل (المسالة الاولى) فى سبب نزولها قال ابن عباس حتى

لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فأرى البراذين من الخيل إذا

ما کانت لنی أن یکون لهأسری حی ثخن فى الارض

آْنِّ ◌َامِرٍ وَدِيثُ وَكِعٍ أَصْحَ وَ صَالُ ◌ّنْ تَكْسَانَ تَّ ◌ُدْرِكِ عُقْبَةَ أَبْنَامِ
وَقَدْ أَدْرَكَ أَبْ عَرَ حَدْنَ اهَأَدْ حََّبُّ مُعَوِيَةَ عَنِ الأَْعْمَشِ عَنْ عَمْرِ



٢١٧
أبواب التفسير

عصافى فانك غفور رحيم﴾ و مثل عيسى حين قال (ان تعذبهم فإنهم عبادك) الآية

(( ١٥ - ترمذی -١١))

بعد وإما نداء تغيرهم اللهّ تعالى وهكذا قال كثير من المفسرين بعده وعن عبد

رحمك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم ثم دخل فقال ناس

ابن رواحة ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن اللهّ ليلين

اّه قال لما كان يوم بدر وجى. بالأسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحجارة وان مثلك ياأبا بكر مثل ابراهيم اذ قال ( فمن تبعنی فانهمنی ومن

فاستبقهم لعل الله أن يتوب عليهم قال عمر يارسول الله كذبوك وأخرجوك

يا خذبقول ابى بكر وقال ناس بأخذ بقول عمر وقال ناس يا خذبقول عبد

ومثلك باعمر مثل نوح إذ قال (رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا).

قلوب قوم حتى تكون ألین من اللبن ویشد قلوب قوم حتياتكون أشد من

عدمهم واضرب أعناقهم وقال عبد الله بن رواحة یارسول الله انظر واديا
كثير الخطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم نارا فقال له العباس قطعت

ما تقولون فى هؤلاء الاسرى فقال ابو بكر يارسول الله قومك وأهلك

أَبْنِ مَّرَةَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ الهِ بْنِ مَسْمُودِعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسعُود
◌َلَّ كَنْ يَوْمُبَدْرَ وَجِىَ، بَلأُْسَارَى قَالَ لَرَسُولِ الهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ وَسَمَ

◌ُقٍ قَالَ عَبْدُ الْقله بْنُ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ يَ رَسُولَ لْهِ الأَسَيْلَ بِنَ الَيَضَدِ
رَسُولُ لَه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَ لَ يَفْتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلَّ بِدَاء أَوْ ضَرْب

مَا تَقُولُونَ فِى هُلاَءِ الأَْسَّارَى فَذَكَرَ فِى الَْدِيثِ قِصَّةٌ طَوِيَةً فَقَالَ
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١ ٨
ابواب التفسير

الحجارة من السماء منى فى ذلك اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

عنق فقال عبد الله يارسول الله الا سهيل بن بيضاء فانى سمعته. ذكر الإسلام
صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم عالة فلا يفلتن رجل منهم الا بقدا، أو ضربة

ويجبت بكاء بكيت وإلا تباكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكى

وسلم لما أسروا الاسرى لأبى بكر وعمر ماترون قال أبو بكر بانبى الله مينو

نهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ماقلت فما

الإسهيل ابن بيضاء رواه الترمذى مختصرا عن أقوال أبى بكر وعمر وابن

فَانِى قَدْسَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الأَْسْلاَمَ قَالَ فَنَّكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ

فمكت التى صلى الله عليه وسلم فما رأيتنى فى يوم أخوف أن تقع على

كان من الغد جنت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين

العم والعشيرة أرى أن تأخذمنهم فدية فيكون لنا قوة على الكفار فى الله

ومثل موسى اذ قال ( ربنا اطمس على أموالهم) الآية ثم قال رسول الله

أن ممكننا فتضرب أعناقهم فتمکن عليا من عقبل فيضرب عنقه وتمكنی

رواحة ورواه مسلم عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه

أن يهدبهم للاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانرى يا ابن
الخطاب قلت لا والله يارسول الله ما أرى الذى رأى أبو بكر ولكن أرى

بیکیان قلت يارسول أخبرفى من أنی تی تیسکی أنت وصاحيك فان

من فلان نسيب لعم فاً ضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها

قَالَ رَأيْتُيِ فِ يَوْمٍ أَخْوَقَ أَنْ تَقَ عَلى حِجَارَةٌ مِنَ الاَّءِ مِنْ فِ ذلِكَ



٢١٩ أبواب التفسير

مشر كين فاء نزل الله (ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الارض)

من هذه الشجرة شجرة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانول الله

روى عيدة السلماني عن على أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

الفداء ويقتل منكم فى العام المقبل بعدتهم فقال رسول الله صلى الله عليه

منهم الفداء ويستشهد منكم فى العام المقبل بعدتهم فقالوا يارسول الله بل

له أسرى حتى يثخن فى الارض تربدون عرض الدنيا يعنى الفداء واه يريد

(ما كان لنی ان يكون له أسرى حتى يثخن فى الارض) إلى قوله فكلواهما

کذلكو کذلك قال ابن عباس وابن المسيب و یشهد له قوله(أو لما أصابتكم

نأخذ الفداء فتقوى على عدونا ويقتل منا فى العام المقبل بعدتهم ففعلوا

الذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض على عذابهم أدنى

وسلم هذا جبريل بخيركم أن تقدموا الاسارى فتضربوا أعناقهم أو تقبلوا

وكانوا يومئذ مشركين وفادوا ورجعوا ولو كانوا مسلمين وفادوا الأثابوا

الشهداء قليلا وقال أبو عمرو بن العلاء إن القتلى كانوا سبعين والاسرى

غنمتم حلالا طيبا فاحل اللهّ الغنيمة لهم وأنزل الله ما كان لتى أن يكون

ولم يرجعوا وكان عدة من قتل أربعة وأربعين رجلا ومثلهم اسرى وكان

يوم بدر فخيره بين أن يقرب الاسارى فيضرب أعناقهم أو يقبلوا منهم

( المسئلة الثالثة) قال ابن وهب وابن القاسم عن مالك كان يدر أسارى

الآخرة يعنى اعزاز الدين وأهله واذلال الكفر وأهله ( المسألة الثانية)

قَالَ وَنَزَلْقُرْآنَ بِقَوْلِ مُمَرَ مَا كَانَ لَيْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَّى يُشْخَنَ

أَلْيَوْمٍ قَالَ خَّى قَالَ رَسُولُ اللهِصَلَّ ◌َلهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ إِلَُّهْلَ بِنَ الْبَيْنَاءِ
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أبواب التفسير٢٢٠٠

فى النفوس

المفسرين رووا أن العباس قال النبى صلى الله عليه وسلم أنى مسلم وفى رواية
أن الاسرى قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم آمنا بك وبما جئت به ولتنصحن

الجهاد لسائر الانبياء قلنا كان الجهاد واجبا علي أنبياء قبل محمد لكن لم يكن

لك على قومنافتزات (يا أيها النبي قل لمن فى أيديكم من الاسرى) الآيةقال

يدل قوله ما كان لتى أن يكون له اسرى حتى يثخن فى الارض على تكليف

لحم أسرى ولا غنيمة ومعنى قوله ما كان اني ان يكون له اسرى ما كان لك

وإنما قال مالك وكانوا مشركين ولو كانوا مسلمين لأقاموا ولم يرجعوا لان

فيها سبع مسائل ( المسئلة الأولى) فى سبب نزولها روى أبو هريرة وغيره

المغفرة وهذا كله ضعفه مالك واحتج علي أبطاله بما ذكر من رجوعهم إلى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ني من الانياء فقال لأصحابه لا

موضعهم وزيادة عليه أنهم غزوه يوم أحد (المسئلة الرابعة ) قال بعضهم

مصيبة قد اصبتم مثليها وأنشد أبو زيد الانصارى لكعب بن مالك

العباس افتدیت باربعین أوقية وقد أنانى الله أربعین عبد! وإنى لأرجوا

يا محمد أن تكون لك أسرى حتى يغلظ قتلك فى الارض وتثبت مبيتك

قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق الآية

فأقام بالعطن المعطن منهم سبعون عتبة منهم والأسود

مُبْدَ لْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِهِ حدثنا عَدُ بْنُ حَيْدٍ أُخْرَفِى مُعَاوِيَةٌ بِنْ عَمْرِوِ
فى اْأَرْض إِلَى آخر الآيات ·َلأََبُوُلْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ وَأَبُوِ



٢٢١ أبواب التفسير

غنيمة فى الاسلام حين أرسل النبى صلى الله عليه وسلم عبدالله بنجحش فىرجب

أحدالی غزاة مابیزمكةوالطائف غیر صدبهاقر یشافضیومضى أصحابهمعهحتىنزلوا
مقفله من بدر الأولى وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الانصار

وهذا كله يمكن صحيح لكن أقوامماسبق من احلال الغنيمة وقد كانواغنموا أول

وفائدة ما فيها من حكمة وأن الله جعل رزق نبيه محمد وأمته من أفضل وجوه

فيها عمرو بن الحضرمى فقتل عمرو وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بالغير

سبق حن الله أن لا يعذب قوما حتى يتقدم اليهم الثانى سبق منه ان لا يعذبهم

يتبعنى رجل بنى داراً ولم يسكنها أو تزوج امرأه ولم يبن (وقد مضى ذكر هذا

ومحمد فيهم الثالث سبق منه احلال الغنائم لهم لكنهم استعجلوا قبل الاحلال

بنخلة فمرت عليهم عير لقريش تحمل زييبا و !. ما وتجارة من تجارة قريس

( المسألة الثانية) اختلف الناس فى كتاب الله السابق على ثلاثة اقوال الأول

لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الغنيمة وقسم سائرها بين أصحابه

الحديث) قال الامام رضى الله عنه قد بينا فى غير موضع وجه هذه النعمة

والأسرى حتى قدموا على رسول الله صلي الله عليه وسلم وعزل عبد الله

اللهّ عليه وسلم أنه قال لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس من قبلكم كانت
تنزل نار من السماء فلما كان يوم بدر أسرع الناس فى الغنائم فانزل الله

الكسب وهى جهة النعمة والاستعلاء وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى

لو لا كتاب من اللهّ سبق إلى آخر الآيتين فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا

عَّ زَائِدَةَ عَنِ الأَْعَْصِ عَنْ أَبِ صَالِحِ مَنْ أَبِ مُرَيْرَةَ عَنِ النِّيُ صَلَلَقٌ
◌َّهِ وَه ◌َمْ عِلْ الْغَائِ لأَِحَدٍ سُودَ الرَّمُسِ مِنْ قِلُكُمْ كَأَنْ
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٢٢٢

الغنيمة ذا كان فله عبد الله بن جحش من الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأربعة

قد زفی الیه وهو يعتقد أنها ليست بزوجة فاذا هى زوجةو تعلق من أوجب

أبواب التفسير

وامضائه (المسئلة الثالثة ) قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق فى إحلال

الأخماس للغانمين والذى ثبت من ذلك أنلهم الغنيمة التى غنموا وإحلال ما أخذ

فصادف المتك محلالا حرمة له فى علم الله فكان بمنزلة مالو قصد وطء امرأة

وذلك قبل أن يفرض الله لرسوله الخمس فأكلوا الغنيمة ونزل بعدذلك فرض

لو وطى . امرأة ثم نكحها وهذا لا يلزم لأن علم الله تعالى مع علناقد
استوى فى هذه المسئلة بالتحريم وفى المسئلة التى اختلفنا فيها اختلف علنا

.دليلا على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً مما هو فى علم الله حلال أنه

لهم والنبى صلى الله عليه وسم ساكت عن ذلك مجبز له فكان وحيابسكوته

لاعقوبة عليه كالصائم إذا قال هذايوم نوبى فافطر الآن أو هذا يوم حيضى
خاطر فعلا ذلك وكان النوب والحيض الموجبان الفطر ففى مشهور المذهب

الغنيمة لمذيتم بما اقتحمتم فيها مما ليس لكم اقتحامه إلا بشرع فكان هذا

الكفارة بان طرو الاباحة لا ينتصب عذراً فى عقوبة التحريم عندالمتك كا.

الأخرى ولنا فى إسقاط الكفارة عمدة فهو أن حرمة اليوم ساقطة عند الله
فيه الكفارة وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة لا كفارة عليه وهى الرواية

هُرَيْرَةَ الآَْنَ فَا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ وَقَهُوا فِى الْغَائِ قَبْلَ أَنْ تَحِلّ ◌َهُمْ ◌َنْوَلَ

تَقْلُ نَارٌ مِنَ أَلَّمَاءِ فَأْتُهَا قَالَ سُلْمَانُ الأَْعَْشَرُ فَنْ يَقُولُ هَذَا إِلَّ أَبُو

أَقُْ تَعَلَى لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ الْه سَبَّكُمَّ فِيَ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ



٢٣٣ أبواب التفسير

الخامسة ) فى هذا كله دليل على أن الاثخان فى القتل واجب قبل كل شىء حتى

القتل حتى نزل العفو فان قيل وهى (المسئلة السابعة) فقد اختاره النبي صلى

أن يكون مجموعهما والأظهر أنه اختيار الفداء فإن النبي صلى الله عليه وسلم

قلنا فيها ثلاثة أقوال الاول اسراعهم فى الغنيمة قبل الاحلال الثانى اختياره

من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ لقوله يانى اللهّ كان الأتخان فى القتل

الغداء قبل الانخان فى القتل الثالث قوله لهم فاضربوافوق الاعناق واضربوا

أحب إلى من استبقاء الرجال وفى رواية لو عذبنا فى هذا الأمر باعمر مانجا

فقال انه كان من النبى صلى الله عليه وسلم فيه معصية غير معينة وحادان

اغلاظهم عليهم بالقتل والإذاية والاخراج وإلى تحقيق المعصية إلى تأخيرم

الانظر والأوكد والله أعلم ( المسئلة السادسة ) فان قيل تحقق لنا معصيتهم

يحتج بمحتمل وأما القول الأول والثانى فحتمل أن يكون أحدهما ويحتمل

وعلم اللهّ فكان المعول على علم الله فى إسقاط العقوبة كما قال أولاً كتاب
من الله الآية ( المسئلة الرابعة) قال النبى صلى الله عليه وسلم حين نزلت
هذه الآية لو نزلت نارمن السماء لأحرقتنا إلا عمر وفى رواية لو نزل عذاب

الّه عليه وسلم معهم فهل يكون ذلك ذنباً منه قلنا كذلك توهم بعض الناس

منهم كل بنان فامروا بالقتل فاختاروا الفداء قلنا أما القول الثالث نضعيف

شاورهم فيه فمالوا إلى الفداء وكان الله قد عاتبهم على رأنتهم بالكفار مع

غيرك وفى رواية لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة (المسئلة

إذا قوى المسلمون جاز الفداء للقوة على العدة لقتالهم أيضاً فانما يراعى

لا نهیحتمل أن یکون نزل قبل أن يبرر ويحتمل أن یکون نزل بعده ولا

◌َلَوُدْتَ هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدَيْثِ اْأَعَْشَ
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أبواب التفسير٢٢٤

سورة التوبة

وسورة العذاب فاما تسميتها بسورة التوبة فلان اللهّ ذكر فيها توبة الثلاثة

قالَ ما كانوا يدعون سورة التوبة الا المبعثرة فانها تبعثر أخبار المنافقين

ومن سورة التوبة

القتل ليفوت مع أنهم كانوا قد قتاوا الصناديد وأثخنوافى الارض فانتظر

ولها ستة أسماء التوبة والمبعثرة والمقشقشة والفاضحة وسورة البحوث

يقال بعثرت المتاع اذا جعات أعلاه أسفله وقابت جميعه وقايته ومنه واذا

النبى صلى الله عليه وسلم هل ذلك كاف فيه أم لا وهذا بين عند الانصاف

وروى عن ابن عمر أنه قال ماكنا ندعوها الا المقشقشة وروى عن قتادة
أنه قال مثل براءة كمثل المرود ما يدرى أسفله من أعلاه القول فى سقوط

القبور بعثرت وأما تسميتها المتشقشة فى الجمع فانها جمعت أوصاف المنافقين

الذين خلفوا بتبوك وأما تسميتها بالفاضحة فلانه نزل فيها ومنهم ومنهم قالت

بسم الله الرحمن الرحيم منها وفى ذلك للعلماء أغراض جماعها أربعة (الاول)

من هذا القول إنما كان من النبى صلى الله عليه وسام توقف انتظار ولم يكن

الصحابة حتى ظننا انها لا تبقى أحدا وأما تسميتها المبعثرة فمن هذا المعنى

قال علماؤنا هذه السورة من آخر مانزل بالمدينة ولذلك قل فيها المنسوخ

وكشفت أسرار الدين وأما تسميتها سورة البحوث فمن بحث اذا اختبر

قال مالك فيما روى عنه أبو وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم انه لما

وأما تسميتها سورة العذاب فقد روى عن ثابت بن الحرث الانصارى أنه
واستقصى وذلك لما تضمنت أيضا من ذكر المنافقين والبحث عن أسرارهم

حُّمْا مُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يُحِ بْ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ وَأَبْنُ أَبِ



٠٢٢٥ أبواب التفسير

ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها فى السبع الطوال

نزل عليه الوحى يدعو ببعض من يكتب عنه فيقول ضعوا هذا فى السورة

السورة التى يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أول مانزل وبراءة

فيها بسم الله الرحمن الرحيم الثاني أن براءة سخط وبسم الله الرحمن الرحيم

عمد تم إلى الأنفال وهى من المثانى وإلى براءة وهى من المتين فقرنتم بينهما

فما حملكم على ذلك قال عثمان إن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان اذا

الى یذکر فيها كذا و كذا و تنزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآ ية فى

قال أنها مفتحة بدكر الكفار لأنسورا كثيرة من سور القرآن افتتحت

ماثبت عن يزيد الفارسى انه قال قال لنا ابن عباس قلنا لعثمان ماحملكم ان

أولها سقط بسم الله الرحمن الرحيم معه وكذلك يروى عن ابن عجلان أنه
بلغه أن سورة براءة كانت تعدل البقرة أو قربها فذهب منهالذلك لم يكتب

الرحيم أمان وهذه كلها احتمالات منها بعيد ومنها قريب وأعدها قول من
رحمة فلا يجمع بينهما الثالث أن براءة نزلت برفع الامان وبسم أ" الرحمن

بذكر الكفار كقوله الذين كفروا وقوله ويل لكل همزة الرابع وهو الاصح

اَلّسْعِ الْطُوَلِ مَا حَكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَلَ عْمَانُ كَانَ رَسُولُ لَه صَلّ ◌َلَهُ عَلَيهِ

عَدَىّ وَسَهْلِ بْنِ يُوسُفَ قَالُوا حَدَّثَ عَوْفُ بْنُ أَبِى جُمَيْلَةَ حَدَّثَنَا بَرِيْدٌ

بَنْهَ وَلَمْ تَكْتُوا ◌َمَ سَطَرَ بِسْمِ أَهِالرَّحْنِ الرَّحِمِ وَوَضَعْتُمُوهَا فِى
عَدْتُمْ إِلَى الْعَالِ وَهِىَ مِنَ الْثَانِى وَ بَةً وَهِىَ مِنَ المِينَ فَرَتُمْ
الْقَرِسِى حَدََّنَا أَبْنُ عَبَّاسِ قَالَ تُ لُمَْنَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَلَكُمْ أَنْ
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صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا انها منها فمن ثم قرأت بينهما ولم أكنب بينهما

ولا يسال عن ذلك كله ولا يعترض عليه ولا يحاط بعلمه الا بما أبرز منه

صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويميزه لكتابه ويرتبه على أبوابه الاهذه السورة

أبواب التفسير

مكان الانجيل وفضلت بالمفصل ( نكتة ) أصولية فى هذا كله دليل على

وكانت شبيهة بها وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال أعمليت

فلم يذكر لهم فيها شيأ ليتبين الخلق أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد

الرحمن الرحيم ولم يأمرنا فى سورة براءة بشىء فلذلك ضمت إلى الانفال

السبع الطوال مكان التوراة وأعطيت المثين مكان الزبور وأعطيت المثانى

من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا فى أول كل سورة ببسم الله

أن تأليف القرآن كان منزلا من عند الله وان تأليفه من تنزيله يدينه النبي

سطرا بسم الله الرحمن الرحيم وروى عن أبى بن كعب آخر مانزل براءة

وَسَلَمَ بِما يَأْتِى عَلَيْهِ الَّزَمَانِ وَهُوَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ الُّْوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدْ فَكَانَ

وَكَانَتْ قَصَّتُهَا شَِهَةٌ بِصَّتِهَاَ ◌َنْتُ لَّهَا مِنْهَ فَقْبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

إِذَانَزَلَ عَلَيْهِ الثُّ دَعَا بَعْضَى مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ ضَعُوا مُؤُلاء

فَقُولُ حَمُوا هُذَ آلآَيَةَ فِى الَّوْرَةَ أَلَّى يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتْ
الآَْيَتِ فِى الْشُّورَةَ أَّى يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ آلآْيَةُ

الأَْنْقَالُ مِنْ أَوَائِلِ مَا أُنْزِلَتْ بِالمَدِينَةُ وَكَانَتْ بَرَةُ مِنْ آخرِ الْقُرْآنِ
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٢٢٧ ابواب التفسير

إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجؤوا إلى قياس الشبه عند عدم النص ورأوا
إلى الخلق وأوضحه بالبيان ودل بذلك على أن القياس أصلى فى الدين ألاترى

أن قصة براءة شبيهة بقصة الانفال فالحقوها بهما فاذا كان الله قد بيندخول

وهذا أعلام وإنذار وما كنا معذبين حتى نبعث رسولالئلا يكون الناس علي
خلاف المعنى براءة من الله ورسوله وأنان من الله ورسوله أى هذه براءة

القياس فى تأليف القرآن فما ظنك بسائر الأحكام
قوله تعالى واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر

فيها أربع مسائل (المسئلة الاولى) الاذان هو الاعلام لغة من غير

أَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْيَنْ لَ أَهَا مِنْهَا فَنْ أَجْلِ ذَلَكَ قَرَنْهُ بَيْهُمَا وَلَمْأَكْتُبْ

عَوْفِ عَنْ يَزِدَ الْفَارِسِ عَنِ أَبْنِ عَسِ وَيَرِيُدُ الْقَارِسِىِ قَدْ رَوَى عَنَ

حَرْنَا الْحَسَنُ بَنَ عَلّ ◌َلاَلُ حَدَثَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِ الْفِى عَنْ زَائِدَةَ
وَاهُمَا مِنْ أَهْلِ ◌ْصْرَةِ وَيَزِيدُ الْقَارِسِىُّ أَقْدَمْ مِنْ يَزِيِّدَ الْقَائِى

أَبْنِ عَبَسِ غْرَ حديثٍ وَُّقَالُ هُوَ يِدُ بْنُ هُرَّمُزَ وَيَزِيدُ الْقَائِىُّ مُوَّ

وَلَوَعْتَيْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِيحٌ لاََ نْرِقُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ

عَنْ شَيْبِ بْنِ غْقَدَ عَنْ مُلََّ بْنِ عَرِو بْنِ الَّْوَصِ حْتَ أَبِ

يَنْهَ سَظَرَ بِ أَّهِ الرّحْنِ اَرَّحِ فَوَمْهَفِ السَّعِ الطُّوَلِ

يَيُبْنُ أَبَانِلَّقَاعِ وَمَيْرِ كَ بَسِ إنَّ رَوَى عَنْ أَسِ بَنِ مَلِك
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أبواب التفسير٢٢٨

يومكم هذا فى شهر كم هذا فى بلدكم هذا وروى عن أبي هريرة أيضا قال بعثنى

اللهحجة بعد الرسل (المسئلة الثانية) روى البخارى وغيره أن النبى صلى

أعلم قال بلد حرام قال إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كرمة

ابو بكر فى تلك الحجة فى المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذون بمنى أن

النبى صلى الله عليه وسلم بعلى فأمره أن ينادى ببراءة قال أبو هريرة فاذن
لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال أبو هريرة ثم أردفه

الله عليه وسلم خطب بمنى فقال أيها الناس اتدرون أى يوم هذا قلنا الله

ورسوله أعلم قال شهر حرام قال أتدرون أى بلدها هذا قالوا الله ورسوله
ورسوله أعلم قال هذا يوم الحج الأكبر أتدرون أى شهر هذا قالوا الله

أَنَّهُ شَهَدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ لهَ

إِلََّ مَا أَحَلَّ مَنْ نَفْسِهِ أَلَ وَإِنَّ كُلّ رِبَافِىِ آلْجَاهِلَّةِ مَوْضُوْ لَكُمْرُمُوسُ

شَهْرٌ هَذَا أَلاَ لَيْهِى ◌َانِ إلاَّ عَلَى نَفْسِهِ وَلَ يَحْنِى وَالّ عَلَى وَلِهِ وَلَ

وَأُتَ عَلَيهِ وَذَّكَ وَوَظَ ثُمْ قَالَ أَى يَوْمَ أَحْرَمُ أَنْ يَوْمٍ أَخْرَمُ أَىْ يَوْمٍ
أُخْرَمُ قَالَ فَقَالَ النَّاسُ يَوْمُ الَْجِّ الأَْكْبَرِ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَنَّ دَمَّمْ
وَأَمْوَكُمْ وَأَعْرَضَكُمْ عَيْكُمْ حَرَامٌ كَرَةٍ يَوْمُكْ هَذَا فِ بَيِّ هِذَا فِ

وَلَُّ عَلَى وَاللهَِ إِنَ السَُّ أَخُو الْم ◌َلَيْسَ بَعِلْ فِلِنْ أَخِهِ شَىٌ

أَمْوَالْ لَ تْلُونَ وَلَ تْلُونَ غَيْرَ رِبَا الْمَسِ بْنِ عَبْدِ اْطَّبِ فَنَّهُ



٢٢٩ أبواب التفسير

بالبيت عران وروى الترمذى عن سلیمان بن عمر وابن الأحوص حدثنا

المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه إلا ماحل من نفسه ألا وإن كل ربافى الجاهلية

معنا على بمنى يوم النحر بيراة وان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف

عليكم حرام كرمة يومكم هذا فى بلد كم هذا فى شهر كم هذا ألا لا يجنى جان

أبى انه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى

المطلب فانه موضوع کله الا وإن کل دم كان فى الجاهلية موضوع وان اول
موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد

الناس يوم الحج الأكبر يارسول الله قال فاذن دماؤكم وأموالكم واعراضكم

إلا على نفسه لا يجنى والد على ولده ولا ولد على والده ألا إن المسلم أخو

عليه وذكرووعظثم قال أى يوم احرم أى احرم أى يوم احرم قال فقال

وُضِعَ مِنْ دِمَاءِ أَاهِلَّة ◌َمُ الْحَرِثِ بْن عَبْدِ الْطَّبِ كَانَ مُسْتَرْضَعَا فِى

فَلَ تَبْغْوا عَلَيْنَ سَبِيلاً ◌َا أَّن ◌َكُكْ عَلَى نَاتُكُمْ حَقًّا وَلِنّاتُكُمْ عَيْكُمْ

مَوْضُوعُ كُلُّ أَلاَ وَإِنْ كُلّ دَمٍ كَنَ فِى الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلَ دَمٍ

فَعَلْنَاهْجُرُ وهُنَّ فِ اَْضَاجِعِ وَاضْرِ بُوهُنَّ ضَرْبَا غَيْرَ مُبِّحِقَنْ أَكُمْ

لَيْسَ تْلُكُونَ مِنْهُنَّ شَْتَ غْرَ ذَاكَ إِلَّ أَنْ يَأْتِنَ بِفَاحِشَةٍ مَُّةٍ كَانَ

◌َّا فَا ◌َتْكُمْ عَ فَِاتُكُمْ فَلاَ يُوِْنَ فُرُشَكُمْمَنْ تَكْرَّهُونَ وَلاَ يَأْنَنَّ

بِى لَيْثِ فَتُ هُدَّيْلٌ ◌ََّاْتَوْصُوا بْسَاءَغَيْرَا فَهُنْ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ
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أبواب التفسير٢٣٠

منهن شيئاغير ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن فى
ليث فقتلته هذيل الا واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوار عندكم ليس تملكون
دم اضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا فى بنى

المضاجع واضربوهن ضربا غيره مبرح فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الا
ان لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا ظما حقكم على نسائكم فلا بوطئن

عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات وأتبعه عليا فينما ابو بكر

الحارث عن على قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج

قرشکم من تكرهون ولا یا ذن فی ییو تكم لمن تکرهونالا وان حقهن عليكم
ان تحسنوا الیین فی کسو تهن وطعامهن هذا حديثحسن محمحوروی عن

الأكبر فقال يوم النحر وروى أيضا عن ابن عباس قال بعث النبى صلى الله

أَبْن عَبْد الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُمَّدُ بْنِ اسْحَقَ عَنْ أَبِى إِسْخَقَ

فِى بِيُوتِكُمْ مَنْ تَكَرَهُونَ أَلاَ وَإِنْ حَقُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا الَيْنَ فى

عَنَّ ◌َرِثِ عْنَ عَلى قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلاَّله عَلَيهِ وَمَ عَنْ يَوْمٍ

أَبُ الأَْخْوَصِ عَنْ شَعِبِ بْنْ غَرَقَدَةَ مَّثنا عبدُ اْوَارِثِ بْنُ عَدْ الْصَّمَدِ

أَبِ إِسْحَقَ مَنِ الْخِرِ عَنْ عَلى قَالَ يَوْمُ الْحِجْ الأَْكْبَرِ يَوْمُ الَّحْرِ قَالَ

اَلَيْ الأَْكْبَرِ فَقَالَ يَوْمُ النّحْرِ حَُّنْا أَبْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ عَنْ

مُكْوَتَنَّ وَطَعَامِهِنَّ ى ◌ََّبَوُدْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْرَوَهُ



٢٣١ ابواب التفسير

تخرج أبو بكر فزعا يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو على فدفع

مشرك فسيحوا فى الارض أربعة أشهر ولا يحجن بعد العام مشرك ولا
نظوفن بالبيت عربان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن وكان على ينادى فاذا أعيا

فى بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء

اليه كتاب وحول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عليا أن ينادى بهذه الكلمات
فانطلقا وحجا فقام على فنادى أيام التشريق ذمة الله ورسوله بريئة من كل

عَنْ أَبِى إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الله ◌ِ مُرَةَ عَنْ الْخَرِث ◌َعَنْ عَلى مَوْقُوفًا مّثنا

هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ مُحَدِبْنِ إِسْحُقَ لأَِهُ رُوِىَ مِنْ غَيْرُ وَجْه.

حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيث أَنَسِ بْنَ مَالك ترثنا ◌ُمَّدُ بْنُ إِسْعِيلَ حَدَّثَ

مُحَدُ بْنُ بَّارِ حَدَّثَنَ عَّانُ بْنُ مُسْلٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارث قَلَ

أَنْ يُلْغَ هَذَا أَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ قَدَعَا عَلَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ

هَذَا الْخَدِيثُ عَنْ أَبِ إِنْخَ عَنِ الْخَرِ عَنْ عَلَى مَوْقُرَا وَلَ تَعْمُ أَحَدّاً

حَدَّثَ حَادُ بْنُ سَلَةً عَنْ سَِكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِك قَالَ بَثَ

رَفَهُ إلَّ مَا رُوِىَ عَنْ مَّدِ بْنِ إِسْحَقَ وَْ رَوَى شُعْبَةُ هُذَا الْحَدِيثَ

سَعِيدُ بْنُ سُلْمَ حَدََّ عَ بْ أَلْعَامِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ خَيْنِ عَنْ

الَّ صَلَى الَّهُعَيْهِ وَ مَ أَبِ بَكْرِ نَ دَأُمَلَ لاَ يَذْفِى لأَِحَدِ
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ابواب التفسير٢٣٢

فی الحجة:قال بعثت بأربع ان لا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين

ابو عیمی هذا حديث حسن وروى أيضاً عن سماك بن حرب عن أنس بن

النبى عهد فعهده الى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله اربعة اشهر ولا يدخل
الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا قال

قام أبو بكر بنادى بها وروى عن زيدبن يثيع قال سألت عليا بأ ىشيء بعثت

وَلَ يَدْخُلُ الََّ إِلاَّ مُؤْمِنْ وَكَانَ عَلَّ ◌َدِى فَإذَا عَيَ قَامَ أَبُو بَكَرِ فَدَى

الْقَصْوَاِ خَرَجَ أَبُو بَكَرٍ فَرِعَ فَظَنَّ أَنْهُ رَسُولُ الَه صَلَى أَقْهُ عَلَيْهِ وَمَ
بَّكْرِ فِى بَعْضِ الّطَرِيقِ إِذْ سَمعَ رُغَ نَِّ رَسُولِ اللهِ صَ لَهُ عَلَهِ وَسَمَ

مَذَا هُوَ عِلٌّ فَفَعَ آلْبِهِ كَتَابَ رَسُولِ الْهِ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَأَمْرَ

أَكّمَ بْنُ مُتَّةَ عَنْ مِقْسَمِ عَنْ أَبْنِ مَّاسٍ قَالَ بَعَكَ الَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ

فَتَادَى ذمَّةُ الهَ وَرَسُولِهِ بَرِيَهُ مِنْ كُلّ مُفْرِكِ فَسِيحُوا فى الأرضِ

بَهَ بَلَبُوُعْتَىْ وَهَذَا دَيْ حَسْ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا أَلْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ
بْنِ عَّاسِ حَّعْا ◌ِبْ أَبِ غَ حَدَّثَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِ إِسْخَ عَنْ زَيْدِ

وَ أَبَا بَكَرٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَادَى بِهُلاَء الْكَتِ ثُمَّ أَنْبَهُ عَلاَّ فَيْنَا أَبُو

أَرْبَّةَ أَشَهِ وَلَ يُّنَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكْ وَلَ يَطْوَفَنَّبِلَيْتِ عُرْيَنٌ

عَلاَّ أَنْ يَدَى بِهُلاَء الْكَت ◌َأْطَفَا فَّا فَ عَلى أَّمَ الْرِيقِ



٥

٢٣٣ أبواب التفسير

((١٦ - ترمذی - ١١)

ابن نوفل ومحمد بن سيرين إنه يوم عرفة وبه قال الشافعى وقال مجاهد الحج

فالمتقح منها أن الحج الاكبر الحج كما قال مجاهد لكنا انما بحثنا عن يوم الحج

غريب من حديث أنس بن مالك ( المسئلة الثالثة ) اختلف الناس فى يوم

وعبد الله بن الحکم عنه وبه قال ابنعمر وعلى وابن المسيبو كذلك یرویعن

وهذا اليوم الذى ينقضى فيه الحج من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل الفجر

مالك قال بعث النبى صلى الله عليه وسلم ببراءة مع ابى بكر ثم دعاه فقال لا

فيه الدماء ويحل فيه الحرام وتوضع فيه النواصى وقال عبد الله بن الحارث
ابن أبى أوفى أنه سئل عن الحج الا كبر فقال هو يوم يحلق فيه الشعر وتراق

ينبغى لأحد أن يبلغ هذا إلارجل من أهلى فدعاعليا فأعطاه إياه وهذا حديث

أدرك الحج وهو أنقضاء الح وهو الحج الأكبرونحوه روى ابن القاسم وأشهب

قال ابن وهب سمعت مالكا يقول لانشك أن الحج الاكبر يوم النحر
الحج الاكبر فروى ابن كعب عن مالك ان يوم الحج الأكبر يوم النحر

وذلك لأنه اليوم الذى ترمى فيه الجمرة وينحر فيه الهدى وتراق فيه الدماء

الاكبر القرآن والحج الاصغر العمرة قال القاضى إذا نظرنا فى هذه الاقوال

المراد بالحيث عن يوم الحج الا كبر الذى ذكره الله فى كتابه وذكره النبى
الوقوف بها فى يومها أدرك الحج ومن فاته الوقوف بها فلا حج له يد أن
الا كبر فلاشك أن يوم عرفة يوم الحج الأكبر لان الحج عرفة من أدرك

آَيْنِ يُقْعِ قَالَ سَأَلْنَا عَلاَّ بِلَى شَىءٍ بُعثْتَ فِى الْحَّةِ قَلَ بُعُْ بِأَرَبَعِ أَنْ
لََّ يُطُوفَ بِالْبَيْتُرْ يَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْهُ وَبَيْنَ اْلِّّ عَلَى الْقَّهُ عَلَيْهِ وَمَ
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أبواب التفسير٢٣٤

وقد كان بعث أبابكر الصديق ليقيم للناس الحج قال له يارسول الله لو بعثت به إلى
أبى بكر فقال إنه لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى ثم دعاء ليافقال لهاخرج بهذه

جعفر محمد بن على أنه قال لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

الا كبر بانقضاء الحج فيه من النسك والقاء التفث وهو لذى قال الله فيه ثم

القصة من صدر براءة وأذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمى أنه لا يدخل

يوم النحر فيه الحج كله لأن الوقوف إنما هو فى ليلته وفى صبيحته الرمى

الجنة کامر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عریان ومن کان ہے

صلى الله عليه وسلم فى خطبته ولا شك فى أنه يوم النحر لثبوت الحديث

ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدرك أبابكر الصديق فلما رآه أبو

الصحيح فان النبى صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالأذان يوم النحر ولثبوت

والحاق والنحر والطواف فلا يبقى بعد هذا إشكال والله أعلم وقد روى أبو

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهر له الى مدته يخرج على على

الاكبر وهذا ما لم يصح سنده وقد احتج ابن ابى أو فى على أنه يوم الحج

الا كبر كما تقدم بيانه وإن كان قد روى عن الزبير أن النبى صلى الله عليه

ليقضوا نفئهم الآية وغاص مالك على الحقيقة تجمع بين الدلائل وقال إن

وسلم خطب يوم عرفة فقال أتدرون أى يوم هذا فيقولون هو يوم الحج

الحديث الصحيح أيضا فانه قال يوم النحر أى يوم هذا أليس يوم الحج

عْدُ فَهُوَ إِلَى هُدَّته وَمَنْ لْيَكُنْ لَهَعَهُدَ فَجُلُه أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَلاَ يَدْخُلُ
الَْ إِلَنَفْسُ مُؤْمَّةٌ وَلاَ يَمِعُ الْمُشْرِكُوَنَ وَالْلُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هُذَا



٢٣٥ أبواب التفسير

فيه أولى وأبلغ فى المراد وهذا وان كان صحيحا فى المعنى لكن النبى صلى الله

أبا المظفر طاهر بن محمد شاه بور يقول انما أرسل النبى صلى الله عليه وسلم

من الحجج التى كانوا عليها فى الجاهلية حتى اذا كان يوم النحر قام على بن

لا يبقى ٤م متكلم وهذا بديع فى فنه ( المسألة الرابعة ) اختلف فى قول على

أبى طالب فأذن فى الناس بالذى أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد

كله بعرفة سمعت أباسعيد محمد بن طاهر الشهيد يقول سمعت الأستاذ

العرب بالحجة وأن يرسل ابن عمه الهاشمى من بيته بنقض العهد حتى

بكر قال أمير أم مأمور قال بل مأمور ثم مضيا فأقام أبو

سمعت بعض العلماء يقول انما سمى يوم الحج الأكبر لأن الناس يجتمعون
فيه من كان يقف بالمزدلفة وكان النداء فى اليوم الذى يجتمع الناس كلهم

أو الى قوله(حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وهذا انما نشأً من

عليه وسلم قد سماه يوم الحج الأكبر فى حجة الوداع بعد ذلك والوقوف

بكر الناس الحج والعرب إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم

عليا ببراءة مع أبى بكر لأن براءة تضمنت نقض العهد الذى كان عقده

فى٣°• هل كان بثلاث آيات أو تسع الى قوله (انما المشركون نحس)

النبى صلى الله عليه وسلم وكانت سيرة العرب أنه لا يحل العقد الا الذى
عقده أو رجل من بيته فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ألسنة

وَلَوُعِيْتَيْ هُذَا حَدِيْثُ حَسَنْ وَهُوَ حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عَةً عَنْ
أَبِ إِسْخَ وَرَوَهُ أَتَوْرِى عَنْ أَبِ إِنْخَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلْ
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C

٢٣٦

عن

فيها مسألتان (المسألة الأولى) الت الآية على أن الشهادة لعمار المساجد بالا يمان

روايات وردت منها قوله ولا يحج بعد العام مشرك وفيها ماروى أنه

والصلاة صحیحة لأن الله ربطها بها وأخبرعنها بملازمتها والنفس تطمئن بها

أبواب التفسير

مختلفة منها ماقاله فى تأذينه ومنها مازاد عليه

يقيع

قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية

وتسكن إليها وهذا فى ظاهر الصلاح ليس فى مقاطع الشهادات فلها وجوه

من الآيات انما ورد بعد ذلك فى وقت واحد أو فى أوقات متباينة بأحكام

أمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
والذى يصح من ذلك أن تأذينه انما كان الى قوله غفور رحيم وغير ذلك

وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْخْقَ عَنْ زَيْدِ غَيْرَ هُذَا الْحَدِيثِ غَرِهِمَ فِهِ

وَفِى الَْبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرَهْا نَصْرُ بْنُ عَلىّ وَغَيْرُ وَاحِد قَلُوا حَدَّثَ

◌َلِّ بُ خَشْرِمِ حدَّثَ مُفِيَنُ بْنُ عُبِئَةَ عَنْ أَبِ إِسْخَ عَنْ زَمِ بْنِ أَنْعٍ

"يُقَالُ نَّهُ عَنِ ابْنِ أَتَيْعِ وَنِ أَبْنِ يَقْعِ وَالصَّحِيحُ مُوَزَيُّ
نْ عَلى نَحَوَهُِ وَلَبَوُعْتَيْ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبْنِ عُمْنَةٌ كَ أْوَآيتين

وَزَيْدُ بْنُ أَثَلٍ وَلاَ يُتَبِعُ عَلَيْهِ وَفِ الْبَابِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ مزثنا

◌ُفَيَانُ بْ عَُّ عَنْأَبِ إِسْحَ مَنْ زَّدِ بْنِ يَنْعِ عَنْ عَلّ ◌َوَهُ مِّنْا



A

٢٣٧

الفقه والتصوف

أبواب التفسير

يلازم القاضى با الطيب ويواظب القراءة والتدريس حتى صار أمام الطريقتين

الطبرى يسمى الشيخ الامام أبااسحق الشيرازى امام الشافعية وشيخ الصوفية

وعمار المسجد الحرام ويرون بذلك فضلالهم على غيرهم فنفى الله ذلك عنهم

فمنهم الذكى الفطن المحصل لما يعلم اعتقادا وإخبارا ومنهم المغفل فكل أحد

بمدينة الاسلام حمامة المسجد لملازمته له لأنه لم يكن يجعل لنفسه بتأسواه

الاسلام أبا بكر محمد بن أحمد الشاشى يقول كان القاضى الامام أبو الطيب

والعارفين بها أحوال وإنما يؤخد كل أحد بمقدار حاله وعلى مقتضى صفته

إنما قصد بها قریش لانهم کانوا یفخرون على سائر الناس بانهم سكان مكة
ينزل على ميزاته ويقرر على صفته ( المسألة الثانية) روى بعضهم أن الآية

شرعا وفضيلة لاحسناووجودا وأخبر أن العمارة لبيت الله لا تكون بالكفر
به وانما تكون بالايمان والعبادة واداء الطاعة سمعت الشيخ الامام فخر

أَبِ أَّ مَنْ أَبِ سَعِيدٍ قَلَ قَالَ رَسُولُ لَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَاَ
أَبُّكَرِيْب حدَّثَارَهْدِينُ بنُ سَعْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْرِثِ عَنْ دَرَّاجِ عَنْ

مَعُلَه ◌ُ وَهْبِ عَن ◌َعْرِوِ بِ الْحَرِ عَنْ دَرَاجِ عَنْ أَبِ الْخِ عَنْ أَبِ
مَسَاجِدَ الْهِ مَنْ أَمْنَ بِّهِ وَالْوَمِ الآَْخِرِ حَضْنَا أَبْنُ أَبِ مُعَرَ حَدَّ
رَأَيُّ الرَّجَلَ يَأُ الْمسْجِدَ فَتْهُوا لَهُ بِالأَْنِ قَالَ لَهُ تَعَى إِنَّا يَعْمُ
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أبواب التفسير٢٣٨

سَعِيدٍ عَنِ الَّيِّ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحْوَهُ إِلَّ أَنّهُ قَالَ يَتَعَاهَدُ الْمسْجَدَ

تَخْرِو بْن عَبْدُالْعُثْوَارِى وَكَانَ يَقِيمَا فِ حَجْرِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى مَّفنا

وَالْفَضََّ قَالَ كُنََّ مَعَ الْبِ صَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِ بَعْض أَسْفَارِهِ فَقَالَ

◌َّدُ بْنُ عَيْدٍ حَدَثَاْبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ أْسَرَائِيلَ عَنْ مَنُصُورِ عَنْ

بَعْضُ أَصَْحَابِهِ أُنْلَ فِى الذّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا أُنْلَ لَوْ عَلْنَ أَعْ لَ غَيْرٌ

إيمانه قَالَ هَذَا حَدِيْثُ حَنٌ سَأَلْهُ مَُ بْنَ إِسْمْعِيلَ فَقُلُ لَهُ سَلِمُ بِنْ

مَالِك وَذَكَرَ غْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الِّى صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَ مَّهنا

أَعْنَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَدِى بِنْ حَاتِمٍ قَالَ أَتَُّ أَّيِّ صَّ لهُ

أَبِ أَلْكِ تَمَعَ مِنْ أَوْبَانَ فَقَالَ لا ◌َقُلُ لَهُ مِّنْ سَمِعَ مِنْ أَصْحَابٍ

اْمَيْثُ بْنُ بَزِيدَ الْكُونُّ حَدَّتَ عَبْدُ الَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ غُطْفِ بْنِ

أَِّى صَلّ ◌َه ◌َيْهِ وَلَ قَالَ سَمِعَ مِنْ جَايِرِ بْ عَبْدِ اللهِ وَأَسِ بْنِ

سَالِ بِنْ أَبِ الْعِدَ عَنْ قَوْبَنَ قَ ◌َ نَوَلْتَ الّذينَ يْنُونَ الذَّعَبَ

فَخَذُهُ فَلَ أَفَهُ لاَْ ذَاكَرٍ وَقَبَّ شَاكِرٌ وَزَوْجَ مُؤْمَةٌ تُمِيئَةَ عَلَى

﴿وَلَوْعِتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو ◌َّ ◌َهُ سُلَنَّ بُ



٢٣٩ أبواب التفسير

فيها خمس مسائل (المسئلة الأولى) فى سبب نزولها ثبت فى الصحاح والمصنفات

قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم الآية

مِنْ دُونَ أَثْ قَالَ أَمَا ◌ِنّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُونَهُمْ وَلَكِنْهُمْ كَنُوا إِذَا أَحُوا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى عَنْقِى صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ يَعَدِّ أَطْرَحْ عَنْكَ هذَا

لَمْشَيْا أَسْتَحَلُوهُ وَإِذَا حَرِّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْنَا حَرَّمُوهُ ي ◌َلَبَوَعِيْنَىْ هذَا

◌ُ ثَلُمَا قَالَ هَذَا حَدَيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِنَّا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ

حَّامِ تَقَرَّدَ به وَقَدْ رَوَى هَذَا الْخَدِيثُ حَنُ بْنُ هِلاََلَ وَغَيْرُ وَاحدٍ عَنْ

يَنْظُرُ إلَى قَدَمَيْهِ لأََبْصَرَنَا تَحْتُ قَدَمَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَ بَكْرِ مَّكَ بِاثْنَيْنَ

حَدِيثُ غَرِيبٌ لَعْرِ فُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الَّلَمِ بْنِ حَرْبٍ وَغْطِفُ
أَبْنُ أَمْيَ لَيْسَ بِعْرُوفٍ فِ الْحَدِيثِ حَثْا زِيَاءُ بْنُ أَيُوبَ الْغَدَادِىُّ

الْوَثَ وَسَمْتُهُ يَقْرَأْ فِى سُورَةِ بَاءَ أََّذُوا أَحَارَهُمْ وَرُهَبَتُهُمْ أَرْبَابًا

◌ََّهُ قَالَ قُلُ لَِّ صَلَى اللهُعَيْهِوَسَمَ وَحْنُّ فِ الْقَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَّ

◌َّامِ نَحْوَ هَذَا مَرْتُنْا عَدُبْنُ حُبْدٍ حَدََّ يَعْقُوبُ بْنُ إِّاهِمَ بْنِ سَعْدٍ

◌َدَّا عَقَانُ بْنُ مُسْلٍ حَدَّثَ مَّامٌ حَدَّ ثَابْتُ عَنْ أَنْس أَنَّ أَبَ بَكْر
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أبواب التفسير٢٤٠

حديث عبدالله بن عباس وغيرهقال سمعت عمر بن الخطاب يقول لما توفى عبد الله

منه قال فعجبت لى ولجراتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله

الصلاة تحولت حتى قمت فى صدره فقلت يارسول اللهّ أعلى عدو الله عبد الله

عليه وسلم يتبسم حتى إذاأ کثرت عليه قال أخرعنی باعمرإنى خيرت فاخترت

إلى آخر الآيتين قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد على منافق

السبعين غفر له لزدت قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ

أعلم قال فو الله ما كان إلا يسيراً حتى نزات هاتان الآيتان ولا تصل على أحد

بن أبي دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليهفلاوقف عليه يريد

ابنأبى القائل كذايوم كذا وكذا يعدد عليه آ ثامه قال ورسول الله صلى الله

قد قیل لی﴿استغفر لهم أولا تستغفر لهم) الآية لو أعام انىلو زدت على

الله بْنُ أَبِ دَعَى ◌َّسُولُ اللهِ صَلَى له عَليهِ وَسَ لَلَصَلَّةَ عَلَيْهِ فَقَ الَيه

الْه أَعْلَى عَدُوْ لَه عَبْدِ الله بِنْ أَبِّ الْقَاتِ يَوْمَ كَذَّا كَذَا وَكَذَا يَمُدَّ أَيَّمَهُ
قَالَ وَرَسُولُ لّه صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَبَّمُ خَّ إِذَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهُ قَالَ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُهَدْ بِنِ اسْخَ عَنِ الْرِىُّ عَنْ عَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

فَلاَّ وَقَ عَلَيْهِ يُرِيدُ الْعَلَحَوْلُْ حَ لَقْهُ فَ صَدْرِهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ

◌ُتْبَ عَنْ ابْنِ عَّسِ قَالَ سَمْتَ مُرَ بَنَ اَّْابِ يَقُولُ لَّ تُولٌ عَبْدُ



٢٤١ أبواب التفسير

من الله لنبيه والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لعمر إنى خيرت فاخترت

فقال أعطنى قميصك أ كفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال

فترك الصلاة عليهم ( المسئلة الثانية ) اختلف الناس فى قوله استغفر لهم أو

إذا فرغتم فآذنونى فلما أراد أن يصلى جذبه عمر وقال أليس قد نهى الله أن

ولا قام على قبره حتى قبضه الله وفى الصحيح أيضاً عن ابن عمر قال جاء

لا تستغفر لهم هل هو اياس أو تخيير فقال قوم هو أياس بدليل ثلاثة أشياء

فصلى عليه فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره

عبد الله بن عبد الله بن أبى إلى النبى صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه

فلن يغفر الله لهم مبالغة كقول القائل لو سألتنى مائة مرة ما أجبتك الثالث
أنه على ذلك بقوله ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله وهذه العلة موجودة بعد
الزيادة على السبعين وحيث توجد العلة يوجد الحكم وقال قوم هو تخيير

أحدها أنه قال فلن يغفر الله لهم الثانى أنه قال إن تستغفر لهم سبعين مرة

تصلى على المنافقين فقال أنا بين خيرتين ( استغفرلهم أو لا تستغفرلهم)

قد قيل لى استغفر لهم أولا تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن

أَخْرِ عَّى يَ عُمَرُ إِنَى خُيّرْتُ فَاخْتَرْتُ قَدْ قِيلَ لى أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلاَ

عَلَى قَبْءٍ حَتّى تُرِغَ مِنْهُ قَ فْعِبَ لِ وَجُرْأَبِ عَ رَسُولِ له صَلَى له

لَوْ زِدْتُ عَلَ الْتَّبِيَ غُفِرَ لَهُلَدْتُ قَالَ ثْ صَلَّ عَلَيْهِ وَمَثَى مَعَهُ فَقَامَ
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبِيَنَ مَرَّةَنْ يَغْفِرَ لْهُ لَهُمْ لَوْ أَعَمُ أَنّ
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أبواب التفسير٢٤٢

حتى لقد قال ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه الله إن التعديل فى الخمسة

الاثنين أوسط المبالغة والثلاثة نهايتها وذلك فى الثمانية ومنه يقال فى المثل

المبالغة ومنه سمى الأسد سبعاً عبارة عن غاية القوة وفى الأمثال أخذه أخذة

لأن هذا نص صريح صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم فى التخيير وتلك

لمن بالغ فى عوض السلعة أثمنت أى بلغت الغاية فى الثمن وهذه التحكمات

سبعة أى غاية الأخذ على أحدالتأ ويلات وهذا تحكم اذ يحتمل أن يقول إن

الدقاق من

يغفر الله لهم فهذا فى السبعين وليس ماوراء السبعين كالسبعين لامن دليل

الحكم فيه من دليل آخر وأما قولهم أنها مبالغة فدعوى ولعله تقدير لمعنى

الخطاب ولا من غيره أما من دليل الخطاب فان دليل الخطاب لا يكون فى
الأسماء وانما يكون فى الصفات حسبما بيناه فى أصول الفقه ورددنا على

استنباطات والنص الصريح أقوى من الاستنباط فأما قولهم إنه قال. فلن

ينفر الله لهم لو أعلم أنى لو زدت على السبعين غفر له لزدت وهذا أقوى

عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَوَ الله مَا كَانَ إِلاَّ يَسيرًا حَتّى نَزَلَتْ هَاتَن

لأنها نصف العقد وزيادة الواحدة أدنى المبالغة وزيادة الاثنين لأقصى

أصحاب الشافعى الذى يجعله فى الأسماء والصفات

الحكم إذا علق على اسم علم نفى غيره خالياً عن ذلك الحكم يطلب

الآَْيَة قَالَ لاَ صَلَى رَسُولُ لَه صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقٍ وَلاَ

وهو خطأ صراح وأما من غير دليل الخطاب فظاهر أيضاً لأن

◌ْأَن وَلاَ تُعَلْ عَلَ أَحَدٍ مِنْهُمََّتَ أَبَدَا وَلاَ تَهُمْ عَلى ◌َّبْرِهِ إِلَى آخِرِ



٢٤٣ أبواب التفسير

لاقوة فيها والاشتقاقات لادليل عليها وانما هى ملحة فاذا عضدها الدليل

على اعطائه قميصه بوم بدر العباس فانه لما أسر واستلب ثوبه رآه النبى صلى

يقادره الا قميص عبد الله لتقاربهما فى طول القامة فاراد النبى صلى الله عليه

النبى قميصان قال أعطه الذى يلى جلدك وقالوا أنه أنما أعطاه قميصه مكافأة

الله عليه وسلم كذلك فاشفق وطلب له قميصاً فما وجد له فى الجملة قميصاً

وله عنده يد يكافئه بها ( المسئلة الرابعة ) قوله ولا تصل على أحدمنهم الآية
وسلم باعطائه القميص أن ترتفع اليد عنه فى الدنيا حتى لا يلقاه فى الآخرة

كانت صحيحة وأما قولهم إنه علله بالكفر وذلك موجود بعد السبعين
والكافر لا يغفر له قلنا أما قولهم إن ذلك موجود بعدالسبعین فيقالله هذا

الحكم من عدم المغفرة إنما كان معلقاً بالسبعين والزيادة غير معتبرة به كما

المؤمنين وقد وهم بعض أصحابنا فقال ان الصلاة على الجنازة فرض على
الكفاية بدليل قوله ولا تصل على أحد منهم مات أبداً فنهى اللهّ عن الصلاة

تقدم بيانه وانما علم عدم المغفرة فی الکافر بدلیل آخر ورد من طرق منها
قوله سواء عليهم استغفرت لهم الآية (المسئلة الثالثة) فى اعطاء القميص

نص فى الامتناع من الصلاة على الكفار وليس فيه دليل على الصلاة على

على الكفار فدل على وجوبها على المؤمنين وهذه غفلة عظيمة فان الأمر

قال علماؤنا رحمة الله عليهم روى أن عبد الله اذ طلب القميص كان على

قَاَ عَلَى قَبْرِهِ حَتّى قَبَهُ اللهُ عَلَوُعِنْتَعْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ
غَرِيبٌ حدثنا عَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَا يَحِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا مُعَيْدُ لْه
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ابواب التفسير٢٤٤

عليه قال ابن عباس فا اللهّ أعلم أى صلاة هى وأن محمداصلى الله عليه وسلم

أو معني وليست الصلاة على المؤمنين عداً مخصوصاً الصلاة على الكافرين

عليه وسلم علي عبد الله ابن أبى بن سلول فقال قد كنت أسمع قولك فامنن

فى رسول الله أسوة حسنة قال القاضى واتباع القرآن أولى فى قوله تعالى

بل كل طاعة ضد لها فلا يلزم من ذلك تخصيص الصلاة على المؤمنین دون

بالشىء نهى عن أضداده كلها عند بعض العلماء لفظاً وباتفاقهم معنى فأما

عبدالله بن أبي اختلف فيها على ثلاثة أقوال (الأول) ما تقدم من أنه خير

المشركون إنا منعنا محمداً أن يطوف بالبيت وانا نأذن لك فقال لا لى فى
يخادع انسانا قط قال عكرمة غير أنه قال يوم الحديبية كلمة حسنة قال

علي اليوم وكفنى بقميصك وصل على فكفته رسول الله بقميصه وصلى

ماروى أبوداود عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل رسول الله صلى الله

النهى عن الشىء هقد اتفقوا فى الوجهين على أنه أمر بأحد أضداده لفظاً

سائر الأضداد (المسئلة الخامسة) صلاة التى صلى الله عليه وسلم على

فاختار (الثانى) ماروى أنه فعل ذلك مراعاة لولده وعونا له على صحة

رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم من الخزرج ألف رجل (الثالث)
أيمانه ايناساله وتاليفاً لقومه فقد روى أنه لما صلى عليه

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ مَتَ أَبُوهُ فَقَالَ أَعْطِى قَمِعَكَ أُكُفْهُ فِيهِ
أَخْبَنَا نَافِعُ عَنِ أَبْن ◌ُمَ قَالَ جَ عَبْدُ الله بن عبدِ اللهِ بْنِ أَبِي إِلَى الَِّّ



٢٤٥ أبواب التفسير

اختلف فيه فقيل هو مسجد قباء يروى عن جماعة منهم ابن عباس والحسن

وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمرو وابن المسيب

الذی نزلت الآية بسببه وفى كل منافق مثله
انهم كفروا بالله الآية فأخبرعنه بالكفر والموت على الفسق وهذا عموم فى

لقه صلى الله عليه وسلم اذ كان يقوم رسول الله وبأتيه أولتك من هنالك

وتعلقوا بقوله من أول يوم ومسجد قباء كان فى أول يوم أسس بالمدينة

انه أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه هو مسجد رسول
وقال ابن وهب عن مالك وأشهب عنه قال مالك المسجد الذى ذكر الله

سَعِيدُالْخُدْرِىّ ◌َّهُ قَالَ تَرَى رَجُلاَن فى المسجدِ الَّذِى أُسْسَ عَلَى الَّغْوَى

قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى

أَرَادَ أَنْ يُصَلَّ جَذَّبَهُ مُرُ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْنَهَى ◌َّهُ أَنْ تُصَلَّ عَلَى الْنَفِقِينَ
وَصَّلُّ عَيْهِ وَأْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْظَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَغْتُمْ فَاذُنُونِى فَلَّمَّا

فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خَيْنَ اْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَ سْتَغْفِرْ لَهُمْ فَصَلَّ عَلَيْهِ تَنْوَلَ أَهُ

اَلَيْثُ عَنْ عِرَانَ بْنِ أَبِى أَتَسِ عَنْ عَدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ
عَِمْوَلَبَوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَدْنَا فَيَّةُ حَدَّثَنَا
وَلاَ تُعَلْ عَلَى أَدِ مِنْهُمْ مَ أَبْدَاً وَلَ تْ عَلَ قَبْهِ فَكَ الَّلاَةَ
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أبواب التفسير

المتطهرين هو ضمير مسجد قباء حديث أبى هريرة قال نزلت هذه الآية

فنزلت هذه الآية فيهم وقال قتاده لما نزلت هذه الآية قال النبى صلى الله

رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزع مالك باستواء اللفظين فانه قال فى ذلك
وقال الله تعالى ﴿ وإذا رأواتجارة أو لهواً انفضوا اليها وتركوكقائما) هو مسجد

عنه ابن القاسم أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الترمذى

هذا قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وجزم مسلم أيضا بمثله فان قيل وهى

عليه وسلم لاهل قباء ان الله قد أحسن عليكم الثناء فى الطهور فما تصنعون

اللهّ صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدى

( المسألة الثالثة) فقوله فيه ضميران. يرجعان الى مضمر واحد بغير

الذى أسس على التقوى وهو مسجدقباء والدليل على أن ضمير الرجال

فى أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية قال كانوا يستنجون بالماء

فقالوا انا نفسل أثر الغائط والبول بالماء قلنا هذا حديث لم يصح والصحيح

نزاع وضمير الظرف الذى يقتضى الرجال المتطهرين هو مسجد قباء فذلك

التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجدقبا. وقال الآخر هو مسجد رسول

يقوم فيه وقال فى هذا قائما فكانا واحدا وهذه نزعة غريبة وكذلك روی

عن أبي سعيد الخدرى قال نمارى رجلان فى المسجد الذى أسس على

مِنْ لَّوَّلِ يَوْمِ فَقَالَ رَجُلُ هُوَ مَسْجِدُقْبَاءَ وَقَالَ اْآَخْرُ هُوَ مَسْجِدُ رَسُول
الْه عَلَّ لهُ عَلَيهِ وَم مَّقَالَ رَسُولَ الّه صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَمُهُوَ مَسجدى

هَذَا ◌َلَوُدْتَيْ هَذَا ◌َدِيثٌ حَتَّنْ ◌َيْحُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ



٢٤٧

وأتى الله عليهم جملة من الصحابة كانوا يحتاطون على العبادة والنظافة فيمسحون

من الله تعالى لعباده فى حالتى وجود الماء وعدمه وبه قال عامة العلماء وقال

أبواب التفسير

هو الاول وقد اختلف فى الطهارة المثنى بها على أقوال لا تعلق لها مانحن

ابن حبيب لا يستجمر بالأحجار الا عند عدم الماء وفعل النبى صلى الله عليه

فاني أستحييهم وفى الصحيح أن النبى صلى الله علية وسلم كان يحمل معه الماء

فيه كالتطهير بالتوبة من وطء النساء فى أدبارهن وشبهه فأما قوله من أول يوم

الطهارة وآثر النظافة وهى مروءة آدمية ووظيفة شرعية روى الترمذى وصححه

فى الاستنجاء فكان يستعمل الحجارة تخفيفا والماء تطهيرا واللازم فى مجاسة

وضع حجر على حجر منه الا على اعتقاد التقوى والذين كانوا يتطهرون

عن عائشة رضوان الله عليهما أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطييوا بالماء

من الغائط والبول بالحجارة تنظيفا لاعضائهم ويغتسلون بالماء تما مالعبادتهم

فانما معناه أنه أسس على التقوى من أول مبتدأ تأسيسه أى لم يشرع فيه ولا

وملم أولى وقد بيناه فى شرح الصحيحين ومسائل الخلاف وأما أن كانت

المخرج التخفيف وفى نجاسة سائر البدن أو الثوب التطهير وتلك رخصة

وكمالا لطاعتهم (المسألة الرابعة ) هذا ثناء من الله تعالى على من أحب

عْرَانَ بْن أَبِى أَنَسِ وَقَدْ رُوِىَ هُذَا عَنْ أَبِ سَعِيدٍ مِنْ غَيْ هذَا الْوَجْهـ

مُحَدٌ بَنْ الْعَلاَءَدَّثَ أَبُوْ كُرَيْبِ حَدَّثَ مُعَاوِيَةٌ بِنَّ هِقَامِ حََّيُونُرُ بْنُ
وَرَوَاءُ أُنُْ بْنُ أَبِ يَهْ مَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ رَضِى الْهُ عَنَّهُ مْشُنا

اْرِثِ عَنْ إِّامِ بِنِ أَبِ مَُّونِ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُزَيْرَةً عن

Made searchable using ScribeTools.com

https://scribetools.com?utm_source=library&utm_medium=pdf_watermark&utm_campaign=made_searchable


أبواب التفسير٢٤٨

كبار الدراهم التي هى على صدر استدارة الدينار قياسا على المسربة وهذا باطل
كانت قليلة لم تجب ازالتها وفرق بين القليل والكثير بقدر الدرثم البغلى يعني

طهارتها بان الاستنجاء لو كان واجبا لغسل بالماء فان الحجر لا يز يله قلناهذه

عنه ذلك مستحب غير واجب وبه قال أبو حنيفة فى تفصيل الحالتين جميعا
يجب غسلها بالماء فى حالتى الذكر والنسيان وبه قال الشافعى وقال أشهب

الثياب كتابة وذلك دعوى لا يلتفت اليها واحتج أبو حنيفة على سقوط

رخصة من الله أمر الله بها وعفاعما وراءها وأما الفرق بين حال الذكر

والدليل على الوجوب المطلق قوله تعالى ( وثيابك فطهر) فامره الله بطهارة

سورة البقرة على مابيناه فى الخلافيات (المسألة الخامسة ) بنى أبو حنيفة

النجاسة على البدن أو الثوب فلعلمائنا فيها ثلاثة أقوال فقال عنه ابن وهب

هذه المسألة علی حرف فقال انالنجاسة اذا كانت كثيرة وجبت ازالتها واذا

من وجهين أحدهما أن المقدرات عنده لا تثبت قياسا فلا يقبل هذا التقدير

وقال ابن القاسم عنه يجب فى حالة الذكر دون النسيان وهى من مفرداته

ثيابه حتى إن أنته العبادة وجدته على حالة مهيأة لأدائها وقد قال قوم ان

والنسيان. ففى مسائل الخلاف برهانه وهو متعلق بأانه رفع المؤاخذة فى

منه الثانى أن هذا الذى خفف عنه فى المسربة رخصة للضرورة والحاجة

أَلَّىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَزَلَتْ هُذهِ الآيَةُ فِى أَهْلُبََّ فِيهِ رَجَالٌ

هَذِهِ الآَْيَّ فِهِمْ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌٍ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ قَالَ وَفِ الَّبِ

يُحْبُونِ أَنْيَطّرُوا وَلْهُ بُّ الْطِّينَ قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالَّلْ



٠٦

٢٤٩

(( ١٧ - ترمذی -١١)

أبواب التفسير

شيئين مشتركين لأحدهما فى المعنى الذى اشتركا فيه مزية على الآخر فيحلى

خرج هذا على اعتقاد بانيه انه حق واعتقاد أهل مسجد النبى صلى الله عليه

طالب الوفاة دخل عليه النبى صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله

فيها ست مسائل ( المسئلة الأولى) فى سبب نزولها وفى ذلك خمس روايات

ابن ابى أمية فقال يا عم قل لا إله إلا أنه همة أحاج لك بها عند الله فقال أبو

الاعتقادين باطل عند الله والآخر حق باطنا وظاهرا وهو كثير كقوله

والحاجة والرخص لايقاس عليها فانها خارجة عن القياس فلا ترد البه

بالدليل لمن عضد بالتوفيق فى الدنيا أو بالعبان لمن ضل فى الآخرة

الاولى ثبت فى الصحيح عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا

خبر فى مقر النار ولا مقبلها ولكه جرى على اعتقاد كل فرقة أنها على خير
وأن مصيرها اليه أذ كل حزب فى قضاء الله بما لديهم فرحون حتى بتميز

﴿أصحاب الجنة يومئذ خبر مستقرا وأحسن مقيلا) يعنى من أهل النارولا

(المسألة السادسة ) قوله أحق هو أفعل من الحق وأفعل لا يدخل الا بين

بأفعل وأحد المسجدين وهو مسجد الضرار باطل لاحظ للحق فيه ولكن

وسلم أو قباء أنه حق فقد اشتركا فى الحق من جهة الاعتقاد لكن أحد

قوله تعالى ما كان التى إلى قوله وما كان استغفار الآيتين

عَنْ أَبِ أَيُوبَ وَأْسِ بْنِ مَالِك وَحُمَّ بْنِ عَدِ اللهِ بنِ سَلاَمِ مَّثنا محَمَوُدُ
أبُ غَيْلاَنَ حَدَّثَ وَكِيْعُ حَدََّ سُقَانُ عَنْ أَبِ إِسْخَ عَنْ أَبِ الْخَلِلِ
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٢٥٠

كان آخر شىء تكلم به أما على ملة عبد المطلب فقال النبى صلى الله عليه وسلم
جهل وعبد الله بن أبى أمية أترغب عن ٠لمة عبد المطلب فلم يزالا یکامانه حتى

أنه وقف عند قبرها حتى ختت علیه الشمس رجاء ان يؤذن له فیستغفر لها

الآية الخاصة روى عن على قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه فقلت تستغفر

صلى الله عليه وسلم لما اتی مکة آتي رضمامن حجارة أو رسما أو قبرا جلس

طالب حتى ينهانى عنه ربى فقال أصحابه لنستغفرن لآبائنا كما استغفر النبى.

أبواب التفسير

من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا له بارسول الله ان من آبائنا من

﴿إنك لا تهدي من أحببت﴾ الثانية روى عن عمرو بن دينار أن النبى صلى الله

صلى اله عليه وسلم فنزلت ما كان النبى الآية وهذه أضعف الروايات.

لأستغفرذلك مالم أنه عنك فنزلت ﴿ ما كان النبي والذين آمنوا) الآية ونزلت

واستاذنته فى الاستغفارها فلم یاذدلی فما رؤی با کياأ کثر من يومئذوروى

لعمه فانزل الله ما كان النبى والذين آمنوا الى تمرأ من الثالثة روى أن النبى

حتى نزلت ما كان النبى إلى قوله تبرأ منه الرابعة روى ابن عباس أن رجالا

کان یحسن الجوار وبصل الارحام افلا نستغفر لهم فانزل الله ما كان النبى

لهما وهما مشركان فقال أو لم يستغفر إيواه لايه فذكرته لرسول الله

ایه ثم قال مستغفرا فقال إنى استأذنت ربي فى زيارة قبر أمی فاذن لى.

عليه وسلم قال استغفر إبراهيم لابيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لأبى

كُوفٌّ عَنْ عَلى قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاَ يَسْغَفْرُ لَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَان فَقُلْتُ

لَ أَسْتَغْفُ لأَْبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرَكَانَ فَقَالَ أَوْلَيْسَ أَسْتَغْفَرَأَبْرَامِمْ لأَِبِهِ.



٢٥١ أبواب التفسير

انه يحتمل ان يكون ذلك سؤالا فى اسقاط حقه عندهم لالسؤال إسقاط

(المسالة الثانية ) قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا دليل على أحد

يستغفزون (المسئلة الرابعة) قوله ولو كانوا اولى قربى بيان ان القرابة

اجوبة الاول أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل النهى وجاء النهى بعده الثانى

وترغيبهم فى الدين بالعفو عنه فاما من مات فقد انقطع منه الرجاء الرابع انه
أن يطلب المغفرة لهم لانهم أحياء مرجو إيمانهم يمكن تالفهم بالقول الجميل

أن تكون الرواية الأولى هى الصحيحة ويخبر به عما فعل النبى وبنهى

فيـ ان البى صلى الله عليه وسلم ذكر نيًا قبله شجه قومه فجعل النبي

الموجبة للشفقة جبلة والصلة مروءة تمنع من سؤال المغفرة ماتبين لهم انهم

يحتمل ان يطلب لهم المغفرة فى الدنيا برفع العقوبة عنهم حتى إلى الآخرة

أمرين إما أن تكون الرواية الثانية صحيحة فنهى اللهّ النبى والمؤمنين وإما

فان قيل فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم حين كسروا رباعيته وشجوا

حقوق الله وللمرء أن يسقط حقه عند المسلم والكافرين الثالث أنه يحتمل

وجهه اللهم اغفر تقومى فانهم لا يعلمون فسأل المغفرة لهم قلنا عنه اربعة

الثالثة) منع الله ورسوله والمؤمنين من طلب المغفرة للشرکین لأنه قد قدر
المؤمنين أن يفعلوا مثله تأكيدا للخبر وسائر الروايات محتملات (المسئلة

من اهل النار قال الفاضى الامام هذا أن صح الخبر والا فالصحيح

كما قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم

ان لا تكون وأخبر عن ذلك وسؤال ماقدر انه لا يفعله واخبر عنه عناء

وَهُوَ مُشْرِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَِّ صَلَىاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَلَتْ مَا كَانَ
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أبواب التفسير٢٥٣

له فى الآخرة والاولى أظهر وقد قال عطاء ما كنت لأمتنع من الصلاة على

تبين من ذلك أن المغفرة جائزة لكل مذنب فالصلاة عليهم والاستغفار لهم
حسنة وفى هذا رد على القدرية لأنهم لا يرون الصلاة على العصاةولا يجوز

عندهم أن يغفر الله لهم فلم يصل عليهم وهذا ما لا جواب لهم عنه

آمة حبلى حبشية من الزنا فاني رأيت الله لم يحجب الصلاة الا عن المشركين

وبى له تجعله فى ضحضاح من النار تغلى منه دماغه ولولا انا لكان فى الدرك

فقال ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين) وصدق عطاء لأنه

خرجه البخارى وغيره (المسألة الخامسة ) قال الله تعالى مخبرا عن أبراهيم

الأسفل وهذه شفاعة فى تخفيف العذاب وهى الشفاعة الثانية وهذا هو أحد

((المسألة السادسة ) وظاهر حال المرء عند الموت يحكم عليه به فى الباطن

طالب إما اعتقادا واما نطقا بذلك كما ورد فى الرواية الثانية فأخبره الله أن

صلى الله عليه وسلم يخبر عنه بانه قال اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون

يارسول الله هل نفعت عمك بشىء فانه كان يحوطك ويحميك قال سالت

﴿سأستغفر لك ربي أنه كان بی حقیا) فتعلق بذلك النى فى الاستغفار لأنى

ففان مات على الايمان حكم له بالايمان وان مات على الكفر حكم له بالكفر

منه تبرأ منه فکیف تستغفر أنت بامحمد لعمك وقد شاهدتمو تهکافرا وهی

القولین فی قوله( فلا تبینلهانه عدوته ) یعنیبموته کافراتبراً منهوقیل تبین

موربك أعلم بباطن حاله بيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له العباس

استغفار ابراهيم لابيه كان عن وعد قبل تبين الكفر منه فلما تبين الكفر

لْفِْ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُ وا لِلْشُرْكِينَ • ◌َ لَ أَبُوُدْتَيْ هَذَّ حَدِيثٌ



٢٥٣ أبواب التفسير

الى حالة الطاقة وانتقالهم من حالة الكسل الى حالة النشاط. وخروجهم عن

صفة الاقامة والقعود إلى حالة السفر والجهاد (المسالة الثانية) وتوبة الله

دعاه ويقال تاب الله على فلان أى دعاه ويقال تاب الله عليه يسره للتوبة

عليه قبل تو بته وذلك کاه صحيح قد جمع هؤلاء ذلك كله ويفترق فى سائر
الناس فمنهم من يدعوه إلى التوبة لاقامة الحجة عليه ولا ييسرها له ومنهم

فيها خمس مسائل (المسالة الأولى ) توبة الله على النى رده من حالة

تكون على ثلاثة أقسام دعاؤه الى التوبة يقال تاب الله على فلان أى

وقد يكون خبرا وقد يكون دعاء ويقال تاب عليه ثبته عليها ويقال تاب

الغفلة الى حالة الذكر وتوبة المهاجرين والانصار رجوعهم من حالة المعصية

فِى غَزْوَةَ غَرَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَرْوَةُ تَبُكَ إِلَّ بَدْرًا وَلَمْ يُعَاتِبِ الْنِّيُّ صَلّى

حَسَنْ قَالَ وَفِى أْبَابِ عَنْ سَعيد بن الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيه حدثنا عَبْدُ بْنُ

لقد تاب الله على النبى والمهاجرين الآية

الْهُ عَلَيْهِ وَسَ أَحَدَا تَ عَنْ بَدْرِ إِنَ خَرِجَ يُرْبُدُ الْغَر ◌َرَجَتْ قُرَيْشٌ

كَعْبِ بْنِ مَالِك عَنْ أَبِهِ قَالَ لَمْأَفْ عَنْ رَسُولِ الهِ صَلَّلهُ عَيْهِ وَسَمَ

مُغْوِّنَ لِرِهِمْ فَالْقَوْا عَنْ غَيْرِ مَوْعِدِ كَ قَالَ الْهُ عَرَّ وَجَلَّ وَلَعَمْرِى

◌ُعَيْدِ أَخْبَنَ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْرَ مَعْمَرٌ عَنِ الْزُّهْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الَّْنِ بْنِ
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أبواب التفسير٢٥٤

طلبوا نعالا وفى الحديث لا يزال الرجل راكبا ما انتعل (المسالة الرابعة )

من يدعوه اليها وييسرها لهم ولا يديمها فان دامت الى الموت فهى مقبولة قطعا
(المسألة الثالثة) قوله فى ساعة العسرة يعنى جيش تبوك خرج الناس اليها فى
جهد وحرورجلة وعرى وحفاءحتى لقد روى فى قوله{ ما على المحسنين من

فى التخلف فقدره الله فى إذنه لهم وتاب عليه وعذره وبين للمؤمنين صواب
باتفاق من الموحدين أما أنه قد قيل انه يدخل فى التوبة من اذنه للمنافقين

سبيل ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحلكم عليه ) أنهم

فعله بقوله { لو خرجوا فيكم مازادوكم الا خبالا﴾ الى الفتنة وأما غير النبى

قواه من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أما هذا فليس التى فيه مدخل

لْ أَفْرَفَ مَشَاهد رَسُولِ الهِ صَلَّ أَتَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى النَّاسِ لَدْرٌ وَمَا

فَذَكَرَ أْحَدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ فَطَلُْ إلَى الَِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَم ◌َاذَا

أُحِبُّ أَنْ كُنْتُ شَهْتُهَا مَكَانَبَعَ لَيْلَ الْعَةَ حَيْثُ تَوَاتَقْنَا عَلَى الإِسْلاَمِ

وَهَ آَخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا وَأَذْنَ أَُّّ صَلَى التَّهُ عَلَيْهِ وَسََّ النَّسَ بْرَّحِيلِ

هُوَ جَلُ فِى الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ الْلُونَ وَهُوَ يَسْتَرُ كَأْ مِقَارَ ةِالْقَمَرِ

ثمَّم ◌َّْ بَعْدُ عَنِ الَّيِّ صَلّى له عَلَيهِ وَسَ خَّ كَأَنْ غَزْوَةُ تَبُوَكَ

وكَانَ إِذَاُرِّ بَلَمِ أَسْتَرَ فَبُْ فَلْسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَبْ



٢٥٥ أبواب التفسير

اسمانالصادقين فقال للفقراء المهاجرين إلى قوله تعالى هم الصادقون ثم سماكم

بالخلق اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

فيها اربع مسائل ( المسئلة الأولى ) فى تفسير الصادقين وفيه ثمانية أقوال
الأول أنهم الذين استوت ظواهرثم وبواطنهم الثانى أنهم الذين قال الله فيهم

وقد روى كما قدمنا أن أبابكر قال للانصارى يوم سقيفة بنى ساعدة إن الله

ابلهم وعصروا كروشها فاستسقى رسول الله فنزل المطر ولهذا جاز للامام
الرجوع من الطريق حين أصابهم الجهد واشتد عليهم العطش حتى نحروا

وهى ( المسألة الخامسة) ان ياذن لمن اعتذ البه أخذا بظاهر الحال ورفقا

﴿ليس البرأن تولوا وجوهكم) إلى قوله تعالى المنقون الثالث انهم المهاجرون

المفلحين فقال والذين تبوؤأ الدار الآية وقد أمركم الله أن تكونوا معنا

قوله تعالى ياايها الذين آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين

فكاه تزيغ قلوب فربق منهم ببقائهم بعده كْى حثمة وغيره وبارادتهم

الله أَمِنْ عَنْدِالْهِ أَمْ مِنْ عِندَكَ قَالَ بَلْ مِنْ عَنْد اله ثمّ تَلَ مُؤْلاَء الآْيَاتِ

أَقُوا اتَّهُ وَكُونُوا مَعَ الاَّدِقِينَ قَالَ قُلْتُ يَاتِّ ◌َتْهِإِنْ مِنْ تَّوْنَى أَنْ

باَكْعِبُ بَنَ مَالِك بخّرِ يَوْمٍ أَتَى عَلَيْكَ مُنْذُ وَدَتْكَ أُمُّكَ تْلُ يَا نَبِّ

فَقَدْ تَبَ اللهُ عَلَى الذِِّ وَالْمَجِ ينَ وَالأَْنْصَارِالَّيْنَ أَبُوهُ فِى سَاعَةً
الْعُرَةِ خَّ بَلَغَ إِنْ الْلَ هُوَ اْتَّوَّابُ الرَّحِيم ◌َلَّ وَفِنَا أُنزِلَتْ أَيْماً
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أبواب التفسير٢٥٦

ما عاهدوا الله عليه السادس هم النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعنى أبا

اليها المنتهى فى هذه الصفة وبها يرتفع النفاق فى العقيدة والمخالفة فى الفعل
( المسئلة الثانية) فى تحقيق هذه الاقوال أما الاول فهو الحقيقة والغاية التي

وأزمانهم وأما من قال بالثانى فهو معظم الصدق ومن أتى المعظم فيوشك أن

الصادقين هم المسلمون والمخاطبون هم المؤمنون من أهل الكتاب الخامس
الصادقون هم الموفون بما عاهدوا وذلك بقوله تعالى رجال صدقوا

حيث كنا فقال ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الرابع ان

وصاحبها بقال له صديق وهى فى أبى بكر وعمر ومن دونهما على منازلهم

بكر وعمر أو السابقون الأولون وهو السابع الثامزهم الثلاثة الذين خلفوا

لاَ أُحدِّثُ إِلَّ صِدْقَا وَ أَنْ أَنْخَلَعَ مِنْ مَالِ كَّهِ صَدَقَةً إِلَى الله وَإِلَى رَسُولُه

الإِْسْلامِ أَعْظَم فى نَفْسِى مِنْ صِدْقِ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَمَ حِينَ

أَنْ لاَ يُكُونَ لَهُ أَ أَحَدَا فِ الصِّدْقِ مِثْلَ الَّذّى أَبَنِى مَا تَعَمَّدْتُ لِكَذِبَةَ

فَقُلْتُ فَلَى أَمْسُكُ سَهْعِ الّذِى بِخَ قَالَ فَ أَثْمَ لَهُ عَلَى نِعْمَةً بَعْدَ

بَعْدُ وَإِنْ لأََرْجُو أَنْ يَحْفَظِ لَهُ فِيَا بَقِىَ قَالَ وَقَدَّ رُوِىَ عَنِ الْرِّ

فَقَالَ الُّّ صَ لَهُ عَيْهِ وَسَ أَسْ ◌َيْكَ بَعْتَ مَلِكَ فَهُوَ غَيْرٌلَكَّ

صَدَقْتُهُ أَا وَصَاحِبَلاَ تَكُونُ كَذْبَا فَلَكْنَا لاَ هَلَكُوا وَأَنَّ لأََرْجُوا



٢٠٧ أبواب التفسير

عظيمة وولابة لا تكون إلا لمن كرمت خصاله ولا خصلة هى أشر من

يتبعه الأفل وهو معنى الخامس لأنه بعضه وقد دخل فيه ذكره وأما تفسير

قال مالك لا يقبل خبر الكاذب فى حديث الناس وإن صدق فى حديث

والمنفقين والسادس تقدم معناه والسابع يكون المخاطب الثمانين رجلا الذين

أبى بكر الصديق فهو الذى يعم الاقوال كلها لأن جميع الصفات موجودة فيهم

اختلفوا الكذب والثانى فى ترك الجهاد وهما بعض التقوى والصحيح عمومها

رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال غيره يقبل حديثه والقبول فيه مرتبة

تخافوا واعتذروا وكذبوا أمروا أن يكونوا مع الثلاثة الصادقين ويدخل

الله قد تقدمت حقيقة التقوى وذكر المفسرون هاهنا فيها قولين أحدهما

(المسئلة الرابعة) فى هذا دليل على أنه لا يقبل خبر الكاذب ولا شهادته

هذا فى جملة الصدق ( المسئلة الثالثة) قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا

وأما القول الرابع فصحيح وهو بعضه أيضا ويكون المخاطب أهل الكتاب

الكذب فهى تعزل الولايات وتبطل الشهادات

هَذَا الْخَدِيثُ بِخْلاَف هذَا الإِْسْنَادِ وَقَدْقِيلَ عَنْ عَدِ الَّْنِ بْن عَبْد الله

هَذَا وَرَوَى يُونُ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْ أَلَّهْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ
آنِ كْعِ بِ مَالِكْ عَنْ عَمْهِ عَيْدِ أَهٍ عَنْ كَعَبِ وَقَدْ قِيلَ غْرُ

◌ِ عَبْدِ الله ◌ِنْ كْبِ بْنِ مَالكِ أَنَّأَبُ حَدَّثَهُ عَنْ كَمْبِ بْنِ
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أبواب التفسير٢٥٨

عليه وسلم الشاهدة بصدقه الدالة على نبوته فابقاها الله على أمته وتولى حفظها

فيها تسع مسائل (المسئلة الأولى) فى ثبوتها اعلموا وفقكم الله ان هذه مسئلة

رجال صدقواما عاهدوا الله عليه قلناان القرآن لا يثبت الابنقل التواتر بخلاف
خزيمة بن ثابت وهى قوله لقد جاءكم رسول من أفسكم وقوله من المؤمنين

شاهدها حتى تنبنى الرسالة على أمر مقطوع به بخلاف السمنة فان الاحكام
يعمل فيها على خبر الواحد اذ ليش فيها معنى أكثر من التعبد وقد كان التى

السنة فانها تثبت بنقل الآحاد والمعنى فيه أن القرآن معجزة النبي صلى اله

الى القرآن لا يخفى على ذى بصيرة أنها من البهتان الذى نزغ به الشيطان

صورة الفعل فيها أيضا نقلا متواترا حتى يقع العلم بها كان السامع لما قد

عظيمة القدر وذلك ان الرافضة كادت الاسلام بآيات وحروف نسبتها

وادعوا أنهم نقلوها وأظهروها حتى كتمناها نحن وقالواان الواحد يكفى

بفضله حتى لا يزاد فيها ولا ينقص منها والمعجرات إما أن تكون معاينة

فى نقل الآية والحروف ) فعلتم فانكم أثبتم آية بقول رجل واحد وهو

ان كانت فعلا واما أن تثبت تواترا ان كانت قولا ليقع العلم بها أو تنقل

حَدِّثَهُ قَالَ بَ إِلَى أَبُو بَكْرِالصَّدْيُقُ مَقْتَلَ أَهْلِ الَْمَةِ فَذَا عُمُرُ بْنُ الْخَطَابِ

قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية

إبرَاهِيمُ بِنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَرِ عَنْ عَيْدِ بنِ الاََّّقِ أَنْ زَبْدَ بْنَ تَّابِ
مَالِك مِّثْا مُحَدُ بْنُ بَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدَى حَدَّثَنَا



٢٥٩ أبواب التفسير

اللهّ صلى الله عليه وسلم قال عمر هو والله خير فلم يزل يراجعنى فى ذلك

صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه مع الواحد ويأمر الواحدأيضا بتبليغ كلامه

(المسئلة الثانية ) فيما روى فيها ثبت أن زيد بن ثابت قال أرسل الى أبو

ويبعث الأمراء الى البلاد وعلى السرايا وذلك لأن الامر لو وقف فيها

زيد قال أبو بكر انك شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحى لرسول الله

على التواتر لماحصل علم ولاتم حكم وقد بينا ذلك فى أصول الفقه والدين

بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فاذا عمر بن الخطاب عنده فقال أن عمر بن
الخطاب قد أتاني فقال ان القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإني
أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن كلها فيذهب قرآن كثير واني

حتی شرح الله صدری للذی شرح له صدر عمر ورأيت فيه الذی رأی قال

أرى أن تجمع القرآن قال أبو بكر لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول

عِنْدَهُ فَقَالَ إِنَّعُمَرَ بْنَ أْخَطَّبِ قَدْ أَتَنِى فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَخْرَّ بِقْرَّاء

لُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْخَلَم يَفْعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُعليهِ وَسَمَ فَقَلَ عُمَّ

الْقُرْآنِ يَوَمَ الْيَامَةِ وَإِنِى لَنْثَى أَنْ يَسْتَجْرِ الْقَلُ بالْقُرَّاء فى الْمَوَاطِن

◌َُّا فَيَذْهَ قُرْأَنْ كَثِيرٌ وَإِى أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِحِمْعَ الْقُرْآنِ قَلَ أَبُو بْكُرُ

شَرَحَ صَدَرُمَرَ وَرَأَيْتُ فِيهِ الَّذِى رَأَى قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّكَ
هُوَ وَالْهِ خَيْرٌ فَلَمْيَزَلْ يُرَاجِعِى فِ ذَلِكَ خَّ شَرَحَ لَهُ صَدْرِى لَّى
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أبواب التفسير٢٦٠

ابن اليمان على عثمان وكان يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع

فقال أبو بكر هو والله خير فلم يزل براجعنى فى ذلك أبو بكر حتى شرح الله

فبقيت الصحف عند أبى بكر ثم تناولها بعده عمر ثم صارت عند حفصة رضى

(١) هى التحاف أو النجاف وقد ذكـ اأبو عيسى فى الحديث

خزيمة بن ثابت ( لقدجاءكم رسول من أنفسكم) الى العظيم انتهى الحديث

أهل العراق فرأى حذيفة اختلافهم فى القرآن فقال لعثمان بن عفان يا أمير

صدرى الذى شرح له صدر أبى بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع

من ذلك قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
فتقبع القرآن قال فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي

الله عنهم فما كان زمن عثمان حسبما ثبت فى الصحيح قدم حذيفة

والعسب وذكر كلمة مشكلة تركناها (١) قال زيد فوجدت آخر براءة مع

اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ هُوَ وَقْهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَلْ يُرَاجْعِى فِى ذَلَكَ

شَابٌ عَاقِلٌ لاَ تَّهُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ لِرَسُولِ أَّهَ صَلَى الْقَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

أَتْقَلَ عَلَّ مِنْ ذَلَكَ قَالَ قُلُ كَفَ تَفْعَلُونَ شَيْئَلَرِفْعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

بَكْر وَعُمَقَبْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرَّقَاعِ وَالْعَسْبِ وَالنَّجَافِ (وَيُرْوَى

أَبُو بَكْر وَمُرُ خَّى شَرَ اللهُ صَدْرِى لَّذِى شَرَحَ صَدْرَ هُمَا صَدَرَ أَبِّ

الْوَحْىَ فَعِ الْغُرَنْ قَ فَلْقِلَوْ كُو ◌ِى نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجَالِ مَا كَانَ



٢٦١ أبواب التفسير

فى سورتها قال الزهرى فاختلفوا يومئذ فى التابوت والتابوه فقال القرشيون

المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب كما اختلف اليهود

ابن ثابت وسعيد بن العاصى وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله
ابن الزبير أن انسخوا الصحف فى المصاحف وقال للرهط القرشيين

من تلك المصاحف التى نسخوا قال الزهرى وحدثنى خارجة بن زيد بن
ثابت أن زيد بن ثابت قال فقدت آية من سورة كنت أسمع رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقرؤها ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم

بلسانهم حتى نسخوا الصحف فى المصاحف بعث عثمان الى كل أفق بمصحف

من قضى نحبه) فالتمستهافوجدتها مع خزيمة بن ثابت أو أبى خزيمة فألحقتها

والنصارى فارسل الى حفصة أن ارسلى الينا بالصحف فنفسخها فى المصاحف

الثلاثة اذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت ما كتبوه بلسان قريش فانما نزل

ثم فردها اليك فارسلت حفصة الى عثمان بالصحف فأرسل عثمان الى زيد

الرِّجَالَفَوَ جَدْتَ آخَرَ سُورَةٍ بَرَاءَةً مَعَ خُزَمَةَ بْنِ ثَابِتِ لَقَدْ جَاءَّكْ رَسُولٌ

تَوَلّوْا فَقُلْ حَسِْ الْهُ لاَ إِلهَإِلَّ هُوَ عَهْ تَوَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظَِّ
مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْ عَيْهِ مَثُمْ حَرِيصٌ عَيْكُمبِالْمِنَ رَؤُفْ رَحِم ◌َنْ

النّحَانُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالنَّافُ مَا أَرْتَفَعَ مِنَ اْأَرْضِ) وَصُدُورٍ

قَالَيْتَْ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ عَيْعٌ حَعنْ مَدُ بْنُ بَشَّارَ حَدَّثَنَا
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أبواب التفسير٢٦٢

التابوت فانه نزل بلسان قريش قال الزهرى فأخبر نى عبد الله بن عبد الله

الزهرى (المسئلة الثالثة) اذا ثبت هذا فقد تبين فى أثناء الحديث أن هاتين
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح لا يعرف الا من حديث

الزهرى فبلغنى أن ذلك كرمه من مقالة ابن مسعود رجال من أصحاب

الآيتين فى براءة وآية الاحزاب لم تثبت بواحد وانما كانت منسية فلما

الله يقول ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة فالقوا اللهّ بالمصاحف قال

ذكرها من ذكرها أو تذكرها من تذكرها عرفها الخلق كالرجل تنساه فإذا

يامعشر المسلمين : أعزل عن نسخ كتابة المصحف ويتولاها رجل والله لقد

ابن مسعود ياأهل القرآن اكتموا المصاحف التى تكون عندكم وغلوها فان
أسلمت وانه لفى صلب رجل كافرة يريد زيد بن ثابت ولذلك قال عبد الله

التابوت وقال زيد التأبوه فرفع اختلافهم الى عثمان فقال اكتبوه

ابن عتبة أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال

عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ مَهْدِى ◌َّثَنَا ◌ِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عَنِ الأَْهْرِىِّ عَنْ أَنَسِ أَنَّ

حُذَيْفَ قَدَ عَلى عْنَ بْن عَفَنَ وَكَ يُغَازِى أَهْلَ أَفَّامٍ فِ فَتْحِ أَرْمِيَّةَ

لُمْتَنَ بْنِ عَمَّنَ ◌َ أَسِرَ المُؤْمِيْنَ أَدْرِكَ هذهِ الأَْ قْلَ أَنْ يَخْتَفُوا فِى
الْكِتَابِ كما أُخْتَفَت ◌ْهُودُ وَالْعَرَى فَأَرَسَلَ إلَى حَقْصَةَ أَنْ أَرْسِ

وَأَذْرِبِيَنَ مَعَ أَهْلِ الََّرَاقِ فَرَأَى ◌ُذَّيِقَةُ أْلَهُمْ فِى الْقُرآنْ فَقَالَ



١١

٢٦٣ أبواب التفسير

الطيب سيف السنة ولسان الأمة تكلم بجهالات على هذا الحديث لا تشبه

هذا حديث مضطرب وذكر اختلاف روايات فيه منها صحيحة ومنها

انتسب عرفته (المسئلة الرابعة) من غريب المعاني ان القاضى أبا بكر بن

باحالة فأما الروايات الباطلة فلا نشتغل بها وأما الصحيحة فمنها أنه قال

منصبه فانتصبنا لها لنوقفكم على الحقيقة فيها أولها قال القاضى أبو الطيب.

(قال القاضى أبو بكر بن العربى) يقال السيف :هذه كهمة من طول الضراب؟

بکر ثم نقول كان هذا فى عهد عثمان ولو اختلف تاريخ الحديث فى يوم من

روی أن هذا جری فى عهد أبى بكر وفى رواية انه جرى فى عهد عثمان
وبین التاريخین کثیر من المدة و کیف یصح أن نقول هذا كان فى عهد أنی

هذا أمر لم يخف وجه الحق فيه اتما جمع زيد القرآن مرتين إحداهما لأبي

رأيت وجهه عرفته أو تنسى اسمه وتراه ولا يجتمع لك العين والاسم فاذا

أوله وآخره لوجب رده فكيف أن يختلف بين هاتين المدتين الطويلتين

الَّ بِالصُّحُفِ نَفْسَخُهَ فِى الْصَاحِفِ ثُمّ نَرُدُّهَ إِلَيْكَ فَرْسَلَتْ حَفَصَةُ
إلَى مُنَنَ بَلْصُحْ فَرَسَلَ مُثَنُ إِلَى زَيْدِ بْ ثَابِتِ وَسَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِى.

وَزَيْدُ بْنُ ثَابِت ◌َأْكُوهُ بِسانِ قُرَيْشِ فَّ ◌َلَ بِسَانِمْ حَتَّى نَسَخُوا
الْمُحَ فِ الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لَّهْطِ الْقُرَشِيْنَ الثَلاَثَةِ مَا أَخْتَقْ أَتْ
وَبْدِْنِ بْنِ الْحِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَبْدِ الهِ بْنِ أَلْزَيْرِ أَنْ أَنْسَخُوا
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ابواب التفسير٢٦٤

عليه وسلم أنه يذهب العلم فى آخر الزمان بذهاب العلماء فلما تحصل مكتوبا صار

الواقع بين الناس فى زمن عثمان ثانيها قال ابن الطيب من اضطراب هذا الحديث

مختلفين أما الاول فكان لئلا يذهب القرآن بذهاب القراء كما أخبر النبي صلى اللهّ

عدة لما يتوقع عليه وأما جمعه فى زمان عثمان فكان لأجل الاختلاف الواقع بين
الناس فى القراءة فجمع فى المصاحف ليرسل الى الآفاق حتى برفع الاختلاف

بكر فى زمانه والثانية لعثمان فى زمانه وكان هذا فى مرتین لسببين ولمعنيين ".

عند الراوى حديث مفصل يذكر جميعه مرة ويذكر أ کثره أخرى ویذ کر
ابن العربى) يقال للسان: هذه عثرة! وما الذى يمنع عقلا أو عادة أن يكون

وتارة ذكر قصة براءة وتارة قصة الاحزاب أيضا بعينها (قال القاضى

قال فيه أن زيدا وجد الضائع من القرآن عند رجلين وهذا بعيد أن يكون
أقله ثالثة ثالثها قال ابن الطيب يشبه أن يكون هذا الخبر موضوعا لأنه

الله قد وكل حفظ ماسقط وذهب عن الأجلة الأماثل من القرآن برجلين

أن زيدا تارة قال وجدت هؤلاء الآيات الساقطة وتارة لم يذكره

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا مِنَ الْمُمِنَ رِجَالٌ صَدَقُرا

اْصَاحِخ ◌َلَّى فَخُوا قَالَ الْهْرِى وَحَدَّثَى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنْ ثَابِتِ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتَ قَالَ فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ

مَعَهُدُوا اللهَعَلَيْهِلَهُمْ مَنْ قَى نَحْبَهُ فَالْتَسْتُهَ فَوَجَدْتُهَا مَعَ مُرِيمَةَ

الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِ بَعَثَ عْمَانُ إِلَى كُلّ أُفق بُصْحَفَ مِنْ تَلْكَ



.٤. ٤ ١٠٠٠٠٠

٢٦٥

١٨٤ - ترمدى - ١١)

ابواب التفسير

خزيمة وأبى خزيمة قال القاضى قد بينا أنه يجوزأن ينسى الرجل الشىء ثم يذكره

الجميع فيكون ذلك من بديع حفظ الله لها ويقال له أيضاهذا حديث صحيح متفق

له آخر فيعود عليه اليه وليس فى نسيان الصحابة كلهم له الارجل واحد استحالة

أن تذهب منه آية أو سورة الا عن واحد فيذكرها ذلك الواحد فيتذكرما

وأما ما ذكرته فى معارضته عن بعض رواته أو عن رأى فهو المضطرب

المراجعة بين الصحابة قلنا هذا ما لاسبيل إلى معرفته إلا بالرواية وقد عدمت
بالضَعاف والثقات بالموضوعات ( المسئلة الخامسة ) فان قيل فما كانت هذه

عقلا لان ذلك جائز ولا شرعا لان الله ضمن حفظه ومن حفظه البديع

عليه من الأئمة فكيف تدعى عليه الوضع وقد رواه العدل عن العدل وتدعى

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك مصلحة وفعله أبو بكر للحاجة

الآحاد وما الذى تضمن من الاستحالة أو الجهالة حتى يعاب بأنه خبر واحد
فيه الاضطراب وهو فى سلك الصواب منتظم وتقول أخرى إنه من أخبار

الموضوع الذى لم يروه أحد من الأئمة فكيف يعارض الأحاديث الصحاح

لام ألا أن الفاضى أبا بكر قد ذكر فى ذلك وجوها أجودها خمسة (الأول)

أَبْنِ ثَبَت أَوْأَبِى خُرَيمَةَ فَأَْقْتُهَا فِى سُورَتَهَا قَلَ الزُّهْرِىُّ فَاخْتَفُوا يَوْمَذْ

◌َْلاَفُهُمْ إِلَى ◌ُنَنَ فَقَالَ أَكْبُوهُ الثَّبُوتُ قَهُنَزَلَ بِسَانِ قُرَيْش قَالَ
فى أَّبُوتِ وَالتّبُه فَقَالَ الْقُرْشُِّّونَ أَّابُوتُ وَقَالَ زَيْدٌ الْتَابُوُهُ ثَرْحَّ

الْرِىُّ فَأَخْرَبِى ◌َُّدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ عْبَةَ أَنَّ عَبْدَ الْهِ بْنَ مَعُودٍ
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٣
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٢٦٦

٠١٠٠٠ ٠٠٠٠٠

أبواب التفسير

(الثانى) أن الله أخبر أنه فى الصحف الأولى وأنه عند محمد فى مثلها بقوله ( يتلو

واتفاقهم على تقييده وضبطه (الرابع) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبه

صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة) فهذا اقتداء بالله وبرسوله (الثالث) أنهم قصدوا

إخبار الله له بضمان حفظه ولكن على أن حفظه من الله يحفظا وتيسيره ذلك

ذلك كان تنبيها على كتبه وضبطه بالتقييد فى الصحف ولو كان ما ضمنه الله
كتبته باملائه إلاه عليهم وهل يخفى على متصور معنى صحيحا فى قلبه أن

صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو وهذا تنبيه

بذلك تحقيق قول الله (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فقد كان عنده

من حفظه لا عمل للامة فيه لم يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد.

محفوظا وأخبرنا أنه يحفظه بعد نزوله ومن حفظه تيسير الصحابة لجمعه

عند النظار (المسئلة السادسة) فأما كتابة عثمان للصاحف التى أرسلت إلى
الكوفة والشام والحجاز فانما كان ذلك لأحل اختلاف الناس فى القراءات

اختلف أهلالكتاب فی کتبهم و کان ھمع أبى بكر له لئلا يذهب أصله فكانا

لنا وتعليمه لكتابته وضبطه فى الصحف بيتنا( الخامس) أنه ثبت أن التى

فاراد ضبط الأمر لئلا يفتشر إلى حد التفرق والاختلاف فى القرآن ،

على أن بين الأمة مكتوب مستصحب فى الاسفار وهذا من أبين الوجوه

كَرَهَ لَزَيْدِ بْنِ ثَابت نّسْخَ الَصَاحِف وَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِينَ أُعْزَلُ عَنْ

رَجُلِّكَافٍ يُرِيدُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ وَلِذلكَ قَالَ عَبْدُ اله بُ مَسْعُودِ يَا أَهْلَ
نَّسْخِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ وَيَتَوَلاَّهَا رَجُلٌ وَلَه ◌َقَدْ أَسْهُ وَّهُلَفِى حُلْبٍ



٢٦٧ أبواب التفسير

النبى صلى الله عليه وسلم بين هشام بن حكيم بن حزام وبين عمر بن الخطاب

وقد بينا ذلك فى كتاب المقسط وعند قول ابن مسعود ما قال وبلغ عثمان قال

علي أن لم أوله نسخ القرآن وقدمت زيداً عليه فهلا غضب على أبى بكروعمر
عثمان من يعذرنى من ابن مسعود يدعو الناس إلى الخلاف والشبهة ويغضب

أمرین مختلفین لسبیین متباینین وقد كان وقع مثل هذا الاختلاف فى زمان

الصحابة الاحسن قول عثمان وعاب ابن مسعود وهذا بين جدا وقد أبى الله

إذ الكل من عند الله بأمره نزل وبفضله توسع فى حروفه حتى جعلها
صاحبه فصوب النبى صلى الله عليه وسلم الكل وأنبأهم أنه ليس باختلاف

فاختلفوا فى القراءة فى سورة الفرقان فاحتمل عمر هشاما إلى رسول الله

للعلم ما نقم قط على عثمان شىء إلا خرج منه كالشهاب وأنبأ أنه أتاه بعلم

متفقا عليه مذكورا وجمعوه فى مصاحف وجعلت أمهات فى البلدان ترجع
اليها بنات الخلاف (الممثلة السابعة) فاما حال عبد الله بن مسعود وإنكاره
علي زيد أن يتولى كتب المصاحف وهو أقدم قراءة قلنا يامعشر الطالبين

صلى الله عليه وسم حملا حتى قرأ كل واحد منهما ما قرأ بخلاف قراءة

سبعة فاختار عثمان والصحابة من تلك الحروف ما رأوه ظاهراً مشهوراً

حين قدما زيدا لكتابته وتركاه إنما اتبعت أنا أمر هما فا بقى أحد من

اْعَرَاقِ أَكْتُمُوا الْمَصَاحِفَ أَّى عِنْدَكّ وَغُلُوهَا فَنَّ اللهَ يَقُولُ وَمَنْ يَغْلُلْ

يأْتِ بِمَ عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِقَالُوا لَه ◌ِْصَاحِ قَالَ الُّهْرِىُّ ◌َبَغَى أَنَّ
ذلِكَ كَرَهُ مِنْ مَقَةٍ أَبْنِ مَسْعُودٍ رِجَالْ مِنْ أَفَاضِلِ أَصْحَابِ أَِّ
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٢٦٨

فأما مصحف اليمن والبحرين فلم يسمع لهما خبر قال القاضى وهذه المصاحف

أحرف فاقرأ النبى صلى الله عليه وسلم بها وأخذ كل صاحب من أصحابه حرفا
إنما كان ذلك للتوسعة التى أذن الله فيها ورحم بها من قراءة القرآن على سبعة

وراجع أصحابه فى الاتباع لمصحف عثمان والقراءة به ( المسئلة الثامنة ) فاما

أبواب التفسير

ومصحفاً إلى الشام ومصحفاً إلى اليمن ومصحياً إلى البحرين ومصحفاً عنده
سبعة مصاحف فبعث مصحفاً إلى مكة وإلى الكوفة آخرو مصحفا إلى البصرة

أوجمله منها وقد بيناه فى تفسير الحديث تارة فى جزء مفرد وتارة فى شرح

بعده عن أن يكون معلوما حتى أن ما تحتمله الحروف المقيدة فى القرآن قد

سبب اختلاف القراء بعد ربط الأمر بالثبات وضبط القرآن بالتقييد قلنا

أنه اختبس مصحفا وأرسل إلى الشام والعراق واليمن ثلاثة مصاحف وروى

ولذلك اختلفت المصاحف بالزيادة والنقصان فإن الصحابة أثبتت ذلك فى
المصاحف أما إنهم كانوا إذا اختلفوا رجعوا إليها فما كان فيها عولوا عليه

السبعة بالأمصار الخمسة وقد روى أن عثمان أرسل ثلاثة مصاحف وروى

الصحيحين ولا شك فى أن الاختلاف فى القراءة كان أكثر مما فى ألسنة

أن يبقى لابن مسعود فى ذلك أثراً على أنه قد روى عنه أنه رجع عن ذلك

إنما كانت تذكر اثلا يضيع القرآن فاما القراءة فانما أخذت بالرواية لا من

الناس اليوم ولكن الصحابة ضبطت الأمر إلى حد يفيد مكتوبا وخرج ما

صَلَّ ◌َه عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَحَدِيثُ الزُّهْرِىّ

أنه أرسل أربعة إلى الشام والحجاز والكوفة والبصرة وروى أنه كانت

خرج أكثره عن أن يكون معلوما وقد انحصر الأمر إلى ما نقله القراء



٢٢٦٩ أبواب التفسير

سورة يونس

ومن سورة يونس

يثبت فاما تعيين الثابت فى التلاوة فمسترسل على الثابت كله والله أعلم ]

بعض المضاحف واسقطته فى البعض ليحفظ القرآن على الأمة وتجتمع أشتات

قام دليل على التعبد به وانما لزم الخلق بالدليل أن لا يتعدوا الثابت الى مالم

الفن الذى تصدينا له من الاحكام (المسئلة التاسعة) اذا ثبتت القراءات
وتقيدت الحروف فليس يلزم أحداً أن يقرأ بقراءة شخص واحد كنافع مثلا

ذکر ابو عیسی حدیث یوسف بن مهران وسعيد بن جبير عن ابن عباس

الرواية ويتبين وجه الرخصة والتوسعة فانتهت الزيادة والنقصان أربعين
حرفا فى هذه المصاحف وقد زيدت عليها أحرف يسيرة لم يقرأ بها أحد
من القراء المشهورين تركت فهذا منتهى الحاضر من القول الذى يحتمله

أو عاصم بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فيتلو حروفها على ثلاث قراءآت
مختلفات لأن الكل قرآن ولا يلزم جمعه اذلم ينظمه البارى لرسوله ولا

اللهُ عَلَيْهِ وَسَ فِ قَوْلِ الْهِ عَ وَجَل لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْنَى وَزِيَادَةٌ قَالَ

حِّثَنْا محمّدُ بَنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِىّ حَدَّثَنَاَ حَدُ بْ سَلَةً
عَنْ قَابِ الَْنِى عَنْ عَبْدِالرَّحْمِنِ بْنِ أَبِ لَى عَنْ مُهَيْبٍ عَنِ الَّيْ صَلَّى

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الِْنَّةِ الََّْ نَدَى مُنَادِ إِنَّ لَكّمْ عِندَ اللهِ مَوْعِدّاً يُرِيدُ أَنْ

لَ نْرِفُ إلَّ مِنْ حَدِيثِهِ
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٠٠

٢٧٠

جعلت آخذ من حال البحر يعنى من الطين فأدسه فى فيه مخافة أن تدر كه الرحمة وفى
حديث سعيد خشية أن يقول لا اله الا الله فيرحمه الله أبو خشية أن يرحمه الله علي

يوافق نص القرآن فى أنه قال لااله إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل وبعد

فى حديث سعيدبن جبير صحيح حسن فأما حديث يوسف فهو موافق لنص

أبواب التفسير

القرآن ان فرعون لما قال آمنت أنه لا إله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل

فى دس جبريل الطین فی فم فرعون وقال فی حدیث یوسف حسن وقال

الشك فالأولى من شك حديث سعيد ما يوافق نفس حديث يوسف الذى

أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ عَنْهَا فَقَالَ مَا سَأَى عَنَّ

عَنْ جَّد بْن سَلَةَ مَرْفُوعًا وَرَوَى سُلْمَنَ بْنُ الْغِيرَةِ هُذَا الْخَدِيثَ عَنْ

الَّرْدَاءَ عَنْ هُذهِ آلآْيَةِ لَهُ الْرَى فِى الْخَيَاةِ الدُّنْيَ قَالَ مَا سَأَلَى عَنْهَا

قَالَ فَيْكُثُفُ الْحَابُ كَ فَوَ لَهُ مَا أَعْظَاهُ أَنْهُ شَيْئًا أَحَبّ ◌َيْهِمْ مِنَ

اُْكَدِرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

يُنْجِرُّكُوهُ قَالُواْأَلْ تَيِّض وُجُوهَنَا وَتُنَجَ مِنَ النَّارِ وَتُدْخِلَْ الْجَنَّةَ

التِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَرْا أَبْنُ أَبِى عُمَرَ حََّ سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ
ثَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ أَبِلَيَوْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ مُهَيْبِ عَنْ

اْظَرِ آلْهِ وَالَبَوُلْتَىْ حَدِيْثُ حَادِ بْنِ سَلَةً مُكَذَارَوَى غَيْرُ وَاحد



٢٧١ ابواب التنسير

(الثانى) أنه لم يقل موسى رسول الله ولا ينفع الايمان بالله مالم يقترن به تصديق

هذا فهاهنا أربعة أوجهالاول أن فرعون لم يقبل منه ماقال لأنه عدل عن لفظ
لا إله الا الله وهو لفظ مخصوص بالايمان لا يجوز غيره وبه قال الشافعى

عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَحْوَهُ وَلَيْسَ فِيهِ مَنْ عَطَاءِ بْنْ يِسَارِ قَالَ وَفِى الْبَبِ عَنْ عُبَدَةً

إلَّ الَّذِى أَنَتْ بِه بَنُوا إِسَرَائِيلَ فَقَالَ جِبْيَلُ يَا مُحمّدٌ فَلَوْ رَأَيْنَى وَأَنَ
أَِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأََ أَغْرَقَ الَهُ فَرْعَوْنَ قَالَ أَمْتَ أَنّهُ لاَ إِلَهَ

آمْنَ الصَّامت حَثْنَا عَبْدُ بْنُ حَيْدٍ حَدَّثَ الْحَجَاجُ بْنُ مِنَْلِ حَدَّثَاَ حَدُ
أَبْنُ سَ عَنْ عَلى بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ أَبْنٍ عَبَّاسِ أَنَّ

عَنْ عَصِ بْنِ بَلَ عَنْ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ الْدّرْدَاءِ عَنِ الّيْ صَلّى اللهُ

أَحَدٌ غَيْرَ مُنْذُ أُنْلَتْ فَهِىَ الرُّؤْيَ الصَّالِحَةُ يَهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ

•َقَالَبَوُلْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ مَثَنْ تَدُ بْنُ عَبْدَ الأَْعلى الصَّنْعَانِىّ
أَنْذُ مَنْ حَالِ أَحْرِ فَأَدُسُّهُ فِى فِيهِ مَفَةَ أَنْ تُدْرَكُ الرَّحمَةُ

صَالِحِ اََّنِ عَنْ ◌َاءِ نْ يَسَارِ مَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ أَبٍ
حَرَفْ آبُ أَبِ عُرَ حَا سُفَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيِ بْنِ رَفْعٍ مَنْ أَنٍ

أَّرْدَاء ◌َذَكَر ◌َحْوَهُ مْنَا أَحَدُ بْنُ عَدَ أَّ ◌َحْنَا حَدُ بْنُ زَِّ
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٢٧٢

ومن سورة هود

سورة هود

أبواب التفسير

فيه خلافا فى ملة الرابع كان جبريل يدس فى فمه الطين مخافة أن يتمها كما
يجب إذ قد قالها وإنما أخر القبول أحد المعانى المتقدمة وأصحها هو الثالث.

حديث أبى رز ين العقيلى قلت يارسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق.
خلقه الحدیث الى آخره حسن (قال ابن العربى) قد رويناه من طر قه وهو

رسول الله الثالثة أن فرعون لم ينفعه ذلك كله لأنه كان بعد المعاينة

والله أعلم

ولا ينفع الايمان الا على الغيب حسبما تقرر فى هذا الشرع وما أعتقد أن

فى فى فْعَوْنَ الطَّنَ خَشْيَةَ أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلَّ الْهُ فَرْ حَمَهُ الْهُ أَوْ خَشْيَةً

هُذَا أَلْوَجْه

صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَم ◌َّهُ ذَكَرِ أَنْ جِيلَ صََّى لَهُ عَلَيْهِ وَمَ جَعَلَ يَدُسُ
أَبْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ◌َُيْرٍ عَنِ ابْنِ عَّاسِ ذَكَ أَحَدُهُمَا عَن أَّى
حَدِّثَنَا خَالُدُ بْنَ الْخِرِثِ أَخَنَا شُعَبَةُ أُخْبَنِى عَدِى بْنُ ثَابت وَعَطَاءُ

حِّشْا أَحْمَدُ بْنُ مَيَجٍ حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا حَدُ بْنُ سَلَّةً

أَنْ يَرْحَمَهُ اللهِوَ لَوْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ



٢٧٣

مستعملة فيه وقيل إن استعمالها فى المكان حقيقة وفى المكانة مجاز وقيل هما

أبواب التفسير

وقد سأل بها التى السوداء فى الصحيح من الصحيح وغيره فقال لها ابن اللهّ

صحيح سندا ومثنا أصوله اربع مسائل (الأول) قوله أين كان ربنا فأقره النبى

فريق الثانية قوله كان فى عماء ورويناه بالمد ويحتمل القصر وذكره بعضهم
حة يقتان وكل خارج على أصل التحقيق مستعمل على كل لسان وعند كل

والعماء الممدود السحاب ذكره أبو عبيد وقال من لم يفهم المعني أين كان

والمراد بالسؤال بها عنه تعالى المكانة فان المکان یستحیل علیه وهی أین

وهى كلمة موضوعة للسؤال عن المكان فى عرف السؤال ومشهورة

وقالوا فيه إن العمى المقصور عبارة عن الجهل أى كان لا يعلم ولا يدرك

هَوَهُ وَمَاَ فْوَقَهُ هَوَاهُ وَخَلَقَ عَرْشَتُهُ عَلَى الْمَاء قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِعِ قَالَ

◌َّادُ بُ سَلَةَ وَكَبُ بْنُ حَدَسِ وَيَقُولُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهُشَيْمُ وَكَيُ

عَنْ يَعْلَى بُنَ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حَدَسِ عَنْ عَمْهِ أَبِى رَزِنِ قَالَ قُلُ

صلى الله عليه وسلم على السؤال عن الله سبحانه وتعالى بأين

أَبْنُ عَدَس وَهُوَ أَصَحُ وَأَبُو رَزِينِ اسْمُهُ لِفِيظُ بنُ عَامِرٍ قَالَ وَهُذَا

يَزِيُدُ بْنُ هَرُونَ الْمَاءُ أَبْ لَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ ﴾ قَالاَبَوُلْتَىْ هُكَّذَا رَوَى

يَرَسُولَ اللهِ أَيْنَ كَانَ رَبَّا قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ خَلْقَهُ قَالَ كَانَ فِى عَمَتَهُ

حَدِيثٌ حَسَنَ حَدَعْا أَبُوْ كُرِّيْبِ حََّ أَبُو مُعَوِيَّةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ
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أبواب التفسير٢٧٤

عماء ممدود فمعناه فى حجاب المعنى كان لا يعلم اذ الحجاب يمنع العلم فعبر عن

شىء معه يعلم ذاته وصفاته وذلك كله موجود ويعلم الخلق كله وهو معدوم

ضعيف من الكلام لمن قصر مرامه وخاس فهمه اذا قلنا إنه كان فى
عرش ربنا حذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه (قال ابن العربى) هذا

عدم العلم بههو والمعنى فى قوله عمی مقصور بعينه وقد كان البارئ ولا

إذ العلم يتعلق بالموجود والمعدوم (الثالثة) قوله مافوقه هوا.

الْهُ عَلَيْهِ وَسَ نَحْوَهُ وَقَالَ يْلِ وَلَمْ يَشُدْ فِيهِ حَّعَنْ بُنْدَارْ حَدَّثَنَا أَبُو عَامٍ

◌َدِيكُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَقَدْرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ نَحْوَهُ وَقَالَ

يْلِ مّد عَنْا أَبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْ هَرِىّ حَدَّثَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ

الهِ بْنِ أَبِ بُرْدَةً عَنْ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى لَهُ

عَبد له بِنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ جَدْءٍ أَبِ بُرْدَةً عَنْ أَبِ مُوسَى عَنِ النَّيُ حَلّى

عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ إِنّ ◌َهَ يْلِ وَرَبَِّ قَالَُّهْلُ الظَّالِ حَّى إِذَا أَّهُلَمْ يَفْتُ

الْعَقْدِّ حَدَّثَنَا سُلِمَنُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الهِ بْ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ
عَنْ مَُ بِنْخَطَّابِ قَالَّ نَزَلْتَ هذِهِ آلأَْيُّ فَمِنْهُمْ شَفِىٌّ وَسَعِيدٌ سَأَلَهُ

ثمْ قَرَأْوَكَتْلِكَ أَغْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ اَلْقُرِى الآْيَةَ .قَالأََبُوُعْتَيْ هِذَا



٠ ٠٠٠٠

: ،

٢٧٥ أبواب التفسير

سبحانه ( هو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء)

وما تحته هواء. ما وقعت هاهنا نفياً لأن يكون فوقه أو تحته شىء إذ ليس له

لم يجامعها وفى رواية أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام وهذا أصح الطرق

(حديث) عالجت امرأة فى أقصى المدينة وهو حديث صحيح حسن عليه

والعرش هو المخلوق الثالث على الصحيح فى الأثر وفى قول الرابع . والماء

فوق ولا تحت وحال الكلام ليس له فوق ولا تحت وعبر عنه بهذا المتشابه

کانا رجلین ولکنه ضعف قصة أبى اليسر والحديث فى جملته صحيح روى

فصاحة واتكالا على علم السامعين وقيام الا دلةعلى استحالة ذلك فى رب

الخامس وتترتب المخلوقات حسبما بناها فى كتاب المشكلين والله أعلم.

فيه عالجت وروى ليس يأتى الرجل شيئاً الى امرأته إلا قد أتاه اليها الا أنه

رَسُولَ الْه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َقُلْتُ يَأَبِّ الْهِ فَعَلَى مَا تَعْمَلُ عَلَى شَىْءُ

العالمين . (الرابعة) قوله وكان عرشه على الماء هذه الكلمة قرآنية قال

ذكر أبو عيسى وغيره أن الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو البدرى أو

قَدْقُرَ مِنْهُ أَوْ عَ شَىْلَهُرَيْ مِنْهُ قَالَ بَلْ عَلَى شَىْءٍ قَدْهُرِغَ مِنْهُ وَجَرَتْ

الَقْلَمُ يَعُرُ وَلِكَنْ كُلْ مَيَسْرٌ لَمَا خُلِقَ لَهُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
مِنْ هُذَا الْوَجْهَلاَ تَعْرِفُ الَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ حْفَن ◌َّةٌ

حَدَّثَا أَبُو ◌َلَخْوَصِ عَنْ سَكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إبرَاهِمَ عَنْ ◌َقَةَ
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٢٧٦

:

عما أصاب من الذنب ولم يعاقبه التى أصل فى أن المستفتى لا عقاب عليه لما بيناه فى

أبواب التفسير

فى الاستفتاء لمن أخطأ فيقى فى ظلمة الذنب وغيابة الجهل وهذا مما لم يكن فيه

(الفوائد) فى عشر مسائل الأولى مجىء الرجل الى النبى عليه السلام يسأله

نَفْسَكَ فَلَمْ يُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى أَقْهُ عَلَيْهِ وَسَمْ شَيْثَ فَانْطَقَ الرَّجُلُ

كتاب الصيام وذلك لما تقتضيه المصلحة من أنه لو أدب لكان ذلك مانعاً

اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَرِيَدَ عَنْ عَبدُ اللهِ عَنِ أَلْفِى صَلّ ◌َهُ عليهِ

وَأَنَا هُذَا فَقْضٍ فِىَّ مَاشِئْتَ فَقَالَ لَهُ عُرٌ لَقَدْ سَعَرَكَ الْهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى

وَأَلَْوَد عَنْ عَبْدِ الْهِ قَالَ ◌َجَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَّىْ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَه

بَلْ لِلنَّاس كَافَةً و ◌َ ابَوْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَّنٌ صَحِيحٌ وَمَكَذَا رَوَى

أْى ◌َتَ أَمْرَةً فِى أَنْصَى الْدِينَةَ وَانِى أَصَبْتُ مِنْهَ مَا دُونَ أَنْ أَمَّهَا

لاَّ كَرِيَنَ إِلَى آخِرِ الآْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّ الْقَوْمِ هَذَا لَهُ خَامَةً قَالَ لاَ

فَهُ رَسُولُ الْه صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَمَ رَجُلاَ فَدَمَاُفَلَ عَلَيْهِ أَتِ الصَّلاَةَ

إِنَاثِيلُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَقَةِ وَالأَْسْوَدِ عَنْ عَبْد له عَنْ
ألّ صَلَى اللهَُّ عَلَيْهِ وَمَنَحْوَهُ وَرَوَى سُفْيَانُ الْتّوْرِّ عَنْ سَِاكِ عَنْ

طَرَفَى النَّارِ وَزُلاََّ مِنَ أَّيْلِ إِنَّ الْخَاتِ يُذْمِبْنَ اْلَّيْئَاتِ ذلكَ ذْرَى



٢٧٧ ابواب أتفسير

له بنفسه ولا يلبس عليه كما فعل كل من جاءه بمثله انما أخبر عن نفسه ولم يكن فى
سؤاله بغيره ( الثالثة) قول رسول الله له أخلفت غاز ياً فى سبيل الله فى أهله بمثل
هذا حتى تمنى أنه لم يكن أسلم الا تلك الساعه حتى ظن أنه من أهل النار .

أصل فى جواز السكوت على الذنب والاستغفار فيه مع الله لكن اذا علم ما

وليعرض فيقول رجل كان من أمره كذا الا فى حق رسول اللهّ فانه يصرح

( الرابعة) قوله فلم يزد رسول اللهّ شيئاً وذلك لأنه لم يكن عنده جواب

حد مقدر. ( الثانية) قال له عمر لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك

كفارته فاما اذا جهل فلا بد من السؤال وهو فرضه يد أنه لا يصرح بنفسه

تَحَوَهُ بِمَعْنَاهُ وَلَمْيَذَّكُرُ فِيهِ الأَْعْمَشَ وَقَدْ رَوَى سُلاََّنُ الْتَيْىُّ هَذَا الْحَدِيثَ

غَيْلاَنَ حَدَّثَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ أَبْرَامِمَ عَنْ

سَاكِ بْنِ حَرَبِ عَنْ اِبْرَاهِمَ عَنِ الأَْسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنِ النَِّّ صَلَى الَّهُ

عَنْ سُفَانَ عَنِ الأَْعَشِ وَسِمَكٌ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ عَبْدِالهِ عَنِ الَّ صَلّى اله ◌َلَيهِ وَمَ نَحَوَهُ بِعْنَاهُ مْعِنْ تَمُودُ بنُ

عَيْهِ وَسَلَمَ نَحَوَهُ مَّثَنَا تَّ بْنُ يَحِى أََّابُورِّ حَدَّثَنَا مُحَدِبْنُ يُوسُفَ

عَبْدَ الّحْمنِ بْنْ يَزَيَدَ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ أَّ صَلَّ لَهُ وَمَ

وَ مِثْلَهُ وَرِوَايَةُ هُلاَءِ أَصَّحْ مِنْ رِوَايَةِ الَّوْرِىِّ وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ

عَنْ أَبِ مَ الَّذِىْ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الَّيْ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَمَ
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فى رواية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له أصليت معنا قال نعم فتلا عليه

حتى جاء من عند الله سبحانه وكذلك قال فى الخبر الثانى فأطرق رسول الله

معاذ كما ذكر أبو عيسى أن النبى عليه السلام قال له توضأً وصل (السادسة )
صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أوحى الله إليه ( الخامسة ) فى رواية

قَالَ بَلْ الْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً ﴾ قَالاَبَوُعُدْنِىُّ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُه ◌َتَّصل
عْبُ أَرْحَمْنِ بْنُ أَبِي ◌َعْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ مَاتَ فى

سِنِينَ وَقَدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ وَرَوَى شْعَبَّهُ هَذَا الْحَدَيْثَ عَنْ عَبْدِ المَكَ بْن

عَلَقَة ◌ُعَمَرَ وَقُثَلَ عَمْرُ وَبْدُ الرَّ حْمَنِ بْنُ أَبِى لَى غُلاَمٌ صَغِيرٌ ابْنُ سِْ

عَلَيْهِ وَمَ رَسُلَ فَقَلَ يَرُوَلَ الله ◌َوَّأَيَتَ رَجُلاَّ لَقَ أَمْرَةٌ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا

مْثَنْا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدُالْلَك

يَجَمِعَهَا قَالَ فَنْزَلَ الله أَمِ الصَّلاَةَ طَفَّ النَّارِ وَزُلْقَاً مِنَ الَّيْلِ إِنَّ

وَيُصَلّ قَالَ مُعَذَ فَقَلُ يَرَسُولَ اللهِ أَمَ لَهُ خَاصَّةَ أَمْ لُؤْمِيْنَ عَّةً

مَعْرِفَةٌ فَيَ يَأْتِ الرَّجُ شَيْئاًإلى أَمْرَأَتِهِإِلََّ قَدْ أَتَى هُوَ الَّهَا الأََّنَهُمْ

ابْنِ غَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ لَ عَنَ مُمَاذِ قَالَ أَتَى أَّ صَ لَهُ

الْخَنَاتِ يُذْهِبْنَ الَّيْثَتِ ذَلكَ ذَكَرَى للذَّاكِرِينَ فَأَمْرَهُ أَنْ يَوَمَّأَ
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الآية (الثامنة) اتفقوا وصح أن الرجل قال له ألى خاصة قال هى لمن عمل بها
من أمتى لفظ البخاري (التاسعة) أن الآية لما نزلت ودعاه النى عليه السلام

أقم الصلاة إلى للذاكرين (السابعة) اتفقوا على قوله فأنزل الله أقم الصلاة

وقرأها عليه ورأى فيها خطاب الافراد سأل هل قوله أقم الصلاة على

مُوسَى بِنْ طَلَعَةً عَنْ أَبِ الْيَسْرِ قَالَ أَتَّى أَمْرَةٌ تَبْنَعُ تَرَاً فَقُلْتُ إِنَّ فى
الْبَيْ تَرَا أَطَبَ مِنْهُ فَدَخَلْتْ مَعِى فِى الْبَيْتِ فَأَهْوَيْتُ الْهَفَتْهَ فَأَتَيْتُ

غَيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ لَى عَنِ الَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرْسَلٌ

أَ بِّكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَّهُ قَالَ أَسْ عَلَى نَفْسِكَ وَتُبْ وَلَّ ◌ُهِ أَحَدًا عَمْ

وَزُلْنَا مِنَ الَلَيْلِ إِنّ الْخَنَاتِ يَذْهِبْنَ السَّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَلىَ هذِهِ

◌ُتَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ أَنَّ رَجُلاَ أَصَابَ مِنَ أَمْرَةِ قْلَ حَرٍَّ قَى الَِّّ

حَدَيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَّا عَدُ لَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَخْرَنَا ◌ِيُ بْنُ

صَلَّ ◌َلَهُ عَلَيْهِ وَسَ فَهُ عَنْ كَفَّارَتهَا قَتْ أَتِ الْعَلاَةَ طَرَفَِ الَّرِ

مَعْا ◌َُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّا يَحَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَّنَ الَيْمِىِّ عَنْ أَبِى

يَرَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَكَ وَمَنْ عَمَلَ بَا مِنْ أَّيِ صَلَبُوُعْتَىْ هذَا

هُرُونَ أَخَنَ قُ بُ الرِّعِ عَنْ مَنَ بِنَ عَدِ الْهِ بْنِ مَوْصِبٍ عَنْ
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تذهب أمثال تلك السيئات حيث وجدت الصلاة وجدت فائدتها .
هذه الآية للاقتضى وجه الهيأة فيها عمومها لأنه من ان إقامة الصلاة حسنات

ظاهره من خطاب واحد يكون هو أم يكون خطاب الجنس فأنباه التى
أنها على العموم فى الجنس (العاشرة) لو لم يسأل الرجل النبى عن عموم

غَازِيً فِى سَعِل الله فِى أَهْلِه ◌ِمِثْلِ هَذَا خَّ ◌َى أَنَّهُلَمْ يَكُنْ أَمْلَمَ إِلَّ ◌ِلْكَ

أَصْبِرْ فَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلاَّلَهُعَلَيْهِ وَسَلَمْفَذَكَرْتُ ذَلَكَ لَمُفْقَلَ أَخَلَفْ تَ

عَنْ عْمَنَ بْنِ عَبْدِ الَه هَذَا الْحَدِيثَ مِثْلَ رِوَايَةٍ فَيْسِ بْنِ الرَّبِعِ قَالَ وَفِ

الَّيْلِ إِلَى قَوْلِهِ ذَكَرَى لاَّ كَرِينَ قَالَ أَبِ الْيُسْرِ فَتَينَهُ فَقَرَأَمَا عَلَّ رَسُولَ

عَامَةَ قَالَ بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َِيْعٌ وَقَيْسُ بْنُ الرَِّعِ

الَّهُ صَلى الله عَّهِ وَ فَقَالَ أَحَابُ يَرَسُولَ لَه ◌َّهَذَا خَاصَةٌ أَمْ لَنَّاس

صَعُّهُ وَكَيْعٌ وَغَيْرُهُ وَأَبُو الْبُرِ مُوَكَعْبُ بُْ عْرِوَ قَلَ وَرَوَى شَرِيكُ

الَّ خَّ ◌َظَنْ أَنَهُ مِنْ أَهْلِ أَّارِ قَالَ وَأُخْرَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الَّهُ
عَلَيْهِ وَ طَوِيلاً خَّ أَوْحَى اله آلهِ أَمْ الصَّلاَةَ طَرَىِ الاََّرِ وَزَلَفًا مِنَ

الْكَبِ عَنْ أَبِ أَمَة ◌َوَائِلَّنِ الأَْنْفَعِ وَأَسِ بْنِ مَالِك



٢٨١ أبواب التفسير

ومن سورة يوسف

٥ ٠١٩ - ترمذی -١١)»

عظاما الاشارةالى جملتها فى ثمان مسائل (الأولى) قوله الكريم بن الكريم بيان
لشرف يوسف وان ليس فى الأنبياء صلوات الله عليهم من له مثل هذا الشرف

الا وهو حسيب شريف منجد فى سلقه إلا أن هذا زاد فى بشرف الزيانة

ماليث يوسف لأجبت الداعى تنبيه على أن يوسف خص فى تلك النازلة

أو ثروة من قومه (قال ابن العربى)هذا حديث صحيح مليح يتضمن قواعد

فى عموده فانهم اربعة أنبياء كابرا عن كابر وأنبوب على أنبوب وما من فى

قال خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام إذا فقهوا الى قوله فى ذروة

يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم قال أكرمهم عند الله اتقاهم قالوا ليس عن

شرف المكانة فكانت تلك خصيصة له (الثانية) قوله أو لبقت فى السجن

اللهّ قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألونى قالوا نعم
هذا نسألك فأكرم الناس يوسف فى اللهّ بن في اللهّ بن فى اللهّ بن خليل

سورة يوسف عليه السلام
حديث الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن

يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ بُنْ إِسْحَ بَن ◌ِبَرَاهِيمَ قَالَ وَلَّوْ لَبْتُ فِى أَلْسِّجْنِ

هُوَسَى عَنْ أَمْدِ بْنٍ عْرِ عَنْ أَبِ سَلَّةَ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ قَالَ قَالَرَ سُولُ
حَّثَنْا اْحُسَيْنُ بْ حُرَيْث الْخَرَامِىُّ الْمِرْوَزِى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ

الله صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَلَمَ إِنَّ الْكَرِيَ بْن الْكَرِيمِ بِ الْكَرِيمِ بْنِ الْكُرِيمِ
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التى كان يرجو منه النصر عادة نطق بذلك تعلقا بالعادة فاستدرك محمد صَ لآت

ذلك منهقبل أن يعرف بعلامرتبته فقال أنا سيد الناس صحيح وقدروى أناسبه.

له فسأل الله أن يرحمه بعدم تقطنه له وقد طردالنبى صلى الله عليه وسلم من

عليه إن لم يرجع إلى حقيقة العبادة وهو موضع استدراك على مثله فى منزلته
(السادسة) قال علماؤنارحمة الله عليهم هذا من النبى عليه السلام تواضع على

ذهاب نفسه فكأنه رأى صلى الله عليه وسلم أنه فلته أمر كان ينبغى أن يتنبه
شديد يعنى باعتماده على لله واستناده اليه فى القيام بما حمله ولو كان فيه

الحديث (الرابعة) قال لنا بعض المشيخة إنما أراد يوسف بقوله ذلك لثلا

هيبته من قابه فتوقف حتى تظهر براءة ساحته (الخامسة) لما خشى لوط
الغابة على الأضياف ولم يكن له منعة من قومه وجاءه الخذلان من الموضع

إلَى رُكْن ◌َشَدِيدِ فَ بَعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ نَّا إِلَّ فِى ذَرْوَةَ مِنْقَوْمه حصّشُنْ أَبُو

بمزية صبر ومزية جزالة ومرتبة تثيت قال التى عليه السلام أو كنت فيها

رسم قوله ان قال له ياخير البرية فقال له ذلك إبراهيم ويحتمل أن يكون

مكة وطرد من ٦طاف وانفصل جائما عائها ،قال اللهم إليك أشكو

لما توقفت عن الخروج منها (الثالثة) قول فى لوط إن كان يأوى إلى ركن

يلقى الملك وهو يلحظه بعين منتعرض لحريمه وخانه فى أهله فتسقط.

إلَى رَبِكَ فَأْسَلُهُ مَا بَالُ اْتَّوَةَ الْلاَفِى قَطََّنَ أَيْدِيَهْنَ قَالَ وَرَحْمَةُ الله عَلَى
لُوطِ إنْ كَانَ لَيَأْوِى إِلَى رُكُنْ شَدِيدِ إِذْقَالَ لَوْ أَنَّ لِ بِكُم ◌ُوَّةَ أَوْ أَوِىه

مَثَ ثَّ جَفِى الَّسُوُلُ أَجْتُ ثُمْ قَرَأَ فَأَ جَمَهُ الَّسُولُ قَالَ أَرْجِعٌ
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وقد ثبت فى صحيح مسلم أن التى عليه السلام قال (لا تفضلوا بين الانبياء فان
تقدم وتكون فضائل محمد تروبى على هذه الخصيصة فيكون سيد الناس بذلك

أبواب التفسير

موسى يصعق) الحديث. وقد ارتفع هذا فى خاصة محمد وبقى فى حق باقيهم

ليس هذا تبديل وإنما هو تخصيص لأن قوله خير البرية عام فى الخلق فيجوز
أن يقع التخصيص فيه الا ترى أنه لو اقترن به فقال ياخير البرية إلا محمدالم

فى الله بن نی الله بن خليل الله یعنی فی الذین تقدموه أو فى سيادة الآباء﴾

الا أن یکون فیما یقرءونه أو يروونه فى صحیح الحديث لا فيما ينشئونه من

وهو من الأخبار ولا يبدل القول فى الخبر وإن بدل فى الأمر والنهى قلنا
ولد آدم ولا فخر والذى قبله أصح ( السابعة) إن قيل كيف يصح تنزيل هذا

قوله ولا أقول أن أحدا أفضل من يونس بن متى وذلك يريّد سواء أو قبل

يكن ذلك تبديلا كذلك اذا عقبه بعدمدة ( الثامنة) كما قال ان أكرم الناس

أن يعرف بمنزلته كما سبق

قبل أنفسهم أو فيما يأثرون فيه من الأحاديث الباطلة والضعيفة وكذلك

صلوات الله عليهم وقد قيل هذا نهى للناس ان يذكروا ذلك فى الأنيا.

أبن هُوسَى إِلََّنَّهُ قَالَ مَا بَعَثَ اللهُ بَعْدَهُ قَبِيَّ إلاَ فِى ثَرَوَةَ مِنْ قَوْمِه قَلَ

كُرَيْبَ حَدَّثَنَ عَبْدَهُ وَعَبْدُ الَّحِمَ عَنْ مَمَّدِ بْنِ عَمْرِو نَحَوَ حَدِيثِ الْفَضْلِ

رِوَآَيَّةِ الْفَعْلِ بْنِ مُوسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ

مُحَدٌ بْنُ عَمْر ◌ِ الثَّرْوَةُ الْكَثْرَةُ وَالْمَعَةُ ؟ قَالأََبَوُعْتَىْ وَهَذَا أَصَحُ مِنْ
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ابواب التفسير٢٨٤

ومن سورة الرعد

عَنِ الْ صَلَّى اللهُ عَيْوَ سَمْ فِ قَوْلِهِ وَتَفَضْلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِى الأُْلِ

حَدَقْتَ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ حَّهَنَا مَمْوُدُ بْنُ خَدَاشِ الْغَدَادِىُّ

قَالَ الْقَلُ وَالْغَارِسُ وَالْخُلُ وَ الْخَمِضُ قَالَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ غَرِيبٌ

وَكَنَ يَكُونُ فى بَنِى عِبْلِ عَنْ يُكْرِ بِ شَِّبِ عَنْ سَعِدِ بْنِ جُيَرْ عَنِ آَبْنِ

الَّذِى تَسْمَعُ قَالَ زَجْرَهُ بِالسُّحَابِ إِذَا زَجَرَهُ خَّى يَنِىَ إِلىَ حَيْثُ أُمِرَ
قَالُوا صَدَقْتَ فَأَخْبِرْنَا عَمَّا حَرَّمَ امْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ قَلَ أْتَكَّ عَرْقٌ

عَاس قَالَ أَقْلَتْ يَهُ إِلَى الَِّ صَلَى اله عليهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا يَا أَقَاسِ

أَلْسَا فَلْ يَجِدْ شَيْئًا يُلَثُ إِلَّ لَهُوَمَ الأَْبِلِ وَالْبَانَ فَلِذَلَكَ حَرَّمَهَا قَلُوا

تَرِيقُ مِنَ نَارِيُوُقُ بَ السَّحَابَ حَيْثُ شَهُ فَقَالُوا فَ هَذَا الصَّوْتُ

مَّنْا عَبْدُ الله بُنَ عْدِ الَرْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو نَسِ عَنَ عْدِ اللهِ بْن الْوَليد

أَْنَا عَنِ الَّعْدِ مَاهُوَ قَالَ مَلَكٌ مِنَ اْلَئِكَةِ مُؤَكَّلْ بِالسَّحَابِ مَعَهُ

وَقَدْ رَوَأُ زَيْدُ بَ أَبِ أَثْسَةً عَنِ الْشِ نَّوْ هَذَا وَسَّهُ بْنُ عُمَدْ

حَ سَبْفُ بُ مَّ فْرِى عَنِ الْعَشِ عَنْ أِ صَالٍ عَنْ أَبِ مُرْبَةً



٠٠١
٠

٢٨٥ أبواب التفسير

سورة سبحان وما قبلها قد تقدم بيانه فى الأحكام والتفسير

ومن سورة إبراهيم عليه السلام

مِنْ حَديث حَادَ بْنِ سَلَةً وَرَوَى غَيْرُ وَاحد مثْلَ هُذَا مَوْقُوقَا وَلَ نَعْلَمُ.
دَا وَفَهُ غَيْرَ حَد بْنْ سَلَمَةَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَحَادُ بْنُ زَيَدْ وَغَيْرٌ وَأَحد

حدّثَنْا عَبْدُ بْنُ مَُيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ سَلَةً عَنْ شُعَيْبه

وَلمَ يَرَفَعُوهُ مَّعَنْا أَحَدُ بْنُ عَبْدَةَ الَّ حَدِّثَنَا حَدُ بْزُ زَيْدٍ عَنْ شُعَيْب

بِقَاعِ عَيْهِ رُطَبْ فَقَالَ مَثَلُ كَةٍ لَّةٍ كَفَجَرَة ◌َةٍ أَصْلُهَا ثَبتُ وَفَرْعُمَا

مِّنْ قُتَّةُ حَدَّثَ أَبُو بَكْرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْخَبْحَابِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَنَسِ

هُوَ أَخْو ◌َارِ بْن مُّدٍ وَعَارٌ أَثْبَعُ مِنْهُ وَهُوَ أَبْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ التّوْرِىّ

آبْنِ الْخَابِ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ أَتِى رَسُولُ لَّهِصَلَى الْهُ عَهُ وََّ

فى أَّمَاء ◌َوِْى أَكْهَ كُلّ حِين باذْنَ رَبِهَا قَالَّ هِىَ الَّغْلُ وَثَلُ كَلَةُ

أَبْنِ مَالِك ◌َهُ بِعْهُ وَلَمْ يَرْفَهُ وَيَذَكْ فَوْلَ أَبِ الاَليَةِ وَذَا أَصَثَّ

غَيْئَةٍ كَشَجْرَةٍ خَبِئَةٌ أُجُنْتْ مِنْ فَوَقِ الأَْرْضِ مَا مِنْ قَرَار قَالَّ
هَ ◌َظَلُ قَالَ فَرْتُ بِذَلِكَ أَبَ الَْلِيَّةِ فَقَالَ صَدَقَ وَأَحْسَنَ
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ابواب التفسير٢٨٦

(١) فى الأصل الحدانى والتصويب من الخلاصة للخزرجى فليحقق

عَنْ عَائِشَةَ

حدثنا قَةُ حَدَّثَ نُوحُ بِنْ قَيْسِ الْخُذَائِّ(١) عَنْ عَمْرِ وبْنِ مَالِكَ عَنْ أَبِى
ومن سورة الحجر

اله يُقَبُِّّ ◌َّهُ الَّينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الْثَّابِتِ فى الْخِيَةَ الدُّنْيَا وَفِى الآْخِرَةِ

آبْ أَبِى هُنْد عَن ◌ْلَّعْبِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ تَتْ عَائِشَةُ هذِهِ الآْيَةَ يَوْمَ

عَلَ اْصُّرَاطِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيٌْ وَرُوِىَ مِنْ غْرِ هَذَا الْوَجْه

سَعْدَ بْنَ عَُدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْرَاءِ ◌َنِ الَّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَفِ قَوْلِ

قَلَ فِى الْقَبْرِ إِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ رَبِّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبُّكَ ® ◌َلَبَوُنَّى

أَبْنَ اْحَبِ عَنْ أَنَسْ تَحَوَ حَديث قُتِيَةً وَلَمْ يَرْفَعُهُ مَّثَنْا مُمُوُدُ بْنُ

تُدَّلُ اَلأَْرْضُ غَيْرَ اْأَرْضِ فَتْ يَارَسُولَ الله فَأَيْنَ يَكُونُ اْلَسُ قَالَ

غَيْلاَنَ حَدَا أَبُو دَأُوَ حَا شُعْبَةُ أَخَرَ فِى عَلَقَةُ بُ مَرْئِدَ قَالَ سَعْتُ

الْجَوَزَاءُ عَنْ أَبْن عَس ◌َلَ كَنْ أَمْرَةٌ تُعَلَى خَلْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

هَذَا حَدِيثُ حَنَّ صَحِيحٌ حَنْا ◌ِبُ أَبِ عُمَرَ حَدََّ سُفْيَنُ عَنْ دَاوُدَ

الَّهُ عَلَيْهِ وَّم حَْنَهُ مِنْ أَحَنِ أَّاسِ فَكَانَ بِعْضُ الَّومِ يَتَقَدِّمُ خَىّ



٢٨٧

٠,٠٠

أبواب التفسير

أَبْوَبِ بَبٌّ مِنْهَا ◌ِنْ سَلَّ الْسَّفَ عَلَى أَنّى أَوْ قَالَ عَلَى أْمَة ◌َّ

عَنِ الْقَبْىِّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَعَمَ

يَكُونَ فِى الصَّفِّ الأَْوْلِ لَلَّ يَرَاهَا وَيَسْتَأْخُرُ بَعْضُهْمِ خَّى يَكُونَ فِى

مَقَول مرهنا عَبْدُ بْنُ عَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُ عَلِي الأَفِىّ مَنِ أَبْنِ أَنِ ذِئْبٍ

حَيْثُ حَسَنٌ صِيحٌ مَّثَنْا ◌ْمَيْنُ بْنُ حُرَّيْثِ حَدَّثَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى

◌َلاَبَوُدْتَقْ هُذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مَلِك بِنْ

وَيَذْكُرِ فِهِ عَنِ أَبْنَ عَبَأْسٍ وَهَذَا أَخْبَّهُ أَنْ يَكُونَ أَصَحِّ مِنْ حَدِيثِ
آَبْن ◌ُكْمَنَ هُذَا الَْدِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالكِ عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ نَحْرَهُ

نُوحٍ حَدُّنْا عَبْدُ بْنُ مُحَيْدٍ حَدَّثَا ◌َُّانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالكَ بْنِ مَقَول
عَنْ حَيْدٍ عَنِ آَبِ عُمَ عَنِ الَِّ صَلَى لَّهُعَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَّمَ سَبْعَةُ

الصَّفْ أَخَّرِ فَاذَا رَ تَظَرَ مِنْ تَحْتِ ابِطَيْهِ فَأَنَْلَ اللهُ وَلَقَدْ عَلْنَا

اْظُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَأُمّالْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْثَنِىِ صَ ابَوُذْنَيْ هِذَا

اَُّْغْدِمِينَ مِنْكُمْ وَقَدْ عِلَْ الْتَأْخِرِينَ •َ لاَبُعْتَىْ وَرَوَى جَفْرُ

عَنْ عَبْدَ الَيدِبْنِ بَفَرٍ عَ اْلاَِبْنِ عَدِ الْنِ مَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِ
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أبواب التفسير٢٨٨

هَرَيْرَةَ عَنْ أَبَ بِنِ كْعِبِ قَالَ قَالَ النَّ صَّى الله عَيْهِ وَسَلَمَ مَا أَنْزَلَ له

اْعَزِيزِ بنُ مُخَدَ عَنِ الْعَلاَء بِنَ عَبْدِ الَّحْمِنِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنّ

عَبْد الرحْمنِ حدَثْا أَحْمَدُ بْنُ عَدَةَ الضَّبِىُّ حَدَّثَنَا مُعْتَعْرُ بْنُ سُلَنَ عَنْ
مِنْ حَدِيثِ عْدِ الْخَمِدِ بْن ◌َفَرِ هُكَذَا رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ

فى الَّوْرَاةِ وَلاَ فِى الأَْنْجِيلِ مثلَ أُمُ الْرَآنِ وَمِىَ السَّبْعُ الْحَنِىِ وَفِىَ

◌َبِ الطَّبِ حَدْتَ مُصْعَبُ بنُ سَلْمٍ عَنْ عَمْرِهِ ◌ِ قْسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَ

وَ فِى قَوْلِ لَسْتَهُمْ أَجَمَعِينَ عَمّ ◌َنُوا يَعْمَلُونَ قَالَ عَنْ قَوْلِ لاَ إِلَ

بِشْرِ عَنْ أَنَسِ نَحْوَهُ وَلَمْ يُرْفَهُ مَعْ مُمَّ بْنُ إِسْعِيَلَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ

إلَّ الَهُ مَلَ ابَوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّ نَعْرِفُ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ

◌َلَبَوَعْتَ حَدِيْثُ عَبْدِ الَزِيزِ بُنُ مُحْدِ أَخْطَوَلَ وَأَمْ وَهَذَا أَصَحُ

لَيْهِ بِ أَبِ سُلْمٍ عَنْ بِشِ عَنْ أَسِ بِ مَلِك ◌َعَنِ الَّ صَلَّ الَّهُ عَيْهِ

الِّّ صَلَى الَّهُ وَمَ خَرَجَ عَلى أَبَّ وَهُوَ يُصْ فَذَكَ نَحَوَهُ بِمْنَهُ

آِ أَبِ سُّلْمٍ وَ رَوَى عَبْدُ للهِبْنُ أَدْرِيسَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِ سَمٍ عَنْ

مَقُْومَةُ بِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلَعْدِى مَا سَأَلَ حَدَّثَ فَةُ حَدَّثَا عَنَّهُ



٠٠٠١٥

١٠٠ ٠٠١١٠

٢٨٩ ابواب التفسير

ومن سورة النحل

أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ أَتَّقُوا فِرَاسَةٌ

قَالَ المُتَفْسرين

الَّحَرِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَيْسَ مِنْ شَىْءٍ إِلَّ وَيُسَبْحُ

الله بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَبِ الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّتِى أُبُ بْنُ كَعْبِ قَالَ لَكَانَ

• قَالَ بَوُدْنَى هَذَا حَدِيْثُ غَرِيبٌ إِنَّا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوى

آبِ عَاصِيٍ حَّثنا أَبُو عَّرِ حَدَّثَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيسَ بِنْ عُيَدْ

حِّثَنْا عَبْدُ بُ حَمِدٍ حَدَّثَ علىّبْنُ عَاصِمٍ عَنْ يَحِ البَكَاءِ حَدَّثَى عَبْدُ

اْمُؤْنِ فَلَّهُ ◌َظُرُ بُورِ آلْهِثُمَّ قَرَأْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لآَيَات الْمَوَسِمِينَ

◌َُّار ◌ِ قَلَبُعْتَجْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَ نَعْرِفُ إِلَّ مِنْ حَدِيثٍ عَلَى

الَه عَيْهِ وَسَمْ أَرْبَعُ قَبْلَ الْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ مُحْسَب ◌ِثْمَنْ فِى صَلَةَ

عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِ وَتَغْسِرُ هَذِ آلآْيَةِإِنَّ فِ ذَلِكَ لآَيَاتِ لْتُوْسِينَ

الْقِ لْكَ الاَّعَةِ ثُمْ قَأَتَأْ ظِلاَلَهُ عَنِ الْبَعِينِ وَالتَّائِلِ سُجْدَه الآْيَةَ
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أبواب التفسير٢٩٠

سورة الاسرى

بيانه من جميع الوجوه والمعانى فيلطلب وليكتب بانفراد ففيه علم واسع وقد
حديث الاسراء ولقاء الانبياء وقد املينا فيه فى الشرح الكبير الاصل فى

المعتدل اللحم وقوله رجل الرأس يعنى سهل الشعر ليس بجعده وقوله كانه

ومن سورة بنى اسرائيل

تتعرض هاهنا بجمل فيه فنقول أما قوله لقيت موسى مضطربا فكذلك قال

أَخْبَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله

عبد الرزاق عن معمر ورواه هشام بن سعد ضرب وهو الصواب وهو

لَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كُمْوَا عَنِ

حُّنْا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْزُّهْرِىُّ

فَاقُوا بِثْلِ مَا عُوقِبُمْ بِهِ وَلَتْنِ صَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلَصَابِرِينَ فَقَالَ رَجُلٌ

سَنَّةٌ فِيهِمْ حَمْزَةُ فَتَلُوا بِهِمْ فَتِ الأَْنْصَارُ لَنْ أَصَبْنَ مِنْهُمْ يَوْماً مِثْلَ
يَوْمُ أَحْد أَصِيبَ مَنَ اْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَستُوَنَ رَجُلاً وَمِنَ الْهَاجِرِينَ

"الْقَوْمِ إلاَّ أَرْبَةً قَالَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أُبَّىّ

هُذَا لْبِينَ عَيْ قَالَ فَلاَّ كَانَ يَوَمُ فَتْحِ مَكَ فَأَنْزَ لْهُ وَإِنْ ◌َّمْ

آبن كعب



٢٩١ ابواب التفسير

من رجال شنوءة يعنى به

ولا إِشكال فى غواية الخمر لأنها غول العقل وأما ذم الماء فلم يروالا فى هذا

فى البشرة وفى المغازى أنه أ، بثلاثة أقداح لبن وخمر وماء فأخذ اللبن فقيل

(١) وعيسى رآه ربعة أى متوسط القامة

فجعل الله قبوله للنبى علامة على الهداية الى الدين و کذلك هو فى الرؤيا
له هديت الفطرة لو أخذت الخمرغوت أمتك ولو أخذت الماء غرقت أمتك

(١) بياض فى الأصول

وجعله فى الدنيا مجزئا من الطعام والشراب مفضلا على جميع الاقوات

ونور وجهه وبدنه كبشرة الخارج من الحمام وهو الديماس وكان ذلك
مكافأة لما كان عليه فى الدنيا من الشعث والتفل والخشانة

ليس بالطويل ولا بالقصير وقوله كانما خرج من ديماس يريد وضاته

إبرَاهِيمَ قَالَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ وَأُبِيُتُ بِنَاءَيْنِ أَحَدُ هَُبْنُ وَالأَْخَرُ

قَالَ مُضْطَرَبُ رَجلُ الرَّأْسِ كَنَهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوَةَ قَالَ وَلَقَيْتُ عِيسَى

أَخْبَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَدَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُسْرِىَ بِى لَقَيْتُ مُوسَى قَالَ فَتُّهُ فَاذَا رَجُلٌّ حَسِبْهُ

اَلْفِطْرَةَ أَوْ أَصْبَتِ الْفِطْرَةَ أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ أْلَخْرَ غَوَتْ أُمَّكَ.

﴿ وَلاَبَوُدْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ حَعنْا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُور

خْرٌ فَقَالَ لِى خُذْلَّهُمَا شْتَ فَخَذْتُ الََّنَ فَثَرِيتُهُ فَقِيلَ لِ هُدِيَتَ

قَالَ فَّهُ قَالَ رَبْعَةٌ أَخَرُ كَأَ خَرَجَ مِنْ دِيمَسِ يَعْنِى اَْمَ وَرَأَيْتُ
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ابواب التفسير٢٩٢

الحديث والماء ممدوح فى الشريعة وقد ضرب الله ورسوله به المثل فى الايمان
والعلم ولكنه قد يدل على الشر فى الرؤيا بوجوه تقترن به فربك أعلى سبحانه

مركوب ولكن جرى على العادة التى أسسها فى الخلق وقال مسرجا ملجما

تصرفاتها وقوله فاستصعب عليه إخبار عن فراهته فلما أعله جبريل شرف

وقوله اتي بالبراق وهو دابة الانيا. وقد كان قادرا على أن يرفعه من غير

وهو أشرف هيئات المركوب وأنفعها للكر والفر الذى هو أشرف

عَلَيْهِ وَسََّ أَتَ بِالْبَرَاقِ لْيَةُ أُسْرِىَ به مُلْجَاً مُسْرَجًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ

را کبه ارفض عرقا أی سال فیحتاج أن يكون عالما بذلك كله فى أصل

صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلّ ◌َ أَتْهَ إلَى بَيْتِ الْقَدِسِ قَالَ جِبْرِيلُ باصْبِعِهِ تَخَرَقَ

مُمَةَ عَنِ الْ بْن ◌ُجَادَةً عَنْ أَبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ آله

فَرْفَضَّ عَرَقَاً · ◌َ ◌َ ◌َبَوُلْتَىْ هُذَا حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَلاَ تَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ

بَابِ بْنِ عَبْدِ اللهِأَنَّ رَسُولَ لَّهِ صَلَّى ◌َّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ لَ كُنَّى

حَدِيث ◌َعَبْدِ الَّزَّاقِ حَدََّا يَعْقُوبُ بْنُ إِرَامَمَ اللَّوْرَقِّ ◌َحَدَّثَ أَبُو

لَهُ جَبِْيلُ أَمِحِّدِ تَفْعَلُ هَذَا فَاَ رَكِكَ أَحَدَأَ كَمُ عَلَى اله مِنَّهُ قَالَ

مِّنْ قَةُ حَدَّثَ الَيُ عَنْ يَقِيلِ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ أَبِ سَلَةَ عَنْ
بَ الَرَ وَشَّ بِهِ الْرَاقَ يَ لاَّبُذْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ



٢٩٣

٠٫٠٠٠

ابواب التفسير

وقوله لماانتهينا إلى بيت المقدس خرق الحجر بأصبعه وهورد على الطبائعيين

ثلاثة أحوال هذا وقوله لما كذبتنى قريش قمت فى الحجر جلى اللهّ لى بيت

خلقته ويحتاج أن يكون ذلك فيه مركبا تشريفا لمحمد صلى الله عليه وسلم

فی خرق اللین اللطیف اليابس الصلب وقد شاهدت الخرق ثلاثین شهرا فى

المقدس يحتمل ثلاثة معان أحدها أن خلق اللهله الادراك مع البعد المفرط

قُرَّيْشُ قُمْتُ فِى الْخِبْرِ فَعَلاَ الْهُلِى بَيْتَ الْمَقْدِس فَفَقْتُ أَخْبَرَهُم عن

الَِّىّ صَلَى اللهَُّ عَلَيْهِ وَلَيْلَ أُسْرِىَ بِهِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِس قَالَ وَالثَّجَرَةُ

آَيَاتِه وَأَنَا أَنْظُرُ آلّيْهِ ع ◌َ لاَبُعْتَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَنَّ ◌َحِيحٌ وَفِى الآَْبِ

◌ْعُونَةُ فِى الْقُرْآنِ هِىَ شَجَرَةُ الَّقُومِ قَلَ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
حَّثُمْا عَدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنْ مُحَدِّقُرَفِىَّ كُوفٌ حَدَّثَ أَبِّ عَنِ الأَْعْضِ عَنْ

الَجْرِ إِنَّ قُرْأَنْ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا قَالَ تَشْهَدُ مَلاَئِكَهُ الْلَيْلِ وَمَلاَتِكُ

اذليس من شرط الادراك عندنا وعدمه قرب ولا بعد ويحتمل أن

أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِّ ◌َّ صَلّ ◌َهُعَلَيْهِ وَ فِيَ قْلِهِ وَقُرْآنَ

وَمَا ◌َجَعَ الُّؤْيَا أَّى أَرَيْنَكَ الَفْئَةٌ لِلنَّاسِ قَالَ مِىَ رُؤْيَا عَيْنِ أَرِبَهَا
◌ََّ سُفَنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مَكْرِمَةً مَنِ أَيْنِ مَسِ فِى قَوْله

عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصََّةً وَأَبِ سَعِيدٍ وَأَنْ عَسٍ مَّعْنَا أَبْنُ أَبِ عُمَّ
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أبواب التفسير٢٩٤

يكون اطلع على مثالها وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم نجلى الله لى بيت

(تتميم) قال ابن عباس فى قوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا التى أريناك الافتنة

والرؤيا مصدر رأيت فى اليقظة كما هى مصدر رأيت فى المنام قال الشاعر

للناس﴾ قال هى رؤيا عين وقدظن بعض الغافلين أنها رؤيامنام وهذا ساقط

ويحتمل أن يكون خلق له العلم بها دون مثال ولا رؤية

فَيُعْطَى كِتَابَهُ بَيَمِينِهِ وَيُدْلَهُ فِى جِسْمِه ستُونَ ذَرَاعًا وَ يُبَيَّضُ وَجْهُ وَ يُحِعَل

المقدس عند دار ابى الجهم بالبلاط فطفقت أنظر الى آياته واخبرهم عنها

لأنها لو كانت رؤيا منام لما افتتن بها أحد لأن أمثالها يدر كه احاد الناس

عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِدٍ عَنِ الَِّى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِ اللهِ يَوْمَ نَدْعُوكُلَّ أَنَسِ بَمَامِهْ قَالَ يُدْعَى أَحُدُهُمْ

عَلَى رَأْسِهِ تَأْجُ مِنْ لَوْلُفِ يَّلُ فَيْطَلُقُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَرَوْنَه مِنْ بَعيد

اَلََّرِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ◌َحِيحٌ وَرَوَى عَلّ بْنُ مِسْرِ عَنِ الأَْعَْشَ

◌َذَكَرَ نَحْوَهُ حَّثَنْا عَبْدُ اللهِبْنُ عَدِ الَرْنِ أَخْبَنَا عُبَيْدُ اللهِبْنُ مُوسَى

فَيَقُولُونَ اللّ أَنْنَ بِهَا وَبَارِكْ لاَ فِى هَذَا خَّى يَأَيْهُمْ فَقُولْ أَبْشِرُوا

تَحْوَهُ حَشْا بِذَلَكَ عَلَى بْنُ حُجْرِ حََّنَا عَلُّ بْنُ مِسْرٍ عَنِ الأَْعْمَشِ

عَنْ إِسْرَائِيَ عَنِ الُْدَّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّ صَلَى له



٢٩٥ ابواب التفسير

عن أبيه عن أبي هريرة فى قوله ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا)(قال

محلقين ومقصرين لا تخافون فلما رجلا من الحديبية افتتن بعض الناس وقد

رؤية وقدم له المنام تأنيسا لئلا يفجأه مالا تحتمله البشرية وقد قيل إن قوله

حدیث داود بن يزيد الزغافرى

وكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها

روى أن ذلك أصدر من عمر كلاما عمل له أعمالا فكانت فتنة من وجه وبركة

الطبرى وغيره أنه يجلسه معه على العرش وأشرف المقامات مقام الشفاعة

لاار) وقد بينا القول فى ذلك ونزيد عليه بيانا ان المعراج كان رؤيا ثم كان

من وجوه حسبما بيناه فى تلك الآية

ابن العربي) قال أبو عيسى هى الشفاعة حديث حسن وأشد مافيه رواية

تحقيق عجيب لمن يتعلق بقوله (وما جعلنا الرؤيا التى أريناك الا فته

وما جعلنا الرؤيا آتى أريناك الا فتنة للناس أنها الرؤيا !دخول مكة آمنين

جْمه ستُّونَ ذَرَاعَ عَلَى صُورَةَ أَدَّمَ فَيْبُرْ تَاجًا فَيْرَاءُ أَصْحَابُفَيَقُولُونَ
لِكُلّ رَجُلٍ مِنْ مِثْلُ هُذَا قَالَ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُسّوُدُ وَجُهُ وَيْمَدْلَهُ فى

تَعُوذُ بَلَه مِنْ ثَرِ هَذَا الَّهُمْ لَتَأْتنَ بِهِذَا قَالَ فَأْتِهمْفَقُولُونَ الْلَّمْ أَخْرِه

حَدَيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَلَّسَُّّى أَسْمُهُ إِسْمُعِيلُ بْنَ عْدِ الرَّحْمنِ
مَّثنا أبو كُرَيْبِ حَدِّثَا وَ كَيْعُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَرِيَدَ الُنَفِى عَنْ

فَيَقُولُ أَكُ الْهُ فَنَّ لِكُلْ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِثْلَ هَذَاهِ وَلاَبَوَيْ هُذَ
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ابو اب التفسير٢٩٦

حسن صحيح

من ذكره
حديث ابن مسعود

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول البيت ثلاثمائة

لمن عصى فى الاستغفار ولمن أطاع فى نيل الدرجات ولأصحاب المناجاة وم

العرش فلم يصح وقد تكلمنا عليه فى موضعه فعولوا على الاستغناء عنه قال

(الاسناد) قدروى فى هذا الحديث من طريق حسنة ان النبى عليه السلام

علماؤنا اقتضت عبادة الليل له مقاما محمودا الذى وعده والليل لأحدرجلين

كان يطعن فى صدورها فكلما طعن فى صنم سقط لوجهه وانحل عن رباط

حسما ورد فى أحاديثها من تفصيل فضائلها وشرفها وأما جلوسه معه على

إما لعاص يعمره بالبطالة وأما لمجتهد يقدم فيه عوض العمالة وقيل الليل

وستون نصبا نجعل النبى عليه السلام يطعنها بمخصرة فى يده الى الآية

"أَبِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَه صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَسَى

أهل الجنة فذلك المقام من الانفراد بذكره هو الذى شرف من قدره ورفع

أَنْ يَتْكَ رَبُّكَ مَقَامَا تَمُودًا سُئِلَ عَنْهَ قَالَ مِنَ الشَّفَاعَةُ ي ◌َلَ أَبُ عَلْنَى

أَبْنِ أَبِ تَجِحٍ عَن ◌ْجَاهِدٍ عَنْ أَبِى مَعْمَرِ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودِ قَالَ دَخَلَ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَدَاوُدُ الَّغَافِىُّ هُوَ دَاوُدُ الأَْوَدِى بْنُ يَزِيِدَ بْنِ عَبْدِ
◌ُّهِ وَهُوَ مَمْ عَدِ اللهِ بْنِ إِذْرِيسَ حَّعْا أَبْنُ أَبِى عُمَ حَدَثَ سُفْيَنُ عَنِ



٢٩٧

فهو حق

(( ٢٠ - ترمذى - ١١))

ابواب التفسير

٠

لا أغيره حتى تكون نيته منسحبة على جميع المناجات فيقلبها طاعات واجتنا به

صدق وأخر جنی مخرج صدق) حسن صحيح (قال ابن العربى) «ذاوان كان على

مخرج صدق أن يكون عمله فيما يدخل فيه أو يخرج عنه بالله لا بمن سواء وله

حديث ابن عباس

ولكن يعود الى الله كما أن الاسلام حق والنصرانية باطل والدين حق والاهمال

شىء خلا اللهّ باطل كما فى الحديث الصحيح ومعنى كل شىء خلا اللهّ باطل

صاحبه وهذه معجزة له قد بيناها فى المعجزات

كان النبى عليه السلام بمكة ثم أمر بالهجرةفنزلت(وقال رب أدخلنى مدخل

(الفوائد) الحق بالحقيقة هو الله سبحانه وصفاته وتسمى أفعاله حقا وكل

سبب فانه عام أمره لله سبحانه بسواه فى ادخاله مدخل صدق واخراجه

أی لیس له ثبوت قائم ولا وجود دائم والا مقد يكون غير الله حقا كثيرا

باطل وكل مادعا إلى الله أو وافق أمرالله من الاعتقاد والطق والفعل

جَ الْخَقُّ وَمَا يَدِىءُ الْبَطَلُ وَمَا يُعيدُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ مَحِيحٌ

وَرَبَّ قَالَ بَعُودَ وَيَقُولُ جَاءَ الْخُ وَزَهَقَ الَطِلُ إِنَّ أْبَاطِلَ كَانَمُونَ

رَسُولُ لَه صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَمْ مَكَةَ عَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْكْبَةِ ثَثُمَثَةْ

وَفِيهِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ مَعْاَ أَهْدُ بْنُ مَنِعِ حَتَ جَرِيْرٌ عَنْ قَابُوسِ بْنِ

وَتُّوَ نَّصْبَا فَ أَّ صَلَى ◌َُّعَيْهِ وَمْ يَطْعَنْهَ بِخْصَرَةٍ فِى يَدِه
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أبواب التفسير٢٩٨

أودعه الله فى باطن الانسان تنتشر أحكامها على الجملة فان أراد العبد إر ينكرها

واتخذم شهداء

الى قوله ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق) فى الهجرة للخلاص عن الاعادى
المحظورات بان يكون تركه لله لالضعف الشهوات أو تقية الناس الاترى

واجرائهم فى الانفراد والنبذ الى الأسباب وتشريفهم بالجوار وفى يوم
بدر كرهوا خروجه فاظهر الله نصره وانجز وعده وأهلك

قد تقدم القول فيه فى الكتاب الكبير بغاية الايعاب وفى كتاب
المشكلين فلينظر هناك قال علماؤنا أراد اليهود أن يغالطوا فى

بانه من الله لامر ذاته كما تقوله اللحدة وقد قال بعض علمائنا الروح معنى

سؤاله عنها حتى يقع معهم فى كلام ربما قصرت عنه بعض الافهام فاجاب
پجوارب عظیم یعم بالبیان جميع أقسام الر.ح فقال هو مر. أمر ربی انها.

عدوه وفى يوم أحد محمص اللهّ الذين آمنو ومحق الكافرين.

حدیث بن عباس وابن مسعود فى الروح

أَبِى ظْبَانَ عَنْ أَيهِ عَن أَبْن عَبَّاسِ قَالَ كَانَ النَّ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِّ

مُخْرَجَ صِدْقَ وَأَجْعَلْ لِى مِنْ لَدُنْكَ سُ لْطَانًا نَصِيرًا * وَ لاَبُوُعْشَىْ هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَفْ قُتَّةٌ حَدَّثَ يَحَ بْنُ ذَكَرِيًا بِنِ أَبى زَائِدَةَ
عَنْ دَأُوَدَ بْنِ أَبِ مِنْدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَلَ قَتْ قُرْيَتْلِهُدَ

ثَّأُمَرَ بِالْرَةِ فَزَلْ عَلَيْهِ وَقُلْ رَبِى أَدْخِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْمِ



: ٢٩٩ أبواب التفسير

قليلا) فقالوا وكيف يكون علما قليلا والتوراة عندنا قال اللهّ لهم ( قل لو كان

الكلام عليها وتوغلوا فيها ولا حاجة الى ذلك وانما المعول على أنها مخلوقة
محدثة موجودة بعد أن كانت معدومة لما ثبت من الدليل أن الاولية ليست

لم يقدر وان أراد إدراكها على التحقيق لم يمكن ومع هذا توغل الناس فى

الالله سبحانه وصفاته الذاتية له ثم قال لهم( وما أوتيتم من العلم الا

مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْسَأَلْتُمُوهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَهْأَلُوهُ فَنَّهُ يَسِمْهُمْ

أَعُطُوْنَا غَيْئًا نْسَلَ هَذَا الرَّجُلَ فَقَالَ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ قَالَ فَأَلُوهُ عَنِ

صَّاله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى حَرْثِ بَْدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِبِ فَرَّ بِنَفَر

مَا تَكْرَهُونَ فَقَالُوالَهُ مَ الْقَاسِ حَدَّثْنَ عَنِ الْرُوحِ فَامَ أَبِىُّ صَلَّى لَهُ

◌َّغَضِ عَنْ إبْرَاهِمَ عَنْ عَقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِقَالَ كُنْتُ أَمْشِ مَعَ الَبِّ

رَبِّ ◌َقَد ◌ْبَعْرُ إلَى آخِرِ الآيِةِ قَالَ هُذَا حَدِيثُ حَسَنٌ ◌َِحٌ غَرِبَّه

الُوحِفَنْزَلَ اللهُوَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحُ قُلِ أَزْوحٍ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا
أُوِتْمِ مِنَ الْعِلْ إِلَ قَلِلاَ قَالُوا أُوتِينَ عِلْماً كَثِراً أَنَوْرَاهُ وَمَنْ أُوْنِ
أَّوَةَ فَقَدْ أُوْنَى خَيْراً كَثِرَاقَأنْوِلَّْ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَت

مِنْ هُذَا الْوَجْهِ مَّثَنَا عَلَّبْنُ خَفْرَمِ أَنَ مَِى بَنْ يُونُسَ عِنِ
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أبواب التفسير٣٠٠

كمعلوماته ومقدوراته وأحاديث الحشر قد تقدمت فى التفسير وفى السراج

البحر مدادا لكلمات ربى يمده من بعده سبعة أبحر ما فقدت كلمات اللهّ)
وكيف ينفد مالا يتحدد ومتعلقات الصفات الكريمة القديمة كلها لا تنفد

وُجُوهِهمْ قَالَ إِنْ الَّذِى أَمْعَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَدِرٌ عَلَى أَنْ يُنِيَهُمْ عَلَى

أَنْ زَيْدَ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِد عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلاَّله

عَلَيْهِ وَسََّ سَاعَةً وَرَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى الْهِ حَتَّى صَعِدَ أْوَحْىُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوْى وُهَيْبُ عَنِ أَبْنِ طَاُوسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِى

الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى وَسُلَِّنُ بْنُ حَرْبِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَّدُ بْنُ سَةَ عَنْ عَلى

عَلَيْهِ وَلَمْ يُخْثُ أَّاسُ يَوْمَ الْغِيَامَةِثَلاثَةَ أَصْنَافِ صِنْفاً مُشَاةَ وَصْفَاً

◌َابَوُدْنَىْ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحُ حدّثَنْا عَبْدُ بْنُ حَيْدٍ حَدِّثَاً
ثْ قَالَ الرّوحُ مِنْ أَمْرِ وَبِى وَمَا أُوْ تِمْ مِنَ الْعِإلَّقَليلاً

وُجُوهِهِمْ أَمَا إِنْهُمْ يِّقُونَ بُوِمِهِمْ كُلِّ حَدَبِ وَشُوكُ ه ◌َلَ ابُلْنَّ

وُكَّا وَصِنْفَ عَلَى وُجُومِهِمْ قِلَ يَسُولَ الهِ وَيْفَ يْثُونَ عَلَى

حُرَةَ عَنِ الَِّ صَلّى اللهُعَيْهِ وَسََّيْئًا مِنْ هَذَا مَعَنْا أَحَدُ بْنُمَنِعٍ



٣٠١

العصا. اليد . الطوفان . الجراد. القمل. الضفادع. الدم. الطور. وروى

قول الله تعالى ( ولقدآتينا موسى تسع آيات بينات) وتفسير هاحسن صحيح

أبواب التفسير

حدیث صفوان بن عسال

وقدروى ابن وهب عن مالك قال التسع الآيات التى أوتى موسى . الحجر
(الاسناد) قد روى المفسر فى التسع الآيات اقوالا كثيرة

ابن القاسم عن مالك هو الطوفان والجراد القمل الضفادع الدم العصا يده

سَلَةَ عَنْ صَفَوَانَ بْنِ عَسَّالِ أَنْ يَهُودِبَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لَصَاحِبِهِ أَذْهَبْ

لَفْظُ بَيَدَ وَ الْمَعنَى وَاحِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّةَ عَنْ عَدِ الهِ بنِ
حُدُ بْ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو دَأُوَهَ وَيَزِيُدُ بُنْ مُرُونَ وَأَبْوِ الْوَلِيدِ وَالَفْظُ

الله عَزْ وَجَلْ وَقَدْ أَيْنَ مُوسَى تَسْعَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ فَقَالَ رَسُولُ الله

حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ حُرُونَ أَخَرَنَهُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدُّه قَلَ قَالَ
وَسُولُ اللهِ صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْهُم ◌َعْشُورُونَ رِجَالاً وَرَكَبَنًا

صَلَى لَهُ عَيْهِ وَ لَ تُشْرِكُوا بِنَّهِ شَيْئًا وَلَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا الْنَفْسَ

بِنَ إلَى هَذَا الَّبِنَّهُ فَقَالَ لاَ تَقُّلْ نَبِىُّ ◌َهُ إِنْ سَنَّهَا تَقْوَلَ نَبِّ

وَيُونَ عَلَى وَجُوهِمْ ﴾ وَ لَبَوَعْتَىُ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مِّنْا

كَانْتَ لَّه ◌َرَبَةُ أَعْ فَأَ التّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَمَ قَهُ عَنْ قَوْلِ
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أبواب التفسير٣٠٢

صلى الله عليه وسلم ورجليه واعترافهم بانه في لما تبين لهم منه ثم الى قولهم

البحر الجبل وهذه الاقوال إنما هى .تافاة من القرآن وتلقيها صحيح فان الكتاب

هذا الحديث لما فسره ولكن تفسيره صحيح على وجهه جائز فى تأويل القرآن

فى القرآن بينا وقد بينا فى التفسير آياته على الكمال والتمام تبیین حكمه ان

(١) فى الأصل وعليكم بمعشر (٢) فى الأصل قال

على صحته قد اجتمع من الرواتين احدى عشرة آية ولم يذكر فيها الا ماجاء

تقتلنا اليهود ولو أسلموا أو انحازوا الى النبي وصحبه ما اعترضتهم يهود كا

النبى عليه السلام أن المراد بالآيات المذكورة فى هذه الآية هن الآيات التى

الله سبحانه يضل من يضاء ويهدى من يشاء انظروا الى تقبيل اليهود يده

الفرقان القرآن قد تضمن آیات أو تيها موسى وأوقی موسى آيات آخر من

من جهة الأمر والنهى لامن جهة الاعماز والبرهان والله علم ولو بلغ مالكا

بعد ذلك إنا لا نؤمن لأن داود دعا أن لايزال نى من ذريته فكيف يجتمع

التكليف وكل شاهد لنبوته آية وكل أمر أمربه أو نهى نهى عنه آية فبين

اانکار مع الاقرار والنقی مع الاثبات والی قولهم بعد ذلك نخاف ان

أَنَّ دَاوُ دَدَعَ لَهُأَنْ لَ بَلَ فِى ذُرْيَتِهِ نَبِىُّوَإِنْأَ تَخَافُ أنْ أَسْلَنَا أَنْ تَقْتُلاَ

إِلَى ◌ُسُلْطَانِ فَيُقْتُلَهُ وَلاَ تَأْكُوا أَّبَا وَلَقْذُفُوا مَخْصَنَةً وَلآََتَغُرُوا مِنَ
أَنََّى حَرَّمَ الْهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ تَسْرِقُوا وَ تَسْخُرُوا وَلاَ تَمْشُوا بِيَرَىء

الَّحْفِشَكَ شُعْبَةُ وَعَيْكُمَْمَعْثَرَ (١)أَلَهُودِخَاصَّةٌ لاَتَعْدُوا فِى الْسّْت
فَقَلاَ يَدَيْهِ وَرَجَلْهِ وَقَلاَ تَشْهَدُ أَنَّكَ نَِّّ قَالَ فَيَنْكَ أَنْ تُسْدَقَلاَ(٣)



-:

٣٠٣ أبواب التفسير

لم تفعل ذلك بغيرهم
حديث ابن عباس

نزلت فى الدعاء وما صح اولى وخصائص الدعاء واحكامه قد بيناها فى اسم
المشركين حين كانوا يسمعون قراءة النبى حسن صحيح وفى كتب التفسير

يعنى كلها ولا تخافت بها يعنى كلها وابتغ بين ذلك سبيلا به، اجه فى البعض

الداعى من كتاب السراج فلينظر فيهومن البين ان المشركين اليوم يسمعون

المرء فى دار الحرب أو بين أظهر المشركين فى موضع لا يقدر على التغيير

فى تفسير قوله ( ولا تجهر بصلانك ولا تخافت بها) قال نزلت فى سب

وخافت بالبعض وقيل لا تجهر بصلاتك بالنهار ولا تخافت بها بالليل وهذه

إن كان السب منهم فلا يرفع صوته بالقراءة قال بعضهم لا تجهر بصلاتك

القرآن ويشتمون ولكن فى أنفسهم فلا مدخل لذلك فى الآية فان كان

أَلْيَهُدُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ حَدَّثَنْا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَا سُلِمَنُ

بَ عَنْ أَصْحَابِكَ بِأَنْ تُسْمِعَهُمْ خِّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ ي ◌َلَبَو ◌ْنَى

أَبْنُ دَاوُدَ عَنْ شُعَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِدِ بْنِ جَيْرٍ عَنِ أَنِ عَسِ وَلاَ

هَذَا حَدَيْثُ حَسَنْ حَمْا أَحَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَ هُشَيْ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْر

رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ سَبُّ الْرِكِونَ وَمَنْ أَنْزَهُ وَمَنْ جََّ بِهِ فَأَنْوَلَ أَنْهُ
تَجْهَرْ بِصَلاَئِكَ قَالَ نَتْ بِكُ كَانَ رَسُولُ الْهِ صَلَّ الَهُ عَلَيهِ وَمَ اذَا

وَلاَ تَجَرْ بَصَلاَتَكَ فَيَسُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْلَهُ وَ مَنْ جَبِهِ وَلاَ تُخَفْ
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ابواب التفسير٣٠٤

وحديث ابن عباس اولی منها

حديث زر بن حبيش
قال سالت حذيفة أصلى رسول الله الحديث فيه قول حذيفة لوصلى فيه

التأويلات لا دلیل علیه وإن كانت تدخل فى الاحتمال فلا يحكم لها باحتمال

صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَ فِ يَيْتِ الْقْدِسِ قَالَ لَ مُلَّ بَلَ قَالَ أَنْتَ تَقُولُذَاكَ

لَيْهِ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَئِكَ أَىْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ

الُجُودِ عَنْ زِرْ بِنْ حُبْشِ قَالَ قُلْتُ لْخُذَيْفَةَ بْنِ أَلْيَمَن أَصَلَّ رَسُولُ اللهِ

يَا أَصْلَحُ بِمَ تَقُولُ ذَلِكَ قَلْتُ بِالْقُرَأْنُ يَنِى وَيَنَكَ الْقُرَأْنُ فَقَلَ خُذّيْفَةُ

عَنْ سَعيد بن جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِى قَوْله وَلَ نَجْهَرْ بَصَلاَتَكَ وَلاَ

وَلاَ تُحَقْت بِهَ عَنْ أَصْحَابِكَ وَانْتَغَ بَيْنَ ذَّكَ سَيِلاَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

تُخَفتْ بِهَ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَكَ سَيِلا ◌َلَ نَزَلْتَ وَرَسُولُ لَه صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ

الْمُشْرُكُونَ إِذَا سَمِعُوهُ شَتَمُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْلَهُ وَمَنْ جَبِهِ فَقَالَ أَقٌ

مَنِ أْخَجِ بِالْقُرْآنِ فَقَدَ قَالَ سُفْيَانُ يَقُوْ فَقَدِ أَخْتَجْ وَرُبِمَا قَالَ أَفْلَحَ

وَم ◌ُخْتِى ◌َِّ فَكَانَ إِذَا صَلَى بِأَصْحَابِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرآنِ فَكَانٌ

◌َِّحْ مَّثَنَا ابْنُ أَبِ عُمَرَ حَدَّثَ سُفْيَنُ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ عَاصِمٍ بِ أَبِ



٢٠٠ أبواب التفسير

ان النبي صلى الله عليه وسلم صلی فیہ بالانبياء ولم يثبت وليس فى حديث زر

الى المسجد الاقصى) وهذا لاذكر فيه للصلاة لاقصا ولا استدلالا وإنماقال
(١) فى الأصل على يديهما

واحتجاجه بالقران فى قوله (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام

لتکتبت الصلاة علیکم کما کتبت فى المسجدالحرام (قال ابن العربى)قد روى

الْه صَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِدَابَةَ طَوِلِ الْظْهِ مْدُودِ مُكَذَا خَظَوَهُ مَدْ بَصْره

فَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بَعَبْدَه لَيْلاً مِنَ لْسَجِدِ الْخَرَامِ إلى المسجد

يَوْمَذ آدَمُ فَنْ سَوَاءُ إِلاَّ تَحْتَ لَوَاتِى وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنَّهُ الأَْرْضُ

فَمَا زَايَلاَ ظَهَرَ آلْبُرَاقِ حَتّى رَأَيَا الْجَنَّةَ وَالْنَّرَ وَوَعْدَ الآْخِرَةَ أَجَمَعَ ثمّ

نَشْرَةُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْه صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَّ سَيَّهُ

الأَْفْى قَالَ أَتَرَاءُ صَلَى فِيهِ قُلْتُ لَقَالَ لَوْ صَلَّ فِيهِ لَكُتِبَ عَلَيُّْمْ فِيهِ

وَلَدِ آَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَ فَْرَ وَبَدِى لَوَاءُ الْحَدْ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبْ

الصَّلَُّ كَّأُ كَتَبِ الصَّلاَُ فِ الْمسْجِدِ الْخَرَامِ قَالَ خُذَيْفَةُ أَنْىَ رَسُولُ

مَعْا آبُ أَبِ عُمَ سَدََّا مُفْيَنْ عَنْ عَلِ بْنِ زَيْدِ بنِ جَدْعَنَ عَنْ أَبِى
سَخْرَمُ عَلُمْغَيْبِ وَالَّهَدَةِ كَلَبَوُدِنْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَيْحُ
رَجَعَ عَوْدَهَ بَدْتِهَا(١)قَالَّتُونٌَّ رَظُ لَ أَفِرُّ مِنْهُ وَإِنَّا
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ابواب التفسير٣٠٦

صفته فإذا ورد فعل مطلق لم يصحبه تفسير لم يتوجه به تكليف وقوله حتى

سبحانه لنريه من آياتنا فأراه الآيات فى سراه ذاهبا وراجعا فى الارض وفى

بين العلماء وعلى قول من يقول بالوجوب إنما يلزم امتثال فعله اذا علمت

وأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع تلك هى الآيات المشار اليها وقوله لم

السماء وما رأى قد ورد مفسرا فى حديث الاسراء ولعل حذيفة إنما تعلق

مُوسَى فَيَقُولُ إِنَى قَدْ قَتَلُ نَفْسًا وَلكن أَنْتُوامِيسِى فَيَأْتُونَ عيسى فَيَقُولُ

بات التى اذا فعل فعلا وجب على الخلق امتثاله وهى مسألة خلاف

فَيَقُولُ إِنِى كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذِبَاتِ ثُمْ قَالَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليهْ وَلم

قَالَ أَبْنُ جَدْعَانَ قَالَ أَ فَكَى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَى الَّهُ عَلَيَهُ وَّمَ

وَلاَ فْعَرَ قَالَ فَيَفْرَعُ النَّاسُ ثَلاَثَ فَعَتْ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْسَ
أَبُونَا آدَمُ نَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبَكَ فَيَقُولُ إِى أَذَنْتُ ذَنْا أَهْبِطْتُ مِنْهُ إِلىَ
اْأَرْض وَلَكِنْ أَثْتُوا نُوحًا فَأْتُونَ نُوْحَا فَيَقُولُ انِى دَعَوَتُ عَلى أَهْلِ

مَا مِنْهَ كَذِبَةٌ إِلَّ مَاحَلَّ بِهَا عَنْ دِنِ أَهِ وَلَكِنْ أَثْتُوا مُوسَى فَيَأْتُونَ

قَالَ فَعُ بَلَقَةَ بَبِ الَّْةُ فَتَفْقُهَا فَيُقَالُ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ مُحَدٌ فَتْعُونَ

الأَْرْضِ دَعْوَةً فَأُمْلَكُوا وَلَكِنْ أَذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِْرَاهِيمَ

أْ عُدْتُ مِنْ دُون له وَلَكِنْ أَتُوا عَا ◌َلَ فَأْتُونِى ◌َلُ مَهُمْ



٣٠٧

يمسكها دون عقال لاحظ للعقال الا فى الاقتداء بالسنة والامتثال

ابواب التفسير

﴿تم الجزء الحادى عشر ويليه الجزء الثانى عشر وأوله ومن سورة الكهف )

ربطه أيفر منه لا يلزم إنما ربطه سنة والا فالبارى يمسك الدابة بعقالها كما

لِى وَيْرَحْبُونَ فَيَقُولُونَ مَرْحَباً فَأَخْرُّ سَاجِدًا فَيْهِمُعَى اللهُ مِنَ الثّاء والخّ

مَنْ أَبِ نَضْرَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَأْسِ اْحَدِيثَ بُطوله

وَهُوَ الْقَاُ الْحَمُودُ الَّذِى قَالَ الْهُ عَسَى أَنْ يَتَكَ رَبَكَ مَغَمَاً عَمودًا قَالَ

سُفْيَانُ لَيْسَ عَنْ أَس إلَّ هذهِ الكَلِمَةُ فَخُذُ بِحَقَةٍ بَابِ الْجَّ فَأَتَقُهَا

فَيْقَالُ لِى أَرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُكَفْعُ وَقُلْ يَسْمَعْ لِقَوْلِكَ

• ◌َوُذْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَىَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ
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من جامع الإمام الترمذى بشرح ابى بكر بن العربى

فهرس الجزء الحادى عشر



٣٠٩

٢

٢
٦

الی التهلكة

٤٤ كلام الله

٥٠ قراءه فى عين حمثة

٦١ منبهة

الايض

١٩ فضل سورة الملك

٥٦ سورة الروم

٣٠ فضل القرآن

٣٩ فى السؤال بالقرآن

٨٩ حديث الصفا والمروة

فضل فاتحة الكتاب

٣٨ فضل قارى. القرآن

٥٨ سورة القمر والواقعة والليل

سبعة أحرف

٨٠ قوله تعالى واتخذوا من مقام

فهرس الجزء الحادى عشر

١٦ فضل سورة الكهف

٢٣ سورة الاخلاص

٥٧ خاتمة وتوكيد

٧٥ سورة البقرة
٧٧ قول الله ادخلوا الباب سجدا

أمة وسطا

٩٤ قوله تعالى حتى تبين لكم الخيط

١٢ آخر سورة البقرة

٢٨ المعوذتين.

١٧ فضل إس
١٨ فضل حسم الدخان

٤٠ فضل الجاهر بالقرآن

٤٨ فاتحة الكتاب

٦٧ الذى يفسر القرآن برأيه
٦٩ تفسير فاتحة الكتاب

٨٥ حديث نسخ القبلة

فصل سورة البقرة وآية الكرسى

ابراهيم مصلي

٥٣ قراءة والعين بالعين

٥٩ سورة الذاريات والحج

٣٤ فيمن قرأ حرفا من القرآن

٦٠ حديث أنزل القرآن على

٨٢ قوله تعالى وكذلك جعلناكم

ابواب ثواب القرآن

١٣ سورة آل عمران

٣١ فضل تعليم القرآن

٤٨ ابواب القراءات

٦٧ أبواب تفسير القرآن

٧٩ قول أنه فأينماتولوا قم وجهاله
٣٧ حديث عرضت على أجور أمتى

٣• قراءة انه عمل غير صالح

٤٢ كيف كان قراء النب

٩٥ قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم
٠٢ قراءة هل تستطيع ربك

٥١ قراءة ملك يوم الدين
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٣١٠

النساء

برزقون

الجنة فقد فاز

على بعض

منه تتفقون

١٢٥ المباهلة
٢٠٠ حديث حواء

١٢٦ يوم تبيض وجوه

١٧١ ومن سورة المائدة

بغالم

١٠٦ قوله تعالى وقوموا لله فانتين

١١٢ قوله تعالى إن تبدوا ما فى

١١٤ سورة آل عمران

١٤٠ ولا يحسبن الذين يخلون

١٤٨ سورة النساء

١٦٨ من يعمل سوءا يجزبه

١٧٤ والله يعصمك من الناس
١٨٥ سورة الانعام

إلاوحيا

٢٢٠ أو لا كتاب من الله سبق

٢٣٦ انما يعمر مساجد الله

١٠٧ قوله تعالى ولا تيممواالخبيث

١١٠ ((ان الله طيب ولا يقبل الاطيبا

١٢٢ أن الذين يشترون بعهد الله

٢٠١ سورة الانفال

٢٢٤ سورة التوبة
٢٢٧ وأذان من الله ورسوله

١٤٥ ويحبون أن يحمد وا بما لم يفعلوا

١٠٠ قوله تعالى حافظوا على الصلوات

فهرس الجزء الحادى عشر

١٥٥ ولا تتمنوامافضل الله به بعضكم

١٠٠ ويسألونك عن المحيض

١٣٠ ليس لك من الأمر شىء

١٨٧ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم

١٩٣ سورة الأعراف

٢١٦ ما كان لنى أن يكون لماسرى

أنفسكم أو تخفوه

١٤٣ فن زحزح عن النار وأدخل

٢٣٩ ولا تصل على أحد منهم

١٩٤ واذ أخذ ربك من بنى آدم

١٠٩ حديث ان للشيطان لمة بابن آدم

٩٩ أبغض الرجال الى الله الألد الخصم

١٠٣ فسر قوله تعالى واذا طلقتم

١٣٦ وما كان لتى أن يغل

١٨٨ وما كان لبشر أن يكلمه الله

٢١٣ وأعدوا لهم ما استطعتم

١٣٩ قوله تعالى بل أحياء عندربهم

١٢٩ كنتم خير أمة أخرجت للناس

٩٩ حديث الحج عرفات

١٢٠ إن أولى الناس بإبراهيم

وإيمانهم ثما قليلا



٣١١

من اللیلی

٢٦٩ سورة ونس

٢٧٢ سورة هود

٢٩٠ سورة الاسرى

٣٠٤ حدیث زر بن حبيش
٣٠٣ حديث ابن عباس

٢٦٩ اغراق فرعون

٢٨١ سورة يوسف عليه السلام
٢٨٤ ومن سورة الرعد

٢٨٩ ومن - ور النحل

٢٩٦ حديث ابن مسعود

٣٠١ حديث صفوان بن عسال

فهرس الجزءالحادىعشر

يخلق خلقه

٢٨٦ ومن سورة الحجر

٢٩٥ حدیث داود بن يزيد الزغافرى

٢٩٧ حديث ابن عباس
٢٩٨ حديث ابن عباس وابن مسعود

فى الروح

٢٥٥ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله

٢٧٢ سؤ ل ابن كان ربنا قبل أن

٢٧٦ أقم الصلاة طرفى النهار وزلفا

٢٤٥ أسحد أسس على التقوى

يستغفروا للمشركين
٢٥٣ لقد تاب الله علی التی

٢٨٥ ومن سورة إبراهيم عليه السلام
٢٤٩ ما كان التى والذين آمنوا أن

٢٥٨ لقد جاءكم رسول من أنفسكم
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